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 الشكر والتقدير
 

الحمد لله   ة وأعانني على إنجاز هذا العمل،ني بالقدرة والقو  الحمد لله الذي أمد  
 كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

 
 بأسمى معانيأتوجه  ،وتقديرا لمجهوداته ووفاء لكل ذي فضل بضضله عترافا مني  ا

كر والعرفان لأستاذي المشرف حضظه الله الأستاذ الدكتورالش    
، الذي منحني من فكره الرشيد وكان لي طوال فترة "كمال بن مارس  "

اصح ولم يبخل علي بوقته ولا بتصويباته السديدة وخير الن   الإشراف نعم الدليل
والتقدير وجزاه الله خير الجزاء. الاحترامفله مني كل مشاعر   

 
 وكل الشكر للجنة الموقرة التي شرفتني بمناقشة الدراسة.

 

 

 

 

 

 



  
 

 الإهداء
 

 إلى من قال فيهما الله تعالى:
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاا تَـعْبُدُوا إِلاا إِ " سورة  23الآية " يَّا

 سراء.الإ
قاسماني طريق البحث بدعائهما  اناللذأمي، و أبيإلى أغلى ما في الوجود 

 ودعمهما حفظهما الله لي ورعاهما.
  وافية، دنيا، إسلام.:  سنديإلى إخوتي 

   
 أختي: البحث أبناءلى من رافقوني في انجاز هذا إ     

  عبد الودود، عبد النور، زيد يوسف
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 أهمية الموضوع:-أولا
ليبيون فقد جاء الص   ؛رق والغرب في العصور الوسطىراع بين الش  ليبية من أبرز مظاهر الص  تعد الحركة الص  
هداف تحقيق أ ليبية قد حادت عن هذا الهدف فتحولت نحو، غير أن الحركة الص  ينللشرق تحت غطاء الد  

ن بأليبيين ما سمح للص   ،نقسام والفرقةالشام، في وقت كانت فيه البلاد الإسلامية تعاني من الا ستيطانية في بلادا
 طرابلس ومملكة بيت المقدس.و  أنطاكيةو  الرها :يؤسسوا ثلاث إمارات صليبية

وهو ما  ،بالحر راعات نشأت قنوات للتفاهم والتقارب عدا لغة السيوف واوفي خضم هذه الحروب والص  
بل   ؛الأماكن المقدسة فحسب واسترجاعينية ليبي نابع من الحماسة الد  تؤكده المصادر التاريخية، فلم يكن الغزو الص  

 .راساتخذ القسط الكافي والوافي من الد  والتي لم تأ دوافع أخرى، اكانت له
اريخ هتمامهم بالت  ايظهر ارسون سابقا، حيث لم سيكون مغايرا للمسار الذي اتخذه الد  هذا البحث 

قتصاد وعلم الا توظيف مفاهيم وأدوات مستعارة من علم الاجتماعبوذلك  ؛جتماعي إلا قليلالاقتصادي واالا
 ،ة الكتابةمن نمطي   نعتاقوالا، هذه التخصصاتظريات المتداولة في بالمناهج والن   ستعانةالاوبالتالي  ،ةياسوعلم الس  

  .السياسي وتاريخ وقائع المعارك والبطولات -لتاريخ الحدثي التي كانت تركز على تدوين ا
 ـه7-5" العلاقات التجارية عبر الحدود عصر الحروب الصليبية خلال القرون دراسة موضوع  تأتي       

جارة ضمن ورصد كل ما يتعلق بالت   ،جارية وفق توظيف مقاربات جديدةناول العلاقات الت  تتل، م" 11-13/
 قتصادية التي سادت خلال حقبة القرون الوسطى.    شمولية للمنظومة الا بنظرةت حديثة، وذلك أساليب وآليا

 :الدراسةحدود  -ثانيا
 يسمى بالحركةالعالم الإسلامي في إطار ما ليبيون اح الص  يفقد جاءت في وقت اجت ،للدراسةمنية الحدود الز  

 وأواخر القرناخر القرن الخامس حتى أواخر السابع الهجري / أو  منذ) ،منالز  قرنين من  ةمد   ، التي دامتليبيةالص  
 الحادي عشر الميلادي حتى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي(.

في تأسيس إمارات صليبية  يبيونلالص  فقد شملت منطقة بلاد الشام والتي نجح  ،أما عن الحدود المكانية 
ها وشهرتها ئتلك المعيل الذي لا ينفذ لغناة الجهات، ومصر بها، في مجال تحيط به الإمارات الإسلامية من كاف  

والذي تمكن  ،وصوب حدبمن كل  احليةإلى ثغورها الس  جار تالذي يجذب ال ،وتمتعها بالموقع الإستراتيجي الهام
وبهذا أصبحت الإمارات الإسلامية تحت راية  ،حملات ثلاث أخيرا بعد ها نور الدين محمود من ضم  الأمير 
امي)المتوسط( لتعويض المدن التي سيطر وأصبح للمسلمين مدن ساحلية تطل على البحر الش   ،موحدة سياسية
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التي كانت  ،جار الأجانبتالذي يستقبل ال أصبحت الإسكندرية الميناء الرئيسام، فشبلاد الفي ليبيون عليها الص  
 ليبية صوبها. ليبيين و لم تسلم من توجيه الحملات الص  محط أنظار الص  

 .ياسي في الحيز المكانيإذ يتعلق الأمر بتدوين الحد الس   ؛نقصد بالحد هنا المجال السياسي فنحن نإذ
 ،مختلفة التي تأتي أهميتها مجالاتصطناعية أو الوهمية بين فمصطلح الحدود يعبر عن تلك الفواصل الطبيعية أو الا

وتنتهي من وراء هذه السيادة، وخلال فترة  امجالهد الذي تبدأ فيه سيادة دولة على من حيث أنها تشكل الح
تحسم  ،لأنه حتى ذلك الحين الحدود متغيرة غير ثابتة ؛راسة ينصرف هذا المعنى إلى تنظيم الفضاء زمن الحربالد  

وقد تناولت الحدود من أربعة  ستردادالاو يطرة بين معسكرين اثنين أثناء المواجهة والتي تتناوب فيها المجالات بين الس  
  .ثقافية دينية(-اقتصادية -سياسية-نطلقات )جغرافيةم

 :الدراسة اختيارأسباب  -ثالثا
 :فيما يلي تتجلى وموضوعية ذاتيه أسباب ةعد   لتضافر الموضوع هذا على الاختيار وقع       

 أسباب ذاتية:-1
 قتصادية بشكل خاص.، والابطرق المواضيع الحضارية بشكل عامالخاص  شغف الباحث -
ليبية، وأن تكون هذه ة ما يتعلق بفترة الحروب الص  خاص   ،قتصادياريخ الاغبة في تقديم إضافة في حقل الت  ر  ال -
  .جارية عبر الحدودية لدراسة العلاقات الت  ة جد  راسة محاولة أولي  الد  
 أسباب موضوعية:-2
بين ها جوانب حضارية وتعايش لتبل تخل   ؛ليبية لم تكن فترة صراعات وحروب فقطإثبات أن فترة الحروب الص  -

 . المسلمين والصليبيين
هتماما كبيرا ودراسة اراسات في الجامعات الجزائرية في ميدان العلاقات بين الشرق والغرب، الذي يلقي ة الد  قل    -

 خين المحدثين في الشرق والغرب.لدى المؤر  
اصة الخ اتراسد  ال قلةليبية، و روب الص  ليبيين عصر الحقتصادي للص  وجود دراسات مشرقية حول الجانب الا -

 الموضوع.  هذا الأمر الذي دفعنا للبحث في ، هوجاريةبالعلاقات الت
 رابعا: إشكالية الدراسة:- 

بين اهر اريخي الظ  الت  تعبر فقط عن ذلك الصراع  ؛ذهان بأن حقبة الحروب الصليبيةإلى الأيتبادر غالبًا ما 
 .راعات في القرون الوسطىل نيران الحروب والص  الذي أشع ،والمسيحي ين المسلمين
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من خلال المصادر  ،عن جانب آخر للبحث هذه الفترةفي استغلال  ،هذه الدراسة من خلاليرغب الباحث  
 .مع أحوال الحربف كي  ت  القدرة التجارة على  المتاحة لتحديد

رعية لمعرفة ملامح الموضوع والتي تتمثل طرح مجموعة من التساؤلات الف عليناب وجهذه الإشكالية  عن وللإجابة 
 فيما يلي:

ليبيين؟ هل كانت كانت جارية عبر الحدود بين المسلمين والص  ت  اللعلاقات ات لقيام ماهي العوامل التي أد  -
 ياسي؟الس  نعكاسا لتقارب المجال الجغرافي ا

ن والمعاهدات المبرمة بين دوكيف ساهمت الهه  ،لم كأداة للعلاقات التجارية؟الس   ت فتراتخدمهل است  -
 جاري؟ ليبي في تنظيم المجال الت  الطرفين الإسلامي والص  

 .جارية؟تلطة في سبيل ضمان تدفق الحركة الوما هي الإجراءات التي اتخذتها الس  -
للجهاد؟ وماهي آثار هذه  كرافد جارةالت   هؤلاء استغل   حدودهم؟ هل خارج جارالت   كيف كانت أوضاعو -

 .ليبي؟الص  -قتصاد وذهنيات المجتمعين الإسلاميجارية على الاالت  العلاقات 
 رت أنشطة الحظر على العلاقات التجارية؟هل أث  و -  

 راسة:هيكلة الد  -خامسا
 .النتائج المتوصل إليها ةاحتوت مجموع وخاتمةإلى أربعة فصول كان تقسيم البحث   ،على ضوء المادة العلمية

أت لقيام علاقات تجارية بين المسلمين والصليبيين عصر الظروف التي هي  عنوان والذي كان تحت الفصل الأول  
قتصاديات المنطقة للضغط اأثر الجوار الجغرافي وترابط  فيها احتوى على ثلاثة مباحث عالجتليبية، الحروب الص  

قتصادي،  الالتكامل خول في علاقات تجارية عبر الحدود كوسيلة لتحقيق اليبي للد  الص  -رفين الإسلاميعلى الط  
ياسي الذي كانت ليبية، وحاولت تصوير الوضع الس  جارية الإيطالية في الحروب الص  أبرزت فيه دور المدن الت   كما

  .وكيف تعاملت معه خلال فترة تواجده فيها ،حتلالة تعرضها للاتعيشه المنطقة عشي  
حاولت أن أبرز قسمته لمبحثين  ليبية، والذيلص  لم والتجارة عصر الحروب االس   الفصل الثانيفي حين ناقش      

والتي قمت بتصنيفها لهدن ذات  ،برمت خلال هذه الفترةا بدراسة الهدن التي أ  لم بالتجارة بدءً سعلاقة ال مافيه
قدت بين أثرها على التجارة، كما تعرضت للمعاهدات التجارية التي ع   اوهدن عامة بينت فيه ،مضامين تجارية

ل كل  فارات التي كانت ت  بإرسال الس   ؛التي تسابقت لإنشاء قنوات دبلوماسية ،التجارية الإيطالية لمدنواالمسلمين 
 جارية.الت   لتنظيم المبادلاتتفاقيات تهدف ابعقد 
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ل بعنوان جاء في مبحثين الأو  والذي  ؛جارية عبر الحدودبعنوان أنماط المبادلات الت   الفصل الثالث وعقد
بشكل مفصل تنظيمات كل  مادرست فيهوقد  ،جارة البحريةة، والثاني بعنوان تنظيم الت  د البري  التجارة عبر الحدو 

رائب لة للجمارك والض  مع دراسة مفص   ،بكل نمط ةالتجهيزات والإجراءات الخاص والبحرية وكافةة من التجارة البري  
  .فرض على التجارةالتي ت  

ل بعنوان مجتمعات م لمبحثين، المبحث الأو  س  ق   قافات والذية عبر الث  بعنوان التجار والأخير  ابعالفصل الر  أم ا 
 حت فيهوض   هنيات،قتصاد والذ  جارية على الاخارج الحدود، والثاني تحت عنوان أثر المبادلات الت   دواجتالتجار وال

ينية غوية والد  قافية والل  دود الث  الح ف وتجاوزكي  على الت   قدرتهمو آخر،  مجالواجد في مع الت  جار كيفية تعامل الت  
 ليبيين.أثر بين المسلمين والص  أثير والت  ل معبرا للت  وشك   ،عايشوالت   للتفاهم لمناخ أتاح فرصًا وتوفيرهم

عت بين راسة بمجموعة من الملاحق التي تنو  قت الد  لحح أ  خاتمة جاءت كحوصلة لما جاء في الموضوع، كما و     
 في بعض جزئياتها.راسة خرائط، ووثائق تخدم الد  

 راسة:منهج الد   -سادسا
لإبراز  ،للاستفادة من المادة العلمية المتاحة كان لابد من استخدام مناهج بحثية تراعي طبيعة الموضوع 

 المناهج التالية: على  ت في البحثاعتمد حيثخصائصه المعرفية والوظيفية، 
وذلك من منطلق أن  ؛واهرتلفة من الأحداث والظ  هو منهج يسلك سبل المقارنة بين صور مخ المنهج المقارن:

اريخ، وقد فرضت طبيعة الموضوع استخدام هذا المنهج نسانية خاصة الت  لا قي العلوم الإالمقارنة تعد جزءا متأص  
 ة.ة والكمي  ليبيين الكيفي  جارية عند المسلمين والص  لمقارنة الممارسات الت  
الذي يقوم على  ،حليليعتماد على المنهج الت  على المنهج المقارن دون الاعتماد لا يمكننا الاالمنهج التحليلي: 

صوص من مختلف المصادر وتحليلها من خلال قراءة الن   ،استنتاجات وتقييمها ونقدها، واستخراج صوصتفكيك الن  
 ستخراج ما يخدم الموضوع.اعليق عليها، و ومحاولة تفسيرها والت  

فرضت علينا وقد  ،قمية والجداول والرسوم البيانية وتحليلهاالطرق الر   ج يستخدمهو منه الإحصائي:ي الكم  المنهج 
ة المتناثرة والقليلة استخدام الإحصاء، وذلك من خلال جداول الهدن المادة العلمي   الموضوع وطبيعةطبيعة 

 على الجانب التجاري.نتائجها ا لتبيان وتمثليها بياني  عتداءات والا
 اسة:ر صعوبات الد  -سابعا

ليبية المحدودة، وخصوصية المرحلة التي تختلف عن غيرها من المراحل وخاصة على مصادر فترة الحروب الص   -
تكن ثابتة بسبب  لمالتي  هذه الأخيرة ،رائبفيما يتعلق بتنظيم الممارسات التجارية كالض   الاقتصادي،الجانب 
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وكذلك عدم وضوحها خاصة أن المصدر  ،جب المعاهداتجار بمو الت  عليها جارية التي كان يتحصل خفيضات الت  الت  
ا مم   ،الإسلامي الوحيد المتمثل في كتاب المنهاج للمخزومي الذي تحدث عن ديوان الخمس عثر عليه ناقصا

 ستعانة بما جاء في المعاهدات. ا الااستدعى من  
 يطالية القديمة.غة الإوالل   ،ةتينيغة اللا  صعوبة ترجمة وثائق المعاهدات التي جاءت بالل  -

 ابقة:راسات الس  الد  -ثامنا
راسات والبحوث عين للد  –يد علي محمود علي الس  -ليبيينقتصادية بين المسلمين والص  العلاقات الا -

ل الفصل الأو   ها الباحث فيتطرق في ،راسة في خمسة فصول، جاءت هذه الد  م1996-جتماعية والا الإنسانية
ناصفات ا الفصل الثاني فعالج فيه نظام المأم   ،رفينقتصادية بين الط  لعلاقات الاإلى العوامل التي حتمت قيام ا

صص لدراسة المعاملات ابع خ  والفصل الر   ،جاريبادل الت  على دراسة لمؤسسات خدمة الت  واشتمل الفصل الثالث 
ة لما جاء في صلة عام  كحو جاءت   ة خاتمو  ،ليبيو تطرق الفصل الخامس لأحوال المسلمين تحت الحكم الص   ،المالية

ة، وهي تختلف عن هذه الدراسة التي تختص قتصادية بصفة عام  راسة على العلاقات الاركزت هذه الد  الدراسة. 
 جارية عبر الحدود.   بالعلاقات الت  

والإنسانية  الاجتماعيةعين للدراسات  ،الصليبي في بلاد الشام الاقتصاد،الطحاوي ،حاتم عبد الرحمن 
الذي  ،ل للنظام الإقطاعيالباحث في الفصل الأو  فيها ءت هذه الدراسة في أربع فصول تعرض جا ،1999،

ه لدراسة المدن التجارية الإيطالية وقوميوناتها في ص  ا الفصل الثاني فخص  ، أم  ليبيةقامت عليه المستعمرات الص  
و تطرق الفصل  ،ليبيةرية والمالية الص  جاظيمات الت  نشتمل الفصل الثالث على دراسة التاو  ،ليبيةالمستعمرات الص  

 للبحث،راسة مرجعا مهما بالنسبة وتعد هذه الد   ،ليبيةناعي للمستعمرات الص  ابع لدراسة النشاط الزراعي والص  الر  
 . ليبي فقطصة بدراسة الجانب الص  أنها متخص   إلا  

لدراسات  الإنسانية ، عين ل ليبيةالحافظ عبد الخالق ، أسواق الشام في عصر الحروب الص   البنا، عبد
لنشاط التجاري ال على دراسة راسة إلى أربع فصول اشتمل فصلها الأو  . قسمت هذه الد  م2007، والاجتماعية

ليبية ومظاهر الحياة ا الفصل الثاني فخصص لدراسة أسواق المدن الص  ليبيين وتأثيره على أسواق بلاد الشام ،أم  للص  
لطة الإدارية في الأسواق وتطرق في الفصل الثالث للس   ،لأسواقلث درس فيه النظم المالية والفصل الثال  ،اليومية بها

 .  ليبيةالص  في المناطق  على الأسواق  هذه الدراسة ركزت ،
فوده، الهيئة  نعز الدبتر: أحمد محمد رضا، هايد، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، 

وقد اعتمدت  ،في أربعة أجزاء جارة في الشرق الأدنىتابه موسوعي حول الت  ك .1985 المصرية العامة للكتاب،
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رق، جارية الإيطالية في الش  الكثير خاصة فيما يتعلق بتجارة المدن الت   الشيءوقد أفدت منه  على الجزء الثاني منه
 وعلاقتها بالمسلمين.

لشام فترة الحروب الصليبية، نور حوران للدراسات أحمد إبراهيم الصيضي، القوافل التجارية بين مصر وبلاد ا
ة من ل بعنوان رحلة القافلة البري  الفصل الأو  والذي جاء في أربعة فصول  ،2019والنشر والتراث، دمشق، 

ام، والفصل الثالث جارة بين مصر وبلاد الش  ا الفصل الثاني القبائل العربية على طرق الت  القاهرة إلى دمشق، أم  
جارة بين مصر ابع تطرق فيه لمحور الت  الإسلامي، والفصل الر  -راع الصليبيالقوافل التجارية خلال الص   تحت عنوان
 تنظيمات القوافل التجاريةبنية و راسة في معرفة ام ودور المؤسسات في تنميتها، وقد أفادتني هذه الد  وبلاد الش  
  الإسلامية.

 عرض المصادر والمراجع: -
راسة وتنوعت مشاربها وتباينت طرق عرضها للأحداث عتمدت عليها في هذه الد  تعددت المصادر التي ا

 ة بالنسبة لهذه الدراسة.سب الأهمي  ا، والتي نذكر الأهم منها مرتبة حاريخية بحسب نوعهالت  
 المصادر:-أ

لقاء تميز ابن القلانسي بإ،  (م1160- ـه555التميمي)ت يعلى حمزة بوأبن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، لا
ليبيين وذلك لقربه من حكام دمشق  وشغله العديد من المناصب الإدارية الص   ة بداية عهدالكثير من الحقائق الهام  

 دمشق حكام سياسة أسرار من كثير على الاطلاع على أعانه الذي المنصب وهو سائل،الر   ديوان لؤو مس منها
 ،كثيرا خاصة  البحث منه ادق محورا للأحداث وقد استفالديوان، متخذا من دمش بهذا المحفوظة الوثائق طريق عن

برمت بين وذلك لحرصه على إيراد الهدن التي أ   ،بيعية وآثارها وكذلك في الفصل الثانيفي مبحث الكوارث الط  
 جارة.ليبيين في المنطقة وذكر علاقتها بالت  المسلمين والص  

 ابراهيم بن اسماعيل بن الرحمن عبد الدين شهابشامة، أبو  والصلاحية، النورية ولتينالد   أخبار في الروضتين
ليبية الذي أر خ فيه لحقبتين من حقب الحروب الص   ، (م1266- ـه665ت) الدمشقي المقدسي عثمان بن

 نين واستفاد منه الباحث في هذه الد راسةولة النورية والأيوبية في أربعة أجزاء، وسار فيه على طريقة الس  عصر الد  
جاري، وكذلك حرص على إيراد الهدن المبرمة بين ختلال الأمن الت  اليبي على إذ ذكر أثر الغزو الص   ؛ةإفادة كبير 

 ليبيين.المسلمين والص  
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 الناسك اعتبار رحلة اةالمسم   جبير ابن رحلة ،( م1217- ـه614ت)أحمد بن محمد الحسن وأب جبير، ابن
 والبلدان التي مر   ل فيها ابن جبير تفاصيل رحلته إلى الحج  سج  وهو أشبه بمذكرات يومية  ،والمناسك الآثار ذكر في

وقد أفدت منه  ،قتصاديةاجتماعية و ابها سواء في طريق ذهابه أو طريق عودته، وقام بتدوين كل ما رآه من جوانب 
ءات المرور اصة ما يتعلق بحركة القوافل التجارية وإجراخالكثير، وذلك لصلته المباشرة بفترة موضوع البحث  ءالشي

ا وكذلك عبر ديوان الإسكندرية ويعتبر من أوثق المصادر لأنه شاهد عيان دو ن كل ما رآه في عبر ديوان عك  
 رحلته.

، يعتبر ابن الأثير م( الكامل في التاريخ 1238/ ـه630)ت عز الدين أبي الحسن الجزري الموصلي ابن الأثير،
حرص على ذكر جميع الأحداث، وتميز  ،ليبية  مصدره موسوعيمن أهم المصادر التي عاصرت فترة الحروب الص  

 لمل والثاني، و بتحري الد قة والحقيقة وقد استفدت من جزئيه التاسع والعاشر وكان اعتمادي عليه في الفصل الأو  
خ لفترة التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية والذي أر   :مؤل فه أن   بل فحسب، الكامل كتابه اعتمادي على يقتصر

منه في الفصل الثاني لذكره  استفاد البحثحكم الدولة الزنكية وحرص على إيراد كل ما تعلق بها تقريبا، وقد 
من مصدره الإجراءات  تستنتجاليبي، وأيضا في الفصل الثالث الذي رفين الإسلامي والص  للهدن المبرمة بين الط  

 رق .جار عبر الط  ى أمن الت  ام المسلمون على تنفيذها للحفاظ علالتي حرص الحك  
صبح الأعشى في صناعة الإنشا، بحكم  ، ( م1418- ـه821)تبن عليالعباس أحمد  وأب، القلقشندي

ف  يوانية أل  طلاعه على الوثائق الد  او  ،م1388/ه 791المنصب الذي شغله القلقشندي في ديوان الإنشا سنة 
لإيراده للهدن  ؛ابعفي الفصل الثاني والثالث والر   البحث كتابه الموسوعي الضخم من أربعة عشر جزءا والذي خدم

 ليبيين والتي فص ل فيها تنظيم الجانب التجاري عبر الحدود.  التي عقدت بين المماليك والص  
اهتم بالت أليف في  السلوك لمعرفة دول الملوك،م(، 1441/ـه845بن علي)ت تقي الدين أحمد ،المقريزي 

هذا وحرص على إيراد لي الحسبة في القاهرة، وضع مصدره وليه مناصب إدارية كمتو وبحكم ت ،الأدب والتاريخ
رفين نوات، وقد أفادني في الفصل الثاني والثالث لإشاراته للهدن التي عقدت بين الط  الحوادث حسب الس  

 ليبي، والفصل الثالث لتفرده بذكر أمور تتعلق بأحوال التجار.الإسلامي والص  
بحكم توليه م(، كتاب المنهاج في علم خراج مصر، 1189/ ـه585ت)عثمان سن علي بن الح والمخزومي، أب

بكل ما يتعلق بالخراج، وقد أفادنا في الفصل الثالث الجزء المتعلق  اديوان مصر أخرج لنا المخزومي مؤلفا خاص
 يع. بالمرور عبر ديوان الإسكندرية، وكيفية تنظيم حلقة البيع والضرائب المفروضة على الب
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،كان أسامة على صلات مستمرة بالفرنج عتبارم( الا1188/ ـه584أسامة ابن منقذ، الشيزري الكناني)ت
لم والحرب وقد م للدراسة مادة تاريخية ا، في حالة الس  ر فيه العصر الذي عايشه تصويرا حي  عتبار وصو  وقد كتب الا

 تيني.لا  جارة على ذهنية الفرنج بالشرق الر تأثير الت  ة تصو  هام  
 ، أر خم(، مضرج الكروب في أخبار بني أيوب1298/ ـه697ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم)ت  

 فصيل حسب السنين،بالت   ام وبداية دولة المماليكالش   وبلاد مصر في نهايتها إلى قيامها منذ الأيوبية ولةالد   لتاريخ
برمت بين في تتبع الهدن التي أ   الباحث وقد أفاد كثيرة،  وب في معرفة تفاصيلسمح اتصال ابن واصل بملوك بني أي  

 ليبيين.المسلمين والص  
د مصدرا ع  شغل منصب متولي الديوان في مصر ولهذا ي   قوانين الدواوين،  م(،1209- ـه606)الأسعد بن مماي

ص على ذكرها رائب التي لو حر مهما فيما يتعلق بإجرات المرور عبر الحدود، ومعاملات الخمس والمتجر والض  
 اليسير. يءلأفدنا منها الش

،  م(1297-1095 )تليبي في فلسطين)تاريخ الرحلة إلى بيت المقدسستيطان الص  فوشيه الشارتري، الا
ليبية الأولى وكان ملازما لجودفري في فترة توليه رق وشاهد معظم المعارك التي دارت خلال الحملة الص  أتى إلى الش  

ل حين تو ج ملكا على واشترك معه في معاركه وتنقلاته ورافق بلدوين الأو   ،ته الخاصةالحكم، وأصبح خادم كنيس
 فهو سجل   ،ليبييي في المنطقةستيطان الص  ة فيما يتعلق بالفترة الزمنية الأولى للالكتابه أهمية خاص  . بيت المقدس

 في الفصل الرابع.راسة وكذلك ل من الد  لكل ما يتعلق بهذه الفترة وقد أفادني في الفصل الأو  
يكتسب هذا  ،( ـه580-م1184)ليبية الأعمال المنجزة فيما وراء البحارتاريخ الحروب الص   وليم الصوري،

المصدر أهمية كبيرة كون مؤلفه كان شاهد عيان على الأحداث التي وضعها فيه، وقد وضع وليم الصوري مؤلفه 
ليبيين هذه واحي التي تخص الص   لجميع الن  ل سجلا ثريا  هذا بطلب من الملك عموري ملك بيت المقدس، وبهذا شك

رق ليبيون على تشييدها في المنطقة للتحكم في الط  ة حول القلاع التي حرص الص  بمادة مهم   البحث وقد أمد ،الفترة
   .ليبيين للمسلمين فيما يتعلق بالمواد الغذائيةجارية، هذا واستقيت منه ما يتعلق بحاجة الص  الت  
ينية في مملكة بيت تقلد العديد من المناصب الد   ، ( ـه638م/1229ي فيتري، رسائل جاك دي فيتري)ك دجا

تيني لا  مة عن أحوال مجتمع الشرق الة وأعطى لنا معلومات قي  رق بصفة عام  ليبية ، تناول أحوال الش  المقدس الص  
 جارة على حساب الحرب.وحبهم للت  

ليبية فقد استخدمت منها عاصروا الحركة الص   جانب الذينحالة الأب الر  العديد من كت من أفاد البحث      
م( وصف الأرض 1283بورشارد من دير جبل صهيون)تو سة في فلسطين، ثيودوريش، وصف الأرض المقد  
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والتي أفدت  (،م1107-1106وسي دانيال الراهب )سة في فلسطين للحاج الر  سة، وصف الأرض المقد  المقد  
 راعة واستخدامهم للمسلمين. هتمام الفرنج بالز  ق باقتصادية منها ما تعل  لق بالجوانب الامنها فيما يتع

في تفصيل مادة المصادر،  ةالاستفاد لهذا البحثراسات الحديثة التي حققت فيما يخص المراجع والد   المراجع:–ب 
 غة الأجنبية.لل  مراجع باغة العربية و انقسمت بين مراجع بالل   وعليه وسد بعض ثغرات الموضوع،

م، والذي استفدت منه بخصوص 1400-1100عفاف صبرة، علاقة البندقية بالشام ومصر في الفترة من 
  .مصر البندقية معالمعاهدات التي أبرمتها 

كلود كاهن، الشرق اتها عن التجارة، كمصنف  ليبية التي أوردت في طي  ومن المراجع التي كتبت عن الحروب الص  
ليبي في فلسطين مملكة بيت المقدس، وستيفن ستيطان الص  ويوشع براور، الا، ليبيةروب الص  والغرب زمن الح

 رانسيمان، تاريخ الحملات الصليبية.
 :نذكر ومن المراجع الأجنبية

Cf. L. Fr. Tafel et  G.M. thomas , Urkunder zur ӓlteren handeles-und 

staatsgeschichte der republic venedig;mit  besonderer  beziehung auf  byzanz 

and die levanter vom9,bis zum ausgang des 15 jahrhunderrts, وتاريخ   موثق عن التجارة
اسع إلى نهاية القرن الخامس عشر، ولة لجمهورية البندقية مع إشارة خاصة إلى بيزنطة والمشرق من القرن الت  الد  

ئق الخاصة بالندقية ، أفادنا كثيرا في نشره لوثائق المعاهدات التجارية التي يستفرد بكونه مرجعا هاما ضم كل الوثا
.أبرمتها البندقية مع المسلمين وكان لي بمثابة المصدر  

Michele Amari ,Idiplomi arabi del rigioarchivio fiorentino, يتفرد لكونه هو الآخر ناشرا 
، ومن المقالات دات التجارية التي أبرمت بين بيزا والمسلمين، وأفادني في نشره للمعاهلوثائق أرشيف فلورنسا

   الأجنبية مقال:
Jonathan.Rily-Smith,government in latin Syria and the commercial privileges of 

foreign merchants,   ام، الش   جارية الإيطالية في بلادلت عليها المدن الت  متيازات التي تحص  صه للاالذي خص
 Venetian Merchants in Thirteenth-Century  بعنوان،  Pierre Moukarzel  قالين  لوم

Alexandria and the Sultans of Egypt, Les marchands européens dans l’espace 

urbain mamelouk : un groupe minoritaire privilégié   
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مل التي أدت إلى ليبيين وأسهبوا في تبيان العواض العديد من المؤرخين لدراسة العلاقة بين المسلمين والص  تعر  
يني أو لهم في ذلك نظريات متعددة تراوحت ما بين تغليب العامل الد   وكانت، الجانبيننازع بين راع والت  الص  
 .ياسي أو الاقتصاديالس  

وما نتج عنه من قيام لعلاقات  ،عايش السلمي بين الجانبينسياسة الت   انتهاجهذا الأخير إسهاما قويا في أسهم 
أت لقيام ياسية التي هي  قتصادية والس  لاقتضتها جملة من العوامل والأوضاع الجغرافية واارفين، ود الط  تجارية عبرت حد
   هذه العلاقات.

 :الجغرافي لجواراالمبحث الأول:
على المدن التي تتمتع ليبيون فقد سيطر الص   ،جارية عبر الحدودقيام العلاقات الت   لعبت الجغرافيا دورا مهما في

قتصادي هام، للضغط على المسلمين والتحكم في طرق تجارتهم وربطهم بعلائق تجارية للمرور ااتيجي و بموقع إستر 
الأمر  للشرقعبر مناطقهم وتصريف منتجاتهم، فقد قطع الصليبيون المسافات الطويلة من بلادهم حتى وصلوا 

 بشكل خاص.كل ما يقع تحت أيديهم   ستغلالاستلزم منهم االذي 
عن طريق المناطق لم تنشأ  هذهليبي في بلاد الشام تكشف لنا أن أنية لمناطق توزيعات الوجود الص  لذلك فنظرة مت

بمساعدة من الأدلاء وخصوصا من الأرمن و قتصادية ابل من المرجح أنها قامت بدوافع إستراتيجية وأطماع  ؛دفةالص  
نهم من إقامة ثلاثة إمارات صليبية ) الرها، ي مك  ، الأمر الذ1ليبيين منذ دخولهم المنطقةوالسريان الذين ساندوا الص  

 أنطاكية، طرابلس ( و مملكة بيت المقدس.
  :والاستيطانالحدود / 1 -1
ل م وكونوا بها أو  1097 /  ه 490 في الشمال سنة Edessaها ليبيون في بادئ أمرهم على الر  استولى الص       

قدم إليها بالت   2الأول فقد نصحوا بلدوين ،ليبيين إليهان أرشد الص  رق، وكان الأرمن هم مإمارة لاتينية لهم في الش  

                                                           
 ،106ص،2002، عمان، 1ط تر: قاسم عبده قاسم، دار الشروق، ارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين)تاريخ الرحلة إلى بيت المقدسفوشيه الش 1

تاريخ  وليم الصوري، ،221،ص1989، القاهرة،1ريموند اجيل،تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس،تر: حسن حبشي، محمد عطية، دار المعرفة الجامعية،ط
 آنا كومينينا، ، 255ص.،1ج2002.دار الفكر، بيروت، تر: سهيل زكار،(،   ه580-م1184)ليبية الأعمال المنجزة فيما وراء البحارالحروب الص

 425، ص 2004 القاهرة، ،1تر: حسن حبشي، المجلس الأعلى للثقافة، ط ألكسياد،
لرها ليأسس بها إمارة ، وهناك تزوج من إبنة الأمير الأرميني ثم توجه نحو اه ، 493-490م/1099-1096شارك في الحملة الصليبية الأولى   2

بعد وفاة شقيقه جودفري أستدعي ليكون ملكا لبيت و صقلية  ،  ملك توروس إلا أنه تخلص من هذا الزواج وتزوج بأديلايد أرملة روجر الأول
ت له السيطرة على الساحل الشامي بإستثناء صور تمية و بالإستعانة بالمدن الإيطال كةوتمكن من توسيع الممل ه 512-494م/118-1100المقدس

، إلا أنه مرض وتوفي أثناء طريق عودته ه  494/م1118مصر من خلال الحملة الإستكشافية التي قام بها سنة  توجهت أنظاره إلىبعدها وعسقلان، 
دار العالم العربي،  ،ه 512-494م/1118-1100ين الأول هنادي السيد محمود، مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد بلدو  إلى بيت المقدس.أنظر:

 .36-35ص ، 2008، القاهرة
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نها من تهديد خط المواصلات الذي يربط بين الموصل الذي مك   2وتمتعها بموقع استراتيجي مميز1لخصوبة أرضها
مثلت ها فالره  ،3وبين بلاد فارس وسلاجقة آسيا الصغرى والإمبراطورية البيزنطية من جهة أخرى ،وحلب من جهة

جارية الكبرى بين جبال أرمينيا شمالا محطة تجارية للطرق المارة بشمال الجزيرة، كما أنها وقعت على أحد الطرق الت  
وبهذا احتلت  .، ..رق التجارية المهمة إلى مرعش وحلب وغيرهاوديار الشام جنوبا، وتفرعت منها العديد من الط  

إضافة إلى أنها  ،4رق التي تصل ما بين النهرين بالساحل الشاميستراتيجيا جعلها تسيطر على أهم الط  إموقعا 
اد إلى كانت منتجات الهند والصين تصل من بغد  والدولي العابر للقارات،  silk Roadوقعت على طريق الحرير 

ثم الرقة  إلى ديار بكر يمر   ،5قة وكان هناك طريق يتفرع إلى الرها لإيصال هذه البضائعالفرات وتصعد النهر حتى ال ر 
 .7انر  حها و والر  6ط امارا بسميس

لاح ولم يكونوا مطلعين إلا على ستخدام الس  ابأنهم كانوا يجهلون و ،جاريةبالأعمال الت  واشتهر سكانها الأرمن    
ل قتصاديا، خصوصا أنها تقع في أو  اعلى أهمية هذه المنطقة  إنما يدل  فعلى شيء  وهذا إن دل   ؛أعمال التجارة

 . 8امزيرة وآخر الش  إقليم الج
توجه التي  روجس  و على العديد من المدن المهمة مثل: سميساط،  ليبيينستيلاء الص  اواتسعت هذه الإمارة بعد 

 شغل موقعها الجغرافي الذي يتوسط وقد ،هابين أنطاكية والر   حر   ها لضمان ممر  ها للر  وضم   يطرة عليهابلدوين للس  

                                                           
تر:  ، تاريخ متى الرهاوي)الصليبيون، المسلمون، الفرنج( .267ص وليم الصوري، المصدر السابق، ،106ص فوشيه الشارتري، المصدر السابق، 1

 .84ص ، 2012، الأردن، 1ط محمود محمد الرويضي، عبد الرحيم مصطفى، دار اليازوري،
الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار،تح: إحسان عباس،مكتبة  ،106ص ،3،ج1977ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت،2

م رادولف دي كان، أعمال تانكرد ملك صقلية في الحملة على بيت المقدس،تر: حسن عبد الوهاب ،حسين سلي، 273،ص1984،بيروت،2لبنان،ط
 . 98ص ،2019، ، القاهرة1طلعت عبد الرزاق زهران، عين للبحوث والدراسات الإنسانية والإجتماعية، ط

م(، أضواء جديدة على المقاومة الإسلامية للصليبيين 1409-1072/ ه  816-465عماد الدين خليل، الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام) 3
ه  583-463، كمال بن مارس، العلاقات الإقليمية والحروب الصليبية)الموصل وحلب( من149،ص 1980 ، سوريا،1،مؤسسة الرسالة ، ط

 .113،ص 2004، القاهرة،1جتماعية، طم، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والا1171-1187/
اسات العليا، الجامعة أطروحة دكتوراه،كلية الدر  م(،1155-1097/  ه550-496محمود محمد فالح الرويضي، إمارة الرها الصليبية ) 4

، ج.ب، سيفال، 40،ص2001، علية عبد السميع الجنزوري، إمارة الرها الصليبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،61،ص1997الأردنية،
 .278،277،ص2000، حلب،1الرها المدينة المباركة، تر: يوسف إبراهيم جبرا، دار الرها، ط

-1097، محمد مؤنس عوض، الرها، عيذاب، تونس أقصى  حدود التوسعات الصليبية خلال المرحلة مابين عامي 61الرويضي، المرجع السابق،ص 5
 .34،ص2012، 30م، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، مركز بحوث الشرق الأوسط، العدد1297

ل عن حصن منصور.انظر: أبو الفدا، تقويم البلدان،تح: ديسلان، من أقصى الشام على الفرات، وهي في الغرب من قلعة الروم وفي الشما ،سميساط 6
 .267،ص1840باريس، 

، قصبة من ديار مضر بينها وبين الرها يوم، وهي على طريق الموصل والشام وسميت بهاران على إسم أخي إبراهيم عليه السلام ولكنها حرفت حران  7
 .235،ص2فيما بعد لحران.أنظر: ياقوت، المصدر السابق،ج

 145متى الرهاوي، المصدر السابق،ص ،737،ص2وليم الصوري ، المصدر السابق ،ج 8
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على أرتاح و  3البيرة، 2تل باشر واستولوا على ،1 رغبوا بالتنقل بينهما ذهابا وإيابا الرها ونهر الفرات عائقا للذين
 15باقتراح من الأرمن الذين أخبروهم عن الموقع الممتاز لهذه المدينة لقربها من أنطاكية حيث تبعد عنها مسافة 

 . 4وتتميز بتربة خصبة تزخر بجميع الخيرات كم(  24)ميلا
مدينة  م 1098/  ه490سنة واستوطنوا بها  ليبيونالتي سيطر عليها الص    Antiocheكما تعتبر أنطاكية 

إذ أن موقعها القريب من الساحل والذي يبعد عنها مسافة خمسة وأربعون ميلا  ،ستراتيجي تجاري مهمإذات موقع 
ون قبل ليبي  عليه الص  وقد سيطر  ،5الذي كان الميناء الوحيد في المنطقة السويدية)سان سيمون(ها ئيتمثل في مينا

 لسويديةاجاري الواصل بين حلب و ستيلاء عليه يؤدي إلى قطع الطريق الت  يطرة على المدينة لأهميته الكبيرة، فالاالس  
  .6المنفذ التجاري لحلب

ا مم   ،(المتوسط )الشام بحر علىبالقرب منها ليصب عند السويدية  7كما تميزت أنطاكية بعبور نهر العاصي  
فن المحملة بالبضائع الآتية من مختلف الأصقاع نقل البضائع ووصولها إليها أمرا يسيرا، فقد كانت الس   جعل أمر

فها صو ، حيث والبحر فتمتلئ بالخيرات من كل نوع تحضر في قناة داخل المدينة وهكذا تتجهز بالبضائع من البر  
  .النعيم""بأنها المدينة التي تعيش في  8ليبي فوشية الشارتريالمؤرخ الص  

وكانت الأعمال العسكرية من اختصاص القادة  ،ناعيةجارية والص  تميز أهل أنطاكية بالخبرة في الأمور الت        
فقد   ،بغيرها من المدن هاجارية التي تربطرق الت  في الط  إلى تحكمها  إضافة، 9ليبيون هذه الميزةأدرك الص   قدالأتراك و 

بشبكة  ارتبطتو  ،10ام إلى آسيا الصغرىومن أواسط الش  ام الش   رات إلى بحررق الممتدة من الفكانت ملتقى الط  

                                                           
 .272،ص1وليم الصوري، المصدر السابق،ج 1

 .232، صتقويم البدان،أبو الفدا،  ،82تبعد عن مدينة حلب مسيرة يومين .انظر:.الرهاوي، المصدر السابق،ص ،تل باشر 2
وبها قرى عديدة تمر بها القوافل لهذا أصبح سكانها يعتمدون على التجارة في معاشهم و أصبحت الأسواق  ،الرهامدينة حسنة في الشمال قرب  ،البيرة 3

أبو الفدا، المصدر .55،ص1982المطبعة الجمهورية، باريس، ،رائجة فيها. انظر: ابن شاهين الظاهري ،زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
 .269السابق،ص

 .271ص1ج المصدر السابق، ،وليم الصوري 4
 .645ص ،2،ج 2002الإدريسي، نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 5

 ، القاهرة،1، طجتماعيةوالإ الإنسانيةعين للدراسات والبحوث ، العلاقات الإقتصادية بين المسلمين والصليبيين، علي السيد علي محمود  6
 .14،ص1996

في بلاد الشام هو نهر الأورنت أو الأورنتس ويسمى بالعاصي لأنه يجري من الجنوب إلى الشمال وقيل أن العرب أسموه كذلك لأنه  ،العاصي نهر 7
الغزي، نهر  ،176،ص1984يعصيهم ويدخل مناطق أعدائهم الروم. ابن الشحنة، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، دار الكتاب العربي، دمشق، 

 .27،ص1في تاريخ حلب، المطبعة المارونية،حلب،)دت(،ج الذهب
 .129الشارتري، المصدر السابق، ص وشيهف 8
 .314ص، 1جوليم الصوري، المصدر السابق،  9

10
Claude Cahene ,la syrie du nord a l’époque des croisades , librairie orientaliste paul genthner, paris,1940, p105.  
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ات التي ، إضافة إلى تحكمها بالممر  1ريق الذي يربطها بحلب عبر بغراسة وخصوصا الط  جارية المهم  رق الت  من الط  
  .عبر جبل اللكام والتي تسمى في المصادر الإسلامية )دروب أنطاكية( 2تؤدي إلى قليقية

ولكن  ،اخليريق الد  على طول الط  Jerusalem من أنطاكية مسيرتهم نحو بيت المقدسليبيون أكمل الص       
 ،م1099-  ه491قتحامها سنة االذين نجحوا في  ،وصولا لبيت المقدس 3احليريق الس  لوا إلى الط  سرعان ما تحو  
 -6دوالل  – 5والرملة -والخليل– 4ا )بيت لحمستقروا بها حتى تطلعوا للسيطرة على المدن المحيطة بهاوما لبثوا أن 

لذلك شكل هذا تحدي  ،وبقيت الأراضي المحيطة بأيدي المسلمين .(10الناصرة -9وطبرية -8ونابلس -7وبيسان
الذي أدرك ضرورة  ه(494-493م/1100-1099)حاكم مملكة بيت المقدس 11Godfreyأمام جودوفري

ام التي ستيلاء على سواحل الش  روري الانه من الض  أورأى  ،ية الهامةيطرة على أكبر قدر من المدن الإستراتيجالس  
                                                           

ياقوت  دينة في لحف جبل اللكام، بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ، على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب وتطل على طرسوس.انظر:م ،بغراس 1
 .467،ص1،ج1988معجم البلدان،  دار صادر، بيروت،الحموي ،

طنطينية وأطلق العرب عليها درب السلامة الممر الذي سلكه تقع شمال طرسوس وتعتبر الممر الثاني لجبل اللكام ومنها يتخذون الطريق إلى القس ،قليقية 2
الإدريسي،  ،110،ص1889حاملوا البريد وسفراء بيزنطة ويمثل هذا الممر أهمية تجارية خاصة.انظر:ابن خردذابة، المسالك والبلدان، مطبعة ليدن، 

 .168، ص1996 وت،مكتبة الحياة، بير  ابن حوقل، صورة الأرض، منشورات دار ،247المصدر السابق، ص
ريق ساهم الموارنة في إرشاد الحملة المتوجهة لبيت المقدس وتشاور معهم الصليبيون حول الطرق الأسلم والأسهل إلى القدس، فنصحوهم بسلك الط 3

إلى السفن التجارية التي تأتي  الساحلي لأنه الطريق الأكثر إستقامة وسيمكنهم من الحصول على التموين من سفنهم التي تتبع الجيش أثناء تقدمه إضافة
 .398ص، 1جوليم الصوري، المصدر السابق، ،220ص محملة بمواد تجارية للمدن الساحلية.انظر: ريموند اجيل، المصدر السابق،،

 .521ص، 1جانظر: ياقوت، معجم البلدان، بلدة قرب بيت المقدس، عامرة بالأسواق والبازارات. ،بيت لحم 4
 المصدر السابق، رملة لما غلب عليها الرمل، وهي من كور فلسطين تبعد عن القدس مسافة ثمانية عشر ميلا.انظر: الحميري،سميت بالالرملة ،  5
 .268ص
كلم( منها وتقع في الشمال الشرقي من الرملة 24ميلا)حوالي 13من أشهر المدن الفلسطينية وهي تقع في الجنوب الشرقي من يافا وعلى بعد  ،اللد 6

ها مسافة ثلاثة أميال وتمر بها عدة طرق) درب بئر العسكر، درب مسجد عنبه، درب بيت المقدس، درب يافا، درب مصر(. انظر: المقدسي وتبعد عن
 . 178، ص1991القاهرة، ، 3طمدبولي، البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة 

حوران وفلسطين ، وهي ذات أعين وبساتين وأنهار. انظر: ياقوت، المصدر  ال هي لسان الأرض وهي بينقويالأردن غور ب ةمدين ،بيسان 7
 .243أبو الفدا، المصدر السابق،ص ،527،ص1السابق،ج

وهي كثيرة المياه ففيها الكثير من الينابيع  عشرة فراسخ ، سمدينة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها  بينها وبين بيت المقد  ،نابلس 8
 .248،ص5والكروم وأشجار الزيتون  التي تحيط بها مثل الأشجار الكثيفة. انظر: ياقوت، المصدر السابق،ج والأنهار

تشتهر بالحمامات التي يقال  وبين عكا يومان، سمن أعمال الأردن في طرف الغور، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، وكذلك بينها وبين بيت المقد ،طبرية 9
 .18،17ص،4ج ق،ابرارتها ويقصدها الناس للإستشفاء.انظر: ياقوت، المصدر السأنها من عجائب الدنيا لح

تقع على بعد أربعة أميال من جبل الطابور باتجاه الغرب، وعلى الطربق المؤدية إلى عكا. ثيودوريش، وصف الأرض المقدسة في فلسطين،  ،الناصرة 10
 .140،ص 2003 عمان، ،1تر: سعيد عبد الله البيشاوي، رياض شاهين، دار الشروق،ط

وهو ابن الكونت بوستاش، وكانت والدته إدا تتمتع بشخصية بارزة  ه   450/ م1058جودفري البويني، عرف بدوق اللورين السفلى، ولد سنة  11
 سعيد عبد الله البشاوي، انظر:وتنتمي لعائلة عريقة في الغرب الأوروبي، تبناه دوق اللورين لأنه لم ينجب أولاد وفي حالة وفاه سيرثه على عرش الدوقية.

 2016، قلسطين، 3ه (، دار الشيماء للنشر والتوزيع، ط690-492م /1291-1099في مملكة بيت المقدس الصليبية ) الممتلكات الكنسية
 .77ص، 4هامش،
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ية والبشرية تصال مع وطنهم الأم الغرب الأوروبي وتلقي المعونات الماد  لاضمان اليطرة عليها الس   من تمكنهم
 1.)المتوسط( الشامبحر عبر الضرورية لبقائهم كما تتيح لهم السيطرة على منافذ التجارة 

، وقام م وقاموا بتحصينها1100-   ه494سنة2ا لهذه الإستراتيجية سيطروا في بادئ الأمر على يافاتنفيذ    
جودفري بحظر جميع الأمم من بيع أو عبور عن طريق البحر كي لاتستطيع المدن التي لازالت بحوزة المسلمين من 

ليبيين في بيت  لميناء الرئيسي للص  مركزا تجاريا مهما وصارت ا يافا ولم تلبث أن أصبحت ،3أي معونة ستيلاما
اج وللإتجار وكان ميناءها يتسع جارية من مختلف أنحاء العالم الغربي لإحضار الحج  المقدس وقصدتها السفن الت  

على خطى شقيقه لتوسيع مملكة بيت    ه512-494م/118-1100الأول ، كما سار بلدوين4لثلاثين سفينة
ل والتي فض   ،م1101 /  ه495سنة 5أرسوف بإحتلال بداية الإيطالية بمساعدة أساطيل المدن المقدس وذلك

بة مع العرب في لأنه كان يريد أن يأخذ مدينة سليمة مزدهرة لها علاقات تجارية طي   ،بلدوين الحصول عليها بالأمان
 .عسقلان وعرب شرقي الأردن

 7صيدا، م1111 /  ه505بيروت سنة، م1104/  ه498سنة وجبيل  وعكا  6ريةاقيستم إحتلال      
أصبحت مدن الساحل الشامي بأكمله تحت سيطرة  م1111/  ه505وبنهاية  ،م1110/  ه504سنة

                                                           
 القاهرة، ،1ط حاق عبيد(،محمد مؤنس عوض، الحروب الصليبية حركة الإستعمار الأوروبي في العصور الوسطى)دراسات لتكريم الأستاذ إس1

 .233،ص1،ج1958فيليب حتي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، تر: جورج حداد، عبد الكريم رافق، دار الثقافة،بيروت، ،316،ص2014
كل بلدن لذلك اشتهرت   مدينة كثيرة الرخاء ساحلية من الفرض المشهورة وفيها أسواق عامرة ووكلاء التجار بها، وميناؤها كبير يقصده التجار من ،يافا 2

-733، رحلة ابن تشيلو إلى فلسطين الطريق من القدس) فابن تشيلو،إسحاق بن يوس ،239السابق، ص ربغناء سكانها انظر: أبو الفدا، المصد
 .160،ص2010 / كانون الثاني،18م(، تر: عبد الرحمن المغربي، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبجاث والدراسات، العدد1334-1133/ ه  734

3
 Alberti Aquensis ; historia liberVII ;Recueil des historiens des croisdes ; hist. occidentaux ; tome ;IV ;p516. 

سفن   ومن ثم تعرضه لعاصفة تحطمت على إثرها ،نستخلص هذا العدد من خلال الحادثة التي تعرض لها الحاج الاتيني سايولف أثناء وصوله لميناء يافا 4
تر: سهيل  م(، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية،1003-1102كثيرة كانت راسية في الميناء.انظر: رحلة سايولف إلى القدس)

 .231ص ،31،ج1998دمشق،  زكار،
 147السابق، ص وكانت من المدن الآهلة بالسكان.انظر: المقدسي، المصدر ،تشبه مدينة يافا ولكنها أصغر منها ،أرسوف 5
 ،تسمى كذلك قيسارية فيليبي وهي مدينة كبيرة مزدحمة بالسكان شيدت على ساحل البحر ولها ميناء رائع. انظر:  ابن شاهين الظاهريقيسارية،  6

لقدس المفتوحة م،تر: سعيد البشاوي، مجلة جامعة ا1185/  ه581يوانس فوقاس، رحلة يوانس فوقاس إلى الأراضي المقدسة، 55المصدر السابق، ص
 .121، ص2010، 18للأبحاث والدراسات، العدد

على ساحل البحر وهي ذات برجين لها بساتين ونهر وهي حصينة وتعتبر فرضة دمشق، وهي كثيرة البساتين يقصدها الحجاج المتوجهون للقدس ،صيدا  7
ني رائع بشكله نصف قمر ووضع على طرفيه برجان على شكل قرنين مع بعضهم ويمرون خلالها، تتميز بالخصوبة وميناءها غير طبيعي ومشيد بأسلوب ف

يوانس فوقاس، المصدر  ،245الفدا، المصدر السابق،ص ووتلتصق بأحدهما سلسلة تمتد إلى الآخر لمنع السفن من الدخول إلى الميناء. انظر: أب
 .108السابق،ص



 م(  1291-1097/ـه690-490)  ليبيينأت لقيام علاقات تجارية بين المسلمين والص  روف التي هي  الظ     :الضصل الأول

~ 18 ~ 
 

  ه549لسنة  1وعسقلان، م1123 /  ه517ليبيين فيما عدا مدينة صور التي ظلت تقاوم حتى سنةالص  
ية القادمة من الظهير الشامي جار وبهذا اتسعت مملكة بيت المقدس وصارت تتحكم في نهاية الطرق الت   م1154/

 .الساحلية المدن إلى 
منذ  الأول وهي المنطقة المعروفة باسم وادي عربة تطلع بلدوين ،المملكة من ناحية الجنوب الشرقيحدود ولحماية 

بحر حراء التي تمتد من جنوبي يطرة على الص  وذلك عن طريق الس   ،مملكة بيت المقدس لبسط نفوذه بها حكم تقلده
ي للقوافل بين مصر والشام حكم في الطريق البر  حتى خليج العقبة، فتحقيق هذا المشروع يؤدي إلى الت   لزمالق

 .2والعراق
 م 1115 -  ه 509ةد بها حصن الشوبك سنوبالفعل تمت السيطرة لبلدوين على وادي عربة وشي  

 -  ه510ةسن بحر القلزمعلى 3اء أيلةوفي السنة الموالية استولى على مين ،ليتحكم بالطريق البري لمصر والشام
والذي يعتبر دهليز الشام إلى الهند والصين وسواحل إفريقيا الشرقية وملتقى طرق القوافل التي كانت تتجه  م1116

يناء الواسعة وطرق القوافل سإلى جنوب بلاد العرب، وبهذا تمكن من الإشراف على شبه جزيرة  الشاميةمن الموانئ 
 .4ر بها، و أمن الساحل من ناحية الجنوب الشرقيالتجارية التي تم

م موقعا جغرافيا مميزا 1109-   ه509يطرة عليها سنة والتي تمت الس   Tripolisشكلت إمارة طرابلس
ليبيون أموالا وأمتعة ما لايعد غنم منها الص   فقد ،جعلها فاحشة الثراء الأمر الذياحل الشامي فهي تقع شمال الس  
ة رتباطها بمعظم مدن الظهير الشامي عن طريق عد  ، لا5لها كانوا من أكثر البلاد أموالا وتجارةولا يحصى فإن أه

احلي في الشام ومنطقة وادي الأورنت بحاضرته حمص عن طريق فقد سيطرت على كل من الطريق الس    ،ةطرق بري  

                                                           
ها عدد غفير من التجار لقربها من مصر. انظر:اليعقوبي، كتاب البلدان، دار الكتب مدينة عامرة جميلة الموقع على ساحل البحر يؤم ميناء ،عسقلان 1

أبو  ،1م، تر: عزرا حداد، المجمع الثقافي، ط1173-1165/ ه  569-561بنيامين التيطلي، رحلة بنيامين التيطلي  ،129العلمية، بيروت، دت،ص
 .262ص،2002 ظبي،

 ،1971، القاهرة ،1حة مشرقة في تارخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصرية، طعبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية صف 2
محمود محمد الحويري، الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد عصر الحروب الصليبية، دار  ،330ص

 .114،ص1979المعارف،
ويذكر المقدسي أن أهل الشام والحجاز ومصر يتنازعون عليها ثم يقول" لقلزم شام أول حدود البادية وهي مدينة تاريخية على البحر من ناحية ال ،أيلة 3

 .178ص المقدسي، المصدر السابق، ،46والحق أن تضاف إلى الشام لأن رسوم أهلها وأوزانهم شامية.انظر: ابن حوقل، المصدر السابق، ص
 .181، ص1977، شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى، القاهرة،أحمد رمضان أحمد 4
 136، ص9ج .2003بيروت، ،  ،3دار الكتب العلمية، ط،  م( الكامل في التاريخ1238/  ه630علي بن أحمد بن أبي الكرم)ت  ابن الأثير، 5
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عة وجبال النصيرية ويربط هذا منفذ يعرف بمنفذ حمص يتجه ضمن الغرب إلى الشرق ويقع بين جبال لبنان المرتف
 .1المنفذ المنطقة الساحلية بالظهير الشامي عن طريق وادي  العاصي

ستراتيجية وقد أكد لنا موقع طرابلس الحيوي المتوسط الذي يربط فرنج شمال سوريا بفرنج فلسطين الحسابات الإ   
لم تكن ثابتة  ونليبيلص  ستوطنها ااالتي  غرافية إلا أن طبيعة هذه الرقعة الج ،ليبيين ومواقع إماراتهمقيقة للص  الد  

ة امتدت حدود ة كلا الطرفين فعندما كان الفرنج في دور القو  فقد كانت الحدود ترتبط بمدى قو   ؛ليبيةللإمارات الص  
، ومملكة بيت المقدس كانت 2قر إمارة الرها وأنطاكية حتى أبواب حلب وامتدت حدود إمارة طرابلس نحو الش

نكمشت افه تغير بعد مرحلة اليقظة الجهادية الإسلامية تساع شمالا وشرقا وجنوبا، إلا أن هذا كل  ى الاتعمل عل
، وتراجعت مملكة قضي على إمارة الرها وتقلصت إمارة أنطاكية إلى ماوراء نهر العاصيو ليبية حدود الإمارات الص  

 .3ياحلس  البيت المقدس إلى شريط 
ق أمام متسع من كانت في معظمها أشبه بشريط ساحلي ضي  ليبيةه الإمارات الص  أن هذ كما لاحظنا   هكذاو     

 الت أسواقشك  التي و  ،صر من الجنوب(م) حلب، حمص، حماه، والموصل، و  4البلاد الإسلامية التي أحاطت بها
ليبية  ن الإمارات الص  ، ومسافاتها قريبة م 5ليبييناحلية المحتلة من طرف الص  رتباطا وثيقا بالمدن الس  امرتبطة  رئيسة

 .أكثر من يوم  عنها بحيث لا تبعد
،  )المتوسط(  امجارة الإسلامية القريبة من بحر الش  ت  مال والتي كانت من أهم مستودعات الفي الش   كحلب 

وحمص 6جارلذلك كانت مقصدا لكل الت   ،وأرمينيا وآسيا الصغرى كانت القوافل تأتي إليها من البصرة وديار بكر،
التي كانت محطة قفل الشام وذلك لموقعها  ودمشق 7تتميز برخص أسعارها،والتي يزة أسواقها و طرقها المبلطة المم

                                                           
ستيفن  ،12، ص1966،للطباعة والنشر، الإسكندرية السيد عبد العزيز سالم، طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة  1

 .115،ص2.ج2رانسيمان، تاريخ الحملات الصليبية، تر: نور الدين خليل ،.ط
2
 Jaspert, Nikolas. Interreligiöse Diplomatie im Mittelmeerraum-Die Krone Aragón und die islamische Welt im 

13. und 14. Jahrhundert. Chronos, 2008, p152. 
 .153زابوراف، الصليبيون في الشرق، تر:الياس شاهين، دار التقدم، موسكو، ص 3

دراسة تحليلية وثائقية في التاريخ الديبلوماسي، مؤسسة شباب  -عمر كمال توفيق، الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبيين 4
 .76، ص1986الجامعة،الإسكندرية، 

5
 Raymond Beazley ;the dawn of modern geography ;partII ;oxford,london,1901 ;p441. 

ئر البلدان" وهو ما أورده القزويني بقوله" ...فإذا الإنسان اجتازها لا يريد أن يفارقها لكثرة ما يرى فيها من الطرائف العجيبة تحمل منها إلى سا 6
، وهو الأمر الذي وضحه ابن شحنة" ...من 184خبار العباد، دار صادر، بيروت، دت،  صالقزويني، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأ

"انظر: خصائص حلب نفاق ما يجلب إليها من البضائع...فإنه يتفق أنه يباع فيها في يوم مالا يباع في غيرها في شهر كل ذلك بأطيب ثمن وأرغبه...
 .254المصدر السابق، ص

 .156، المقدسي، المصدر السابق، ص162ق، صابن حوقل،  المصدر الساب  7
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ومصر  بغدادمن الناحية الجغرافية والتجارية لوقوعها على طريق القوافل الآتية من الهند وفارس و  الفريد من نوعه
 .1ومنها توزع إلى المدن الساحلية على المتوسط بضائعالكثيرة الممتلئة بال ومحلاتهاوالتي تلتقي في أسواقها 

ا كذلك أفادت كثيرا من كونها طريقا طريقا للغزو إلا أنه   على قدر ما شكلت امأن بلاد الش  نستنتج  هومن
أن محاور الإتصال الرئيسية بالمنطقة كانت محورين الأول الطريق  على نحو ما لاحظنا ،للتجارة لطبيعتها الجغرافية

تحاشى النطاق الجبلي الوعر وتتبع يوكان  ،الشمال إلى الجنوب منذ أقدم العصور الذي يتبع الساحل مناحلي الس
2وصولا للقاهرة ساحل البحر

لأنه سمح  ليبيينوصول الص   بعد بشكل كبير أهمية الطريق الساحلي تزدادوا 
 وحظي ،اتصالهم لمدة قرنين من الزمانفي ور مح أهمأصبح والذي  ول اللاتينية المنشأة حديثاًتصالات بين الد  لابا
جغرافية  به سمحتلما سيما لاوأظهر اللاتين القلق لحمايتها ،  هتمامهم الخاص بالسيطرة على المدن الساحليةبا

 فقد كان هناك  بين المدن الصحراوية والساحلية ربطتالتي  و ،بمرور طرقات عرضية مثلت المحور الثانيالمنطقة 
، وصف للمدن ليبيونوالتي استولى عليها الص   صف لمدن الموانئ الساحلية على شاطئ البحر ؛دنصفين من الم

حراوي ويربط بين هذين الصفين مدن نشأت في الممرات الجبلية يتمثل دورها في حراوية على طول الحد الص  الص  
 .3جارية من الشرق إلى الغربالوساطة الت  

حراوي مالي من الطريق الص  ريق النصف الش  الطريق الساحلي والط  لذلك كان الطريق النصف الجنوبي من 
  تصالخلالها سير الامن هي التي يتم  الجبلية في جبل النصيرية وجبل لبنان  ستعمالا، وكانت الفجواتاالأكثر 

ما قامت ك)المتوسط(   الشامعلى بحر رت المدن الساحلية تجارتها غربا الساحلي والصحراوي، وقد طو   ينبين الطريق
لذلك فلا محيص من أن يفرض هذا الجوار   ،حراءحراء بتطوير تجارة القوافل عبر الص  على حدود الص   مدن الظهير

 القريب والحدود المشتركة وطبيعة الرقعة الجغرافية المحدودة للصليبيين اتصالات ومبادلات تجارية مع المسلمين
 4اج الكيان الصليبي من أجل تصريف فائض منتجاتها.وخصوصا أن القوى الإسلامية قوى برية حبيسة تحت

 
 

                                                           
،  1999، دمشق،37لودولف فون سوخم، وصف الأرض المقدسة من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، تر:سهيل زكار، ج1

 .383ص
 .9، ص1987، الأردن،1يع، طأ.ه.م جونز، مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية، تر: إحسان عباس، دار الشروق للنشر و التوز  2

3
  Cinzia Tavernari , les routes du bilad al-shame au bas moyen-age , L' Émoi de l’histoire,  N32 ,Revue de 

l’Association Historique des Eleves du Lycee Henri, paris ,2010 ,p90. 
-1096/ ه  588-491) من الحملة الصليبية الأولى إلى الحملة الصليبية الثالثةكمال بن مارس، الظهير الشامي في عصر الحروب الصليبية  4

 .26،ص2004م(، أطروحة دكتوراه، جامعة الأمير عبد القادر،1192
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 الطرق التجارية: شبكة على للسيطرةبناء الحصون  / 1-2
يطرة على كان هدفهم الأساسي هو الس  م  1291ه/1097 سنة وطأت أقدام الفرنج بلاد الشام أن منذ      

وما يهمنا هنا الأهمية  1يدهم للحصون والقلاع،الأرض ولهذا أولوا أهمية بالغة للموقع الجغرافي عند سيطرتهم أو تشي
القوافل الرئيسية أو  مساراتالاقتصادية خصوصا التي ترتكز على مواقع جيدة ذات أهمية استراتيجية بالقرب من 

 ستفادة من الأموالغط على المسلمين والاللض   ،2بجوار المنافذ المؤدية إلى المدن الكبرى والمخاضات والسواحل
 .الحدودية التي يدفعها التجار عند مرور المتاجر والبضائع عبر هذه القلاع المنثورة على جميع المعابر )المكوس(

 طرقشرف على مراقبة ييطرة على مجموعة من القلاع والحصون لفعندما استولى بلدوين على الرها قام بالس       
الذي  3رسيطرعلى حصن تل باش م1097/  ه490ففي سنة القادمة من بغداد للشام المارة بالمنطقة التجارية 

حصن و  ،تحكم في الطريق التجاري القادم من المدن الواقعة على نهر دجلة كالموصل وبغداد والبصرة
4الرواندان

Ravendan  والتي تقع في نصف  م1098/  ه491على الطرق المؤدية إلى أنطاكية، و قلعة أعزاز سنة
  .5الطريق التي تؤدي إلى الرها

هم ل ما عهد إليه الفرنج أثناء حصار ا الحصون والقلاع التي كانت تابعة لإمارة أنطاكية نلاحظ أن أو  أم        
Mahomerieهو بناء حصن المحمرية  ؛نطاكيةلأ

6
وعندما أتموا بناءه  ،يطرة على الطرق المؤدية لأنطاكيةللس   

نج أنطاكية إمارتهم بالعديد من الحصون كما أحاط فر  ، 7احيو نالمن كل على المسلمين ضييق شرعوا في الت  
Harimوالقلاع الهامة التي تتحكم بالطرق التجارية فكانت قلعة حارم

8
في الطريق تتحكم تقع غرب حلب التي    

                                                           
م(، تر:محمد وليد الجلاد، مركز الدراسات العسكرية، دمشق، 1193-1097ر،سي، سميل، فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر) 1

 .56-55ص،1982
يوشع براور، عالم ، 16،ص1984،دمشق، 2فولفغانغ مولر، القلاع أيام الحروب الصليبية، تر: محمد وليد الجلاد وسعيد طيان، دار الفكر،ط 2

 .151، ص1999 ، القاهرة،1ط تر: قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، الصليبيين،
 .52فوشيه الشارتري، المصدر السابق، ص ،232لفدا، المصدر السابق، صأبو ا 3
 .180ص ،1عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق،ج ،322،ص1رانسيمان، المرجع السابق، ج 4
 لنشر والتوزيع،او  منشوات المكتب التجاري للطباعة تح:اسماعيل العربي، ابن سعيد،كتاب الجغرافيا، ،374ص ،1جوليم الصوري، المصدر السابق، 5
 .154ص ،1970 بيروت، ،1ط
دار  يقع أمام مدينة أنطاكية حيث يوجد جسر الحديد. مؤلف مجهول، أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس، تر: حسن حبشي، ،حصن المحمرية 6

 .64ص،1958الكتاب العربي، القاهرة، 
 .303ص، 1ج وليم الصوري، المصدر السابق، ،64ص مؤلف مجهول، المصدر السابق، 7
انظر: ياقوت الحموي، المصدر  تقع غرب حلب مسافة مرحلة منها تتمركز هذه القلعة في موقع يطل على سهول العمق المعروفة بخصوبتها. ،حارم  8

ر المصد ابن سعيد، ،259وقد خصت المنطقة بالرمان الذي يظهر باطنه من ظاهره.انظر:أبو الفدا، المصدر السابق، ص ،108، ص5السابق،ج
 .154السابق، ص
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ور المسلمين وبسيطرة لحصون وأحصفها في نح  من أمنع ا وصفت هذه القلعة بأنهابين حلب وأنطاكية و  الرئيس
 .1ضيقوا على المنطقة بأكملهام 1098 / ه490 سنةالفرنج عليها 

ابن  ضحهوالذي و ،  م1109/  ه503 ةسنستيلاء الفرنج عليه إغ الذي خلفه والأثر البال 2حصن الأثارب      
 4والذي ضغط على حلب ضغطا كبيرا ورهمغورهم وهو من المسلمين في نُ وهو من أخطر ثُ بقوله:  3الأثير

الطريق الواصل بين  يقع علىوالذي  م1098/   ه491سنةمنذ  Bghrasحصن بغراس وتحكم الصليبيون في
 .5أنطاكية، اسكندرونة، قليقية

لان ) أبواب سوريا ( للقوافل الآتية من حلب إلى ببيبممر ضيق Darbsak  6 هذا و تحكم حصن دربساك     
منفذ يربط المدن في فجوة حمص والتي تعتبر أهم   krak de chevaliers 8، وتحكم حصن الأكراد7أنطاكية

مال وجبل الساحلية بالمدن الداخلية، وتقع هذه الفجوة إلى الجنوب قليلا من طرسوس بين جبل النصيرية في الش  
ولعبت هذه الفجوة دورا إستراتيجيا  ،لبنان في الجنوب بفتحة منخفضة بعرض يقارب عشرين كيلوميترا في الداخل

بطريقين أساسيين الأول يأتي من الشرق ثم يتشعب نحو طرابلس أو ، وكانت تتحكم 9هاما عصر الحروب الصليبية
تهديدا بين خطوط  لساحل وبهذا شكلباتصل أيضا يطرسوس والأخرى تأتي من الشمال من حماه ورفانية ل

  .10أراضي المسلمين علىالاتصالات 

                                                           
 .298ص، 1المصدر السابق،ج، أبوشامة 1
 .89،ص1أنطاكية. ياقوت، المصدر السابق، ج كلم باتجاه18يبعد الأثارب عن حلب مسافة ثلاثة فراسخ أي حوالي  2
 .39ص ،1963 القاهرة، الحديثة، الكتب دار طليمات، أحمد القادر عبد تح، ،في الموصل  الأتابكية الدولة في الباهر التاريخ 3
 .253ص ،1996بيروت،  ،1ط دار الكتب العلمية، زبدة الحلب من تاريخ حلب، ابن العديم، 4
 .259أبو الفدا، المصدر السابق،ص ،169ابن حوقل، المصدر السابق، ص 5
، وبها مروج ن الأعمال الساحليةوهو م ة لها أعين وبساتين وأرض خصبةعيشرف على الضفة اليمنى للنهر الأسود وهي قلعة مرتفحصن دربساك،   6 

.شيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد الله الأنصاري الدمشقي، نخبة انظر: متسعة حسنة يمر فيها النهر الأسود وهي عن بغراس في الشمال بميلة إلى الشرق.
 .206،ص A.Merhan   ,leipzig ،1923,الدهر في عجائب البر والبحر، تح: 

 ،2013، بيروت، presses de linfo البلدان في بلاد الشام في العصور القديمة والوسطى،تر: عصام الشحادات،رينيه دوسو، المسالك و  7
 .58،ص

ووضح ابن جبير ضرر هذه القلعة على حمص  ،259مقابل حمص وهو بين حمص وطرابلس.انظر: أبو الفدا، المصدر السابق، صحصن الأكراد،  8
 جبير ابن حلة بسبب قربها من حصن الأكراد معقل العدو والذي تتعرض عن طريقه للعديد من الغارات".انظر:قها كاسدة لا عهد لها ابقوله" أسو 

 .209،صدت. دط، بيروت، الهلال، ومكتبة دار منشورات والمناسك الآثار ذكر في الناسك اعتبار رحلة المسماة
9 Cinzia tavernari, les routes du bilad alsham ,p103. 

 129دوسو، المرجع السابق،صرينيه  10
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ق بين أنطاكية بأنهما في غاية المنعة والقوة وتقعان في منتصف الطري 1وصفت قلعتا الشغر وبكاسو 
 .وأفامية

Mons ferrandus حصن بارين   
ويتحكم  حتلالهم البلاد م الأولى لاالفرنجة منذ الأيا   استولى عليهالذي  2

 4وبين  أبو شامة، 3حلب-الطريق التجاري حماهعلى  شرفهذا الحصن في المنفذ الوحيد المؤدي إلى البقيعة وي
سعى عماد  بل لذلكربوا ما بين حماه وحلب ونهبوها وانقطعت الس  خ قد أهله كانوالأن ضرره على المسلمين 

 .م1137/  ه531 ين إلى استعادته سنةالد  
مرتفع كان الفرنج  كان بينه وبين حماه مرحلة وهو حصن منيع على تل  فقد  Apamea حصن أفامية أما   

الطرق التجارية التي تؤدي إلى  على شبكةهذا الحصن  أشرفو  ،يغيرون منه على أعمال حماه وشيزر وينهبونها
ة أيضا التي سيطر عليها الفرنج حصن كفرطاب على الطريق بين المعرة وشيزر ويبعد ، ومن الحصون الهام  5أنطاكية

 .6عن شيزر اثنتا عشر ميلا
والتي استولى عليها الفرنج في وقت    Zionnإمارة طرابلس محاطة بحصون وقلاع استراتيجية كقلعة صهيون     

اخل حيث  وتحكمت في طريق هذه الأخيرة نحو الد   م1108/  ه502ذقية لا  لير محدد تماما بعد السيطرة على اغ
قلعة  كما سيطروا على ،7كانت تراقب تفرع الطريق التي كانت تنفصل عن طريق العاصي لتصل إلى جبلة

8المرقب
Marqab  س وحلب الذي يمر عبر بين طرابل وتشرف هذه القلعة على الطريق ،م1118/   ه512سنة

جارية في شمال رق الت  الط   شبكة بسيطرة الفرنج علىو   ،يؤدي إلى جبلة 10و على الطريق الذي 9السهل الكبير
وبغداد  ةب، وحماه، وحمص وشيزر ناهيك عن منافذ التجارة الدولية كأرمينيام وإحاطتها بالمدن الإسلامية حلش  ال

 تفعيل سياسة الأمر الواقعل وافاضطر  لم يستطع المسلمون فعل شيء،بحيث ف وقهذا ما ساهم في تأزم المو وبيزنطة، 
  .11للعبور عبر الحدود

                                                           
من  الشغر وبكاس، هما قلعتان حصينتان تقابلان بعضهما ، تقعان على رأس جبلين بينهما واد كالخندق لهما كل واحدة منهما تناوح الأخرى ويمر 1

 352، ص3لسابق،ج، ياقوت، المصدر ا175أحدهما جسر إلى الأخري وهما على جانب نهر العاصي. انظر: ابن شحنة، المصدر السابق، ص
 .207، صبارين، قلعة حصينة على سيف البرية ولها قناة كبيرة حمل من سلمية إلى حماه وتسقي بساتينها وأراضيها.انظر:شيخ الربوة، المصدر السابق 2
 .135كمال بن مارس، الظهير الشامي، ص   3
 .166، ص1ج،2002 بيروت، ،1ط العلمية، الكتب دار والصلاحية ، النورية الدولتين أخبار في الروضتينأبو شامة،  4
 .136صالمرجع السابق،  رينيه دوسو،  5
 .470ياقوت، المصدر السابق، ص ،261انظر: أبو الفدا، المصدر السابق،ص 6
 ..51ص انغ مولر، المرجع السابق،غولف، ف209شيخ الربوة، المصدر السابق، ص 7
 .267ص وفواكه يزرع بها قصب السكر.انظر: ابن شحنة، المصدر السابق، قلعة حصينة حسنة البناء وهي ذات أشجار ،المرقب 8
م(، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب تح: جمال الدين الشيال، مطبعة جامعة فؤاد 1298/  ه697ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم)ت  9

 .257، ص2ج.1985الأول، القاهرة، 
 .32، ص4أبو شامة، المصدر السابق، ج 10
 .170ص،  2014، القاهرة،1دار الأفاق العربية، ط ،1157-1081ه   /556-474في عصر بني منقذ  إمارة شيزرحجازي عبد المنعم،  11
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جارية أحاطت مملكة بيت المقدس مناطقها الحدودية مع يطرة على طرق القوافل الت  ستكمالا لسياسة الس  او     
خصوصا أن إمارة  ،التجارية بالمنطقة رقحكم بأهم الط  تكفل لهم الت   التي المسلمين بمجموعة من القلاع والحصون

عتبار أن مدينة صور اوعلى  ،رقدمشق ذات الأهمية التجارية لبلاد الشام كانت قوافلها التجارية تمر عبر هذه الط  
م تعتبر المنفذ التجاري الطبيعي لمتاجر دمشق 1124/   ه518والتي كانت لاتزال بحوزة المسلمين حتى سنة 

 لى حاكم الجليل هيودي سانت أوامر إل ج بإحاطتها بمجموعة من القلاع فعهد بلدوين الأو  ومنتجاتها، قام الفرن
Hugh of ST Omer بتشييد حصن تبنيينToron

1
شراف على طريق دمشق للإ م1107/  ه501سنة 

احلي على طول في الطريق الس  م 1116/ ه510سنة Scandalion  3اسكندرون، و تحكمت قلعة 2وصور
 . 4امياحل الش  الس  
Jacobsebs fordقلعة بيت الأحزان  ه581-570م/1185-1174 5شيد بلدوين الرابع     

سنة  6
 علىChâteau Neuf   قلعة هونينكذلك  ،تحكم في الطريق التجاري بين دمشق وصورلل م1178/   ه574

 ة.بعة بانياس والصبيين زنكي قلستعاد نور الد  اوتم بناءها بعد ما  7جارية بين دمشق وصورالت  رق محور الط  

                                                           
تزال بأيدي المسلمين، وتبعد عن طبرية مسافة ثلاثين ميلا وعن صور عشرة أميال اعلى قمة الجبال المطلة على مدينة صور والتي كانت م ،حصن تبنين 1

 .525ص،1ج المصدر السابق، ليم الصوي،.انظر: و 
محمد  ،60،ص1995، م( وصف الأرض المقدسة، تر: سعيد عبد الله البيشاوي، دار الشروق ،عمان1283)ت بورشارد،من دير جبل صهيون 2

 .29، ص1980بيروت،  حسن حجازي، بارونية تبنين الصليبية، مجلة تاريخ العرب والعالم، العدد العشرين،
احتلت الموقع الذي قيل أن الإسكندر المقدوني بنى قلعة فيه ليستولي على مدينة صور، وبنيت هذه القلعة لتكون شوكة ، scandalion اسكندرون 3

 .380ص : لودولف فون سوخم، المصدر السابق، في جنب أهالي صور. انظر:
 .42ص بورشارد، المصدر السابق، ،245الشارتري، المصدر السابق، ص 4
ه   وهو الإبن الأول للملك عموري من زوجته الأولى أغنيس من  557-م1161لرابع الملقب بالمجذوم لمرضه بمرض الجذام ولد سنة بلدوين ا  5

ه   تقرر أن يخلفه ابنه 570م/1174ه  وليم الصوري حينما توفي الملك عموري الأول سنة 566م/1170كورتيناي، كان معلم بلدوين منذ سنة 
ه  حينما وصل سن الرشد، في عهده حدثت كثير من 572م/1176سنة تحت وصاية ريمون ملك طرابلس حتى سنة 13 عمر بلدوين الرابع وهو في

 ; Corliss.k.Slack ورثه ابن أخته بلدوين الخامس. انظر:  ه581م/1185الأحداث والصراع على العرش بسبب مرضه وبعد وفاته سنة 
historical dictionary of the crusades ; the scarecrow press ; inc USA ;2003 ;p73-71. 

تم بناءه من قبل ويسمى كذلك حصن بنات يعقوب قيل هو المكان الذي كان يجلس فيه يعقوب وبناته لبكاء يوسف عليه السلام  ،بيت الأحزان  6
نطقة مناصفات ممنوع فيها إقامة تحصينات وهذا ما أثار بلدوين الرابع قرب مخاضة بيت الأحزان على نهر، وكان مركزا متقدما لمراقبة المسلمين وفي م

دمشق  حفيظة المسلمين وطلبوا من صلاح الدين هدمه وقالوا له" متى أحكم هذا الحصن تحكم في الثغر الإسلامي الوهن، وغلق الرهن فإن بينه وبين
ناءه فعرض عليهم مالا مقابل هدمه فرفضوا، فقام بمحاصرته وهدمه مسافة يوم وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم" وانتظر صلاح الدين إلى أن فرغ من ب

المصدر  ابن واصل،، 13، ص3أبو شامة، المصدر السابق،ج ،1008ص ،2م م.انظر: وليم الصوري، المصدر السابق،ج1179/ ه 575سنة 
 .72ص ،2السابق،ج

 . 246ص المصدر السابق،ن جبير، اب 7
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جارية التي بينها رق الت  يطرة على الط  ليبيون للس  سعى الص  لذلك المنفذ الطبيعي لمنتجات دمشق  عكا تاعتبر      
في أسفل جبل الشيخ والتي تقع على الحدود مع إمارة  م1129/   ه524فكانت قلعة بانياس سنة ،وبين دمشق

كانت يومئذ للداوية   والتي Saphet 2، وقلعة صفد1أعالي نهر الأردنريق بين دمشق وعكا و دمشق تتحكم في الط  
 و تحكمت في الطريق الرئيسي بين دمشق وعكا.
التي تقع إلى الشمال من بيسان والجنوب من طبرية وقد  Belvoirمن القلاع الهامة أيضا قلعة كوكب الهوى 

اته الممتدة من طبرية حتى بيسان للإشراف على طريق وادي الأردن ومخاض ،م1140/  ه534شيدت سنة 
 3.عند أسفل بحيرة طبرية وبداية نهر اليرموك ولحراسة جسر الصنبرة

4وأشرفت قلعة شفيق أرنون
Beaufort   م على طريق الجليل الذي يصل 1139/  ه533التي بنيت سنة

لطريق بواسطة هذه وهو الطريق الطبيعي على الساحل والبقاع وعزل هذا ا ،بين عكا وصفد والمنيطرة ودمشق
 .5القلعة التي كانت المرقب الهام لحراسة مداخل صيدا

ستراتيجية لهذه المنطقة وسعوا سعيا حثيثا لبناء ا في الجنوب والجنوب الشرقي لبيت المقدس أدرك الفرنج الأهمية الإأم  
ا لذ ،م لدواعي جيوبوليتيكيةالقلاع للتحكم في الطرق المارة بها، لتأمين الحدود من جهة مصر ومنع اتصالها بالشا

                                                           
 الأردن، ،12العدد ،13مجلة دراسات للعلوم الإنسانية، مجلد في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي،مصطفى علي الحياري، مدينة بانياس 1

 .162ص ،1986
من مدينة صفد، وعلى بعد ثمانية أميال من بحيرة طبرية في الجهة الغربية منها على الطريق الرئيسي المؤدي  ميلا 12تقع على بعد  ،أو صفت صفد  2

تعتبر قلعة صفد من أقوى وأمنع القلاع الصليبية ، وكانت تحت إشراف الداوية وقد استولى عليها صلاح الدين بعدحطين، إلا أنها عادت إلى دمشق، و 
، 1992، القاهرة، 1م، مكتبة مدبولي، ط1187-1099للفرنج.انظر: محمد مؤنس عوض، الرحالة الأوربيون في مملكة بيت المقدس الصليبية 

لعمري بأنها قلعة قل أن يوجد لها شبيه، كأنما عليها من ذهب الأصيل تمويه، لا تروم السحب إلا من صبب، ولا يطوف عليها ووصفها ا ،117ص
ورجعت  الشفق لمدام عليه من مواقع النجوم حبب، ولا تجاوز الأض إلا وهي إذا رامت السماء لا يعوقها سبب ،فتحها صلاح الدين إلا أنها ما لبثت

ابن فضل الله  ، 322،ص1979البنداري، سنا البرق الشامي،تح: فتيحة النبراوي، مكتبة الخاجي، مصر،  تحها الظاهر بيبرس. انظر:للفرنج حتى ف
: كامل سالم  م(، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،تح1349-1301/ ه  749-706)ت شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى العمري،

، العثماني، محمد بن عبد الرحمن الحيني، تاريخ صفد، تح: سهيل زكار، التكوين 372ص، 1ج بيروت،  2010،، 1، طميةالجبوري ،دار الكتب العل
 .65، ص2009، دمشق، 1للتأليف والترجمة والنشر، ط

 59،ص1969، 15القلاع في الحروب الصليبية، الجمعية التاريخية المصرية، مج عبد الرحمن زكي،  3
ضيف إليه أرنون إسم رجل إما رومي وإما فرنجي، وهو قلعة حصينة جدا في كهف في الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها كالكهف أ  ،الشقيف 4

 .356،ص3وبين الساحل.انظر: ياقوت، المصدر السابق،ج
 .14، ص1986 عبد العزيز سالم، صيدا في التاريخ الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 5
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م والتي تمتلك موقعا يمكنها 1115/    ه509سنة Montereal 1قام بلدوين الأول ببناء قلعة الشوبك مونتريال
 .2الحجازحكم في الطريق الدولي للقوافل التجارية المارة بين مصر والشام و من الت  
شتهرت بنشاطها التجاري منذ أقدم إم والتي 1116/   ه510 سنة كما استولى في السنة الموالية على أيله  

د قلعة ، كما شي  3العصور لتحكمها في طريق الحج المصري والشامي وقام ببناء قلعة فيها للتحكم في هذا الطريق
ليبيون من الإشراف وبهذا تمكن الص   Le Grayباسم على بعد ميلين من خليج العقبة  أخرى في جزيرة فرعون 

  4.ء الواسعةعلى شبه جزيرة سينا
يطرة على طرق القوافل التجارية بين مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية قام فولك واستكمالا لسياسة الس  

fulk Anjouالأنجوى
6شتهرت باسم الكركا يتالبحر الم مشرقببناء قلعة  5

Petra Deserti  ه537سنة   
لسالكة الممتدة من مصر وغرب بلاد العرب إلى وكانت ذات موقع هام يتربع على الطريق الوحيد ا ،م1142/

 بالإضافة الى قلعة الداروم التي شيدها الملك، بهذا انقطع الدرب الشامي من السلوك لإشراف الفرنج عليه و7الشام
وجمعت هذه المنطقة المزارعين والتجار  ،وتبعد خمسة أميالا من البحر وأربعة أميال من غزة Amaury 8عموري

                                                           
 ،559ص ،1جمنحها اسما مشتقا من منزلة ملكية .انظر: وليم الصوري، المصدر السابق، ، وهذالأن مؤسسها ملك ، سميت بهذا الإسممونتريال 1

 111،ص.2003، عمان،1اهين، دار الشروق،طتر: سعيد عبد الله البيشاوي، رياض ش ، ثيودوريش، وصف الأرض المقدسة في فلسطين
تر:سعيد عبد الله البشاوي، داود إسماعيل أبو هدية، دار  م(،1107-1106وصف الأرض المقدسة في فلسطين للحاج الروسي دانيال الراهب )الراهب، دانيال 2

 David Nicol ; crusader castles in the holy land 1097-1192 ; osprey ،116،ص.2003، رام الله، 1الشروق، ط
publishing ltd ;usa,2004,p13.  

 .335ص لودولف فون سوخم، المصدر السابق، 3
 .116أحمد رمضان أحمد، المرجع السابق، ص 4
واجه عدة أخطار على المملكة  مليسندا الإبنة الكبرى للملك بلدوين الثاني، زوج( ه  538-526/م1143-1131فولك ملك بيت المقدس ) 5

 عوض،مؤنس  .أنظر:   ه   538/م1143جهة خطر الحامية المصرية في عسقلان، توفي سنة عهد الأتابك عماد الدين، وشيد العديد من القلاع لموا
 .432ص ، 2015، القاهرة،1ط م(، مكتبة الآداب،12،13) معجم أعلام الحروب الصليبية في الشرق والغرب القرنان

الحجاز وبينه وبين الشوبك نحو ثلاث مراحل انظر: أبو  أحد المعاقل الحصينة بالشام التي لا ترام وهو على أطراف الشام من جهة ،حصن الكرك 6
 .43ص . ابن شاهين الظاهري، المصدر السابق،245الفدا، المصدر السابق، ص

فقد أخذ من الآمال  هو شجى في الحناجر وقذى في المحاجر، رصد الطرقات المسلوكة وصبر في السبل المشكوكة،بقوله: وصفه القاضي الفاضل  7
.انظر:      و حصن الشوبك يسر الله الآخر هو ا لتارك فريضة الله من الحجبأرصاد العزائم وطرقها، وصار ذئبا للدهر في ذلك الفج وعذر  بمحقنها وقعد

 .377ص، 1جالعمري، المصدر السابق، 
وأخ بلدوين الثالث حمل ه   ( وهو الإبن الثاني للملك فولك ومليساند، 570-579 –م 1174-1163عموري ملك بيت المقدس في الفترة ) 8

م والتي 1174-1164-1163لقب كونت عسقلان ويافا، وحين اعتلى الحكم اتسم بنشاطاته وهجوماته على المسلمين وسير لمصر حملات سنة
دات للهجوم على فشل فيها ، إلا أنها أظهرت مواقفه الواضحة للسياسة الإسلامية المعاصرة وحمل الصراع إلى أرض الإسلام، توفي في خضم الإستعدا

 .Corliss.k.Slack, op,cit,  p21-22الإسكندرية.انظر:
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هذه القلعة محطة  شكلتو  ،مرة صغيرة وكانت بمثابة منطقة رسمت فيها الحدود بين مصر والشاموشكلوا مستع
 1. للقوافل التجارية بين مصر والشام

 ستراتيجية م وإدراكا لأهميتها الإ1153 /  ه548ولما كانت عسقلان لا زالت بأيدي المسلمين حتى سنة     
تقع التي م 1136/  ه531جبريل سنة  تاء قلعة بينبتم  ، 2اريةالتج كة القوافلر حوعلى  مصرعلى الحدود مع 

لتحكم ل ،كم من عسقلان شرقا30هذه القلعة على هضبة مطلة على الشمال الغربي من المدينة على مسافة 
م 1140/    ه534سنة   Iblinبنى،بالإضافة إلى قلعة ي   3بالطريق ما بين غزة وعسقلان باتجاه القدس والخليل

هي إشرافها هذه القلعة  ميزة  وكانت ،كم  25ع على الشمال الشرقي لمدينة عسقلان وتبعد عنها مسافة والتي تق
 . 4د والرملةالذي يمتد من عسقلان إلى الل  على الطريق 

ع قريبا من وكان هذا الموق ،كما قاموا ببناء قلعة أخرى على بعد ثمانية أميال من عسقلان في موقع تل الصافية
في الطريق من عسقلان  تتحكم حيث ؛هذه القلعة عائقا أكثر إزعاجا للعسقلانيينومثلت  ،السابقينالمعقليين 

وكان الهدف الأساسي من هذه القلاع هو تضييق الخناق على عسقلان ومنع اتصالها بالمدن  ،إلى القدس والخليل
 .5الفلسطينية الأخرى خصوصا أنها كانت قاعدة متقدمة لمصر

يطرة نلاحظ أن الصليبيين لم يهملوا أي نقطة حدودية مع المسلمين إلا وبنوا فيها قلعة للس   سبق ذكره ومما 
ستيطانية الاوالإشراف على الطرق التجارية المارة بها، فكلما زادت معلوماتهم الجغرافية كلما زادت أطماعهم 

الحصون والقلاع المنثورة حول فبإشرافهم على طرق القوافل التجارية من خلال  .واتضحت أطماعهم الاقتصادية
 إمارتهم أجبروا المسلمين على دفع المكوس للمرور عبر الحدود.

 :قتصاديَّتترابط الاالمبحث الثاني:  
فقد ظلت الأرض في إطارها وأنماط  ؛ يكل الأساسي للمدناله لبعض مناطق الشاملم يغير الغزو الصليبي 

م هذه المناطق إلى مناطق نفوذ إسلامية ومناطق قس  إلا أنه   ،ىخر عن الأ كل منطقة   تميزإنتاجها ومواردها التي 
نتج  إذ ؛ ة الدولة الاقتصاديةعلى قو  التأثير ياسة الخارجية من خلال على خيارات الس   رأث   وهذا ما ،نفوذ صليبية

                                                           
 .949،ص2وليم الصوري، المصدر السابق،ج 1

2
 Prawer J. Colonization Activities in the Latin Kingdom of Jerusalem. In: Revue belge de philologie et 

d'histoire, tome 29, fasc.4, 1951 ;p1067. 
  369،ص2رانسيمان، المرجع السابق،ج ،683،ص2الصوري، المصدر السابق،جوليم  3
علا طه رزق، قضايا من تاريخ العصور الوسطى، عين  ، 36 ،ص2رانسيمان، المرجع السابق،ج.728،ص2وليم الصوي، المصدر السابق،ج  4

 .158،ص 2014 للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، القاهرة،
 .730، ص2المصدر السابق،جوليم الصوري، 5
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وأنه لن   بادلاتيام المضرورة ق و نمط التجارة الطرفين لا  كح سرعان ما أدرك  أنه  عنه ركود اقتصادي في البداية، إلا  
بالشكل الذي يكفل لهم الاستمرار وسد  آثروا المصلحة العامةلذلك  ، يستطيع كلاهما العيش بمعزل عن الآخر

   .جارةالت  توقف ضرر   ىعل حتياجاتالا
 الموارد الطبيعية:   -1-2

سواء التابعة للمسلمين أو  ؛امختلف جهاته عبرالتي كانت موزعة  بلاد الشام ببعض الموارد الطبيعية زخرت     
قتصادية بالغة لا يمكن الاستغناء عنها من خلال الحاجة لاستغلالها في اشكلت هذه الموارد أهمية عليه و  الصليبيين،

فكانت حلب منطقة نفوذ إسلامية تزخر جهاتها بمعدن النحاس الذي يتواجد في جبل  عمليات التصنيع ،
 .2إلى سائر المناطق لحمالواقع غربي حلب ومنه  1الجوشن

طين ذي لون أحمر يستخدم في أعمال الصباغة التي كانت شائعة عن عبارة  ؛ووجدت بحلب أيضا مغرة جيدة 
اليهود لذلك من المؤكد أنهم حرصوا على على باغة في بلاد الشام مهنة محتكرة ، وكانت الص  3بكثرة في مدينة صور

 .4غتهمستخدامها في أعمال صبالاجلب هذه المادة 
كانت   حيث ،كما تميز جبل لبنان بغطائه النباتي الكثيف  5في جبال بيروت التابعة للفرنجتواجد معدن الحديد  

عمال لأالتي كانت ضرورية في الاستخدامات الصناعية الخشبية  ،تكسوه أشجار كثيفة من الأرز والسرو والصنوبر
كانت مهنة الكثيرين من   فقدفي مجال الأخشاب ك اشتهرت مدينة صيدا كذل 6البناء والأثاث والأدوات المنزلية،

 7أهلها.

                                                           
. الغزي،نهر الذهب 93، ص3جبل الجوشن هو جبل غربي حلب ومنه يحمل النحاس الأحمر وهو معدنه. انظر: ياقوت الحموي، المصدر السابق،ج 1

 .43ص ،1في تاريخ حلب، المطبعة المارونية،حلب، دت،ج
 .43الغزي، المرجع السابق، ص 2
 .156المقدسي، المصدر السابق، ص 3
 .99بنيامين التيطلي، المصدر السابق،ص 4

Adrian.J.Boas; Jerusalem in the time of the crusades(society.londscape and art in the holy city under frankich 
rule;routledge; London; 2001; p167. 

، 1دت، ج ا يحتوي لبنان من الآثار، دار الرائد اللبناني، لبنان،تسريح الابصار فيم هنري لامنس اليسوعي، ،371الإدريسي، المصدر السابق، ص 5
 60.،ص1993سفرنامه، تر: يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، ناصر خسرو، 215ص
ش: درويش )تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(، شرح وهام ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة ،59ثيودوريش، المصدر السابق،ص 6

 79،ص2015الجويدي، المكتبة المصرية، بيروت،
، ليبيا، 1تر:عبد اللطيف عبد الهادي السيد، المكتب الجامعي الحديث،ط (  ه638م/1540جاك دي فيتري، رسائل جاك دي فيتري)ت7

 .172ص،2005
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لحجارة الرخام ا في الرملة التي سيطر عليها الفرنج أثناء زحفهم على بيت المقدس فقد وجدت بها مقاطع أم  
صور اشتهرت منذ أقدم العصور بالصباغة والتي تميزت بها مدينة ، ومن المعروف أن بلاد الشام 1ختلف الألوان الم

تتواجد بوادي الأردن 2فقد كانت مادة النيلة  ،على وجه الخصوص وذلك نظرا لتوفر مواد الصباغة في المنطقة
كما كان البحر يلقي على شاطئ صور وصيدا القواقع أو الأصداف   ،في دمشق ونهر العاصي3 ومادة الفوة

 .4المشهورةالأرجوانية التي كانت تستخرج منها الأصباغ الأرجوانية 
هناك نوع من الرمال ينتشر على امتداد  كان  ؛ مثلابموارد طبيعية كثيرة زخرت المناطق الجنوبية لبلاد الشام    

توجد بها  و، 5الطريق بين مدينتي عكا وحيفا يطلق عليه الرمل المكي والذي كان يستعمل في أعمال الصياغة
فيها بعض الصلابة تسمى الحوارة وكانت  وبها جبال بيض ،جبال حمر يسمى ترابها السمقة وهو تراب رخو

 6تستخدم في أعمال البناء لغرض تبييض السقوف وتطيين السطوح. 
والذي عرف باستخداماته العديدة  8الملح ومادة القار تواجد البحر الميت وفي 7كبريتللحيفا مقالع  تواجدت في

ارة ولحفظ العقاقير الطبية، و يستخرج ض  في صناعة الأسلحة والنفط كذلك لعلاج سيقان الأشجار والحشرات ال
 .والقطران  9من بحيرة الإسفلت الكثير من الشب

 
 

                                                           
رخام بالطول لا بالعرض فيخرجون منه ألواحا كالخشب وفيه ورأيت بها رخام كثير ويقطع الرخام بمنشار لا أساس له ويعملون المنشار على أعمدة ال 1

وصفها الرحالة ثيودوريش بأنها  .66المصدر السابق،صأنواع وألوان من الملمع والأخضر والأحمر والأسود والأبيض ومن كل لون. انظر: ناصر خسرو، 
المصدر ثيودوريش، ا مزينة بالرخام الأبيض والأحمر والمرقش. انظر: حجارة ملائمة بشكل رائع لتقطيع الحجارة على شكل مربع، وفي أماكن أخرى تجده

 .56ص ،السابق
وكانت تستخرج من نبات النيلج أو الوسمة.  خرج منه صبغة زرقاء تستخدم في  الدباغة والصباغة وصناعة النسيج وتكوينه،تالنيلة  هبي نبات يس 2

 .236ص المصدر السابق، ،أبو الفداانظر:
 .150ص،2ج و تستعمل في صنع الصوف والحرير.انظر: هايد، المرجع السابق، تستخدم جذورها لإستخراج الصبغة  الفوة عشبة 3
 . 19عبد العزيز سالم، المرجع السابق،ص 4
 . 64ص ناصر خسرو، المصدر السابق، 5
 .184ص المقدسي، المصدر السابق، 6
 .236ص أبو الفدا، المصدر السابق، 7
يجتمع فيها ماءه يشبه الصلصال على وجه الأرض حالك اللون صقيلا رطبا، وإذا أراد نقل القار توقد عليه النار فتشقق النار ما تصنع للقار أحواض  8

 .210ص هنالك من رطوبة مائية ثم يقطعونه قطع.انظر: ابن بطوطة، المصدر السابق،
وصف الأرض لماء وينضج بواسطة شمس الصيف. انظر: فيتلوس، الشب هو ماء ملح الأرض ويتكون في الشتاء من تمازج القطر العزوي وا 9

 .322ص ،31،ج1998دمشق،  تر: سهيل زكار، من خلال الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية،المقدسة،تر: 
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ن الأهالي يقومون كابالقرب من دمشق  في الخليل  تربة حمراء  لتواجد 1أشار العديد من الرحالة
مهما بلغ الحفر حيث تباع بسعر مرتفع ويقال أنه  ،لى مصرإكما قاموا بتصديرها حتى   ،ستخدامهااستخراجها و با

مادة الشب    أن هذه التربة كانت تستخدم في أغراض إصلاح التربة، حفي هذه الحفرة إلا أنها كانت تتجدد ويرج
في الصناعات النسيجية وتثبيت الألوان  لأهميتها هاحرص الصليبيون على جلبكانت مهمة هي الأخرى فقد 

ومن خلال عرضنا لهذه الموارد الطبيعية الخام  ،2ب سيناءوالذي كان متوفرا بكميات وافرة وبجودة أفضل في جنو 
ا حتم على كلا الطرفين تغليب المصالح م ،وتفاوت مناطق توزعها ما بين مناطق إسلامية ومناطق صليبية

  .لتصديرها للغرب الأوروبيو  الاقتصادية وتوفير هذه المواد الخام لصناعاتهم المحلية
على بعض المدن الشامية والتي كانت لها شهرتها القديمة ليبين الص  د سيطرة من المعروف أن بع  الصناعة:-2-2

 امم  الاستغناء عنها، فقد كان لكل مدينة ما يميزها من الصناعات  يمكن لالع التي في صناعة وإنتاج بعض الس  
 .3هم في ترك فسحة للحياة التجارية بين الأطراف المتنازعةأس

هذه المدن على صناعاتها القديمة من  ةافظمح يةلأذهاننا تساؤل عن كيفل ما يتبادر من المؤكد أن أو  
ليبية كانوا من ناع والحرفيين في المناطق الص  وهنا يجب علينا أن نعرف أن الص   ،شيئا عنها وافدين جدد لا يعرفون 

ديمة بل وتطورها وقام ناعات الشامية القوهذا ما ساهم في عدم انقطاع الص   ،الشوام والمسيحيين الشرقيين واليهود
 4حتى إلى بلدانهم.معهم بامتهانها ونقلها ليبيون ص  ال

مدينة أنطاكية وطرابلس في صناعة الحرير فعندما استولى الفرنج ت هر تشاففي مجال صناعة المنسوجات  
لس عصر ستمرت هذه الصناعة في طراباو  ،الحرير الخالصمن أقمشة  ةعلى المدينة وجدوا من بين الغنائم الكثير 

الذي  6وهذا ما أكده المؤرخ الإسلامي المقريزي ، 5ليتواجد بها الكثير من النساجين الحروب الصليبية وتوسعت
نول تعمل بهمة ونشاط ،ولعل  4000روي أنه في الزمن الذي استعاد فيه السلطان القلاوون هذه المدينة كان بها 

 التي تتغذى عليها دودة القز في المنطقة.ما أسهم في ازدهار هذه الصناعة كثرة أشجار التوت 
                                                           

ال الراهب هذه التربة وصف داني ،98، عمان، ص1يوحنا فورزبورغ، وصف الأراضي المقدسة في فلسطين، تر: سعيد البيشاوي، دار الشروق، ط 1
ى لبيعها مقابل  وأطلق عليها اسم كمبيل، وقال أن السكان كانوا يأكلونها بدلا من التوابل وتحمل على ظهور الجمال إلى مصر وأثيوبيا والهند وأماكن أخر 

 .159ص كميات من التوابل العتيقة. انظر دانيال الراهب، المصدر السابق،
2 David Jacoby ; Production et commerce de l’alun oriental en Méditerranée, XIe-XVe siècles ; Publications du Centre Jean 

Bérard ; Naples ;2005 ;222. 
 .17ص ،1999بيروت، ،1ط دار صادر، الفضل جعفر بن علي، الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها، بوالدمشقي، أ 3
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية  أميرة نافع، المسيحيون المحليون في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ،218السابق،صالمصدر  جاك دي فيتري 4

 . 115، ص2016، ، القاهرة1ط والإجتماعية،
 .  51ص لمصدر السابق،بورشارد،  ا 5
 .316، ص2ج ،1997،بيروت ،1ط لعلمية،دار الكتب ا  ح: محمد عبد القادر عطاالمقريزي، السلوك لمعرفة سير الملوك، 6
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ع له من طرسوس ليبتا  هنائب فقد أرسل القديس لويسمدينة طرسوس في صناعة الأقمشة، اشتهرت   أيضا     
وهذا ما يدل على  ،الكاميلان المختلف الألوان ليهديها عند عودته إلى الفرنسيسكانمائة قطعة من قماش 

 .1من صناعة القماشتخصص هذه المدينة بهذا النوع 
شتهرت دمشق على ا و ،2"باللون الأرجواني "لمنسوجات الحريرية المعروفة بصناعة ا بشهرتها مدينة صور تميزت   

والذي كان يصدر منه إلى  Damaskالجانب الإسلامي في إنتاج نوع معين من الأقمشة أطلق عليه الدمشقي 
وينقل   بصناعة الكتان عالي الجودة الذي كان يجلب منها إلى الشام، وتميزت مصر الخارج وأقبل عليه الفرنج بكثرة

 . كذلك إلى الغرب الأوروبي
مدينة  بهوالتي اشتهرت  ،من الصناعات كذلك التي لم يستطع المسلمون الاستغناء عنها صناعة الورق  

خاصة  ،عليها من المسلمينإضافة إلى صناعة الحصر التي تميزت بها مدينة طبرية وكان الإقبال كبير  ، 3طرابلس
على جودة هذه  4يعلق الإدريسي .حصر الصلاة التي بلغ ثمن الواحدة منها في بعض الأحيان خمسة دنانير ذهبية 

جاد بقوله " وقليل ما يصنع مثلها في بلد من البلاد المعروفة "، و اشتهرت مدينة بيسان بصنع نوع من الحصر الس  
 .5السامان والذي لا يوجد نباته البتة إلا بها فليس في سائر الشام شيء منه السامانية والتي تصنع من نبات

أيضا تعتبر صناعة الزجاج من أهم الصناعات القديمة في المدن الساحلية والتي استمرت بعد الاحتلال  
نتاج الفرنجي، و احتلت مدينة صور مركزا مرموقا بين مدن الساحل الشامي في إنتاج الزجاج، حيث اختصت بإ

شهرة هذه المدينة إلى المهارة 7جاك دي فيتريالمؤرخ الصليبي  ع، وأرج6ه وشفافيتهئنوع من الزجاج يتميز بجودته ونقا
لذلك اعتبرت أهم المراكز الصناعية لهذا المنتوج، وكانت  ،ااعها وخبرتهم الطويلة في هذا المجالن  التي يكتسبها ص  

وتفوق هذا النوع على كل أنواع الزجاج والتي كانت تصنع في مدن  ،هذه الصناعة من اختصاص اليهود في صور
 . 8الشام الأخرى بسب مادته الموائمة لصنع المزهريات الأكثر جودة وشفافية لهذا كان مطلوبا وبكثرة

                                                           
 .261ص ، 1968، القاهرة،1ط دار المعارف، تر:حسن حبشي، القديس لويس حياته وحملاته على مصر والشام، 1
 .238ص . بنيامين التيطلي، المصدر السابق،258فوشيه الشارتري، المصدر السابق،ص 2
 .56لمصدر السابق، صناصر خسرو، ا 3 

 .363ص المصدر السابق،  4
 .364نفسه، ص 5
 .238ص بنيامين التيطلي، المصدر السابق، ، 614ص، 1ج وليم الصوري، المصدر السابق، 6
 .254ص ،المصدر السابق  7
 .157ص ابن تشيلو، المصدر السابق، ،238ص التيطلي، المصدر السابق، 8
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ا في جانب الصناعات الغذائية تصدرت المدن التي سيطر عليها الفرنج صناعة السكر وخصوصا المدن أم  
   . 2، نظرا لتوفر مزارع السكر والذي لم يكن يعرفه الفرنج من قبل1وعكا وطرابلس الساحلية صور

ام في عين ها، وكان ينبت في جنوب الش  ئمن السلع المهمة التي يحرص الفرنج على إقتنا 3كان زيت البلسم
ينية غراض الد  وتتضح أهميته في استخداماته في الكنائس للأ ،والمطرية بضواحي مصر قرب عين شمس جدي وأريحا

وضع م حول المسلمون تجاريا ليكون مصدر ربح، وبنوا والطبية، واحتكرت زراعته بعد حطين في مصر واستغله 
 .4شخصيالطان الس  تخراجه ساوكان يحضر عملية ر و صاعته ر ز 

 ر منه إلى المدنوالذي كان يصد    5،هذا واشتهرت مدن فلسطين بإنتاج زيت الزيتون وخاصة مدينة نابلس
بون بالزيتون الذي كان متوفرا بكثرة في العديد من المناطق رتباط صناعة الصا  الشامية وحتى إلى مصر، ونظرا لا

أنواع فقد اشتهرت بصناعته بعض المدن منها حلب على الجانب الإسلامي والذي خصت بأفخر  ، الشامية
لأخرى الذي نقل ا بصناعة الصابون هي7، وعرفت سرمين  6إلى سائر مناطق الشام الصابون الذي كان يجلب منه

في مدينة طبرية وكانت تعتمد على نبات الحلف  9كذلك اشتهرت صناعة الحبال،8لى سائر مدن الشام ومصرإمنه 

                                                           
 ..207ص شيخ الربوة، المصدر السابق، 1
يتم تجميعه ويقطع طوليا وكل قطعة بحجم نصف النخلة وبعد ذلك يتم عصر القطع بالمعصرة وينزل العصير في طريقة تحضير السكر:" قصب السكر  2

ر: وعاء نحاسي معد لذلك، ثم يتم غلي العصير على النار حتى يصل غلي درجة التكاثف ويجمع في سلال وبعد فترة يصبح السكر جافا وقاسيا".انظ
 .189ص ألفيتري، المصدر السابق، ،168ص دانيال الراهب، المصدر السابق،

ولها أوراق مضاعفة وعندما تنضج تقطع أغصانها وفروعها وجرحها مثل عملية تلقيم  لا تنمو أشجار البلسم كثيرا بحيث لا يتجاوز طولها الذراعين، 3
ما يسيل الماء من الدوالي ويترسب في قطع الموصلين وتربط هذه الجروح بقطع من الموصلين ومن أماكن هذه الجراح يبدأ البلسم بالتقاطر مثل الدوالي،

الماء  حولها وتعلق كأس من الفضة، تحت كل عنصر مجروح وتتقاطر فيه أفضل أنواع البلسم وعندما يتم ترسيب البلسم بعدها تقطع الأغصان وتغلى في
في وعاء حتى يتماسك ويباع هذا البلسم بأثمان باهضة  لكي يذوب كل مابقي منها من بلسم مثل الدهن ويطوف على الماء مثل الذهب ويتم وضعه

فإذا  ،ينجدا لأنه يعد في الغرب أغلى جوهرة في العالم فقد اعتاد البطاركة المقدسين مزجه بالزيت المقدس من أجل المسح وكذلك يستعمل كعلاج للع
أن تتحسن أو تتدهور وكذلك استعمل لندوب الجراح.انظر:  أصبحت عين إنسان على وشك أن تصبح عميا يوضع عليها قطرة منه تبقى كما هي دون

 .322-318ص المصدر السابق، لودولف فون سوخم،، 114ص المصدر السابق، ناصر خسرو،
 .287ص ،3،ج 1919لقاهرة،ا المطبعة الأميرية،، صبح الأعشى في صناعة الإنشا القلقشندي، 4
 .63ص ابن بطوطة، المصدر السابق، 5
 .263ص ابن شحنة، المصدر السابق،  ،163ص صدر السابق،ابن حوقل، الم 6
 .215ص ،3سرمين بلدة مشهورة من أعمال حلب.انظر: ياقوت، المصدر السابق،ج 7
 .67ص لمصدر السابق،ا ابن بطوطة، 8
قشيره ويأخذون لحائها حتى يجف تصنع من قصب القنب الذي يزرع ويجمع وينقع في الماء لمدة حتى يتحلل لحائه من أغصانه، فيقومون بتالحبال،   9

ثم يمشطونها بمشط معد لذلك وبعد التمشيط يبقى االلحاء الخاص فيصنعون منه حبالا بدواليب مخصوصة لذلك: انظر: محمد سعيد القاسمي  ،اللحاء
 .96ص، 1988 دمشق، ،1الترجمة والنشر، ط تح: ظافر القاسمي، طلاس للدراسات و وآخرون، قاموس الصناعات الشامية،
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بحيث لا يمكن الاستغناء عن شراءها لارتباطها بربط بضائع القوافل  ،والسامان وأشجار الأسل وكانت جدا مهمة
  .التجارية وصنع السفن

هذه بعض الصناعات التي تميزت بها بعض المدن في بلاد الشام دون غيرها ما نتج عنه رواج التجارة بين      
 فطالما ازدهرت الصناعة تبعها نشاط تجاري وتبادل بضائعي.    ،ليبيين على الرغم من ظروف الحربالمسلمين والص  

 تحقيق الأمن الغذائي:-3-2
كان في جميع الأوقات على أغذيةكافية تلبي حاجاتهم لعيش حياتهم الأمن الغذائي هو حصول جميع الس  

نتاج الزراعي وتمثل الزراعة والإ .2وسورة يوسف 1فه القرآن الكريم في الآيتين الكريمتين سورة قريشمكتفين، كما عر  
د هذا ستيراده لسوحاجة  يلجأ لاأالمصدر الأساسي للغذاء، وأي تذبذب في عملية الإنتاج ينجم عنه نقص 

لذلك فإن دراسة الإنتاج الزراعي الذي يعتبر قوام النشاط التجاري الداخلي والخارجي ودخوله ضمن  العجز،
 عمليات التبادل التجاري أمرا لا مفر منه بالنسبة للجانبين الإسلامي والصليبي بغية تحقيق الأمن الغذائي.

لى مدينة أنطاكية نلاحظ قيام الفلاحين القاطنين منذ الأيام الأولى للغزو الصليبي وسيطرته ع  :الزراعة-1
بالأرياف المجاورة لها يسارعون بجلب منتجاتهم الزراعية التي كانوا متعودين من قبل على بيعها في أنطاكية لكسب 

، ومن جهة أخرى كان الصليبيون في أمس الحاجة للمؤن بعد ما 3المال وتصريف المنتوج الزراعي الفائض عنهم
الذي دام لمدة تسعة أشهر و  دينة فارغة من كل ما هو ضروري للغذاء جراء الحصار الذي فرض عليهاوجدوا الم

  .4توقف فيها كل شيء وعطلت التجارة بالكامل
الفائض من محصولهم ل جودفري لإرسا فاق معتللاسارع شيوخ شرق الأردن يافا سيطر الصليبيون على  لما      

ودوا من قبل على تصريف منتوجاتهم فيها ، وهو الهدف الذي كان يطمح إليه هذا تع نالذي يةدن الساحلالمإلى 
الأخير حين شجع المدن الإيطالية على حصار المدن الساحلية التي لم تدخل بعد تحت سيطرتهم لمنع وصول هذه 

قدس ويافا وفرة من وتم لهم ذلك ونقلت إلى ال لضغط على هذه القبائل العربية للخضوعلالمنتجات الزراعية إليها، 

                                                           
فح ق  ر يْشٍ ) 1 يلا  فحهحمْ رححْل ة  الشح ت اءح و الص يْفح )1"لإحح ا الْب  يْتح )2( إحيلا   (" سورة قريش 4( ال ذحي أ طْع م ه مْ محنْ ج وعٍ و آم ن  ه مْ محنْ خ وْفٍ )3( ف  لْي  عْب د وا ر ب  ه ذ 
ا ح ص دْتم ْ ف   2 نحين  د أ بًا ف م  ب لحهح إحلا  ق لحيلًا ممح ا تأ ْك ل ون  )"ق ال  ت  زْر ع ون  س بْع  سح مْت مْ له  ن  إحلا  ق لحيلًا 47ذ ر وه  فيح س ن ْ اده يأ ْك لْن  م ا ق د  د  نْ ب  عْدح ذ لحك  س بْعه شح (ثم   يأ ْتيح مح

ن ون  ) نْ ب  عْدح ذ لحك  ع امه فحيهح ي  غ اث  الن اس  و فحيهح 48ممح ا تح ْصح ر ون )( ثم   يأ ْتيح مح  49-47(" سورة يوسف الآية 49ي  عْصح
 .334-332ص، 1ج وليم الصوري، المصدر السابق، 3
 (م1160-  ه555التميمي)ت يعلى حمزة بوأابن القلانسي،  ،425صآنا كومينينا، المصدر السابق ، ،128ص فوشيه الشارتري، المصدر السابق، 4

 .219ص،1983، دمشق، 1والنشر، ط تح: سهيل زكار، دار حسان للطباعة،  ذيل تاريخ دمشق
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وبهذه النماذج نستنتج أن الضرورة الملحة  1،سائر السلع كالمواشي والأبقار والأغنام والخيول والملابس والمؤن
 .في الضغط على المسلمين للدخول في علاقات تجارية مع الفرنج كبيرة لتصريف المنتجات ساهمت مساهمة  

من جهة أخرى لقبولها بل والسعي سعيا حثيثا على توجيهها إليهم دفعت حاجة الفرنج الماسة لهذه المنتجات     
وهو توزيع  ألا ، ساهم في حدوث الإتصال بين المسلمين والصليبيين كان هنالك دافع أهم فقد ،ليس هذا فقط

 2االجغرافي و حلةالر    كتبعنه   تحدثت  هو الأمر الذي ، بمدى خصوبة تربتهاارتبط الذي هذه الأراضي الزراعية 
المتنوعة، هذا ما ساهم في ثراءها ورفاهية أهلها كما أمدنا الرحالة المسلمون الغربيون بالعديد  3مواردها المائيةعن و 

مة عن النشاط الزراعي في بلاد الشام والذي كان يضرب به المثل في جودته وكثرته من الإشارات والمعلومات القي  
 .4حتى قيل لا يحدث قحط في بلاد الشام

أنتجت هذه المحاصيل المختلفة باختلاف المناخ  بلاد الشام أراضي التنوع في المحاصيل أن  يبين لنا هذا       
 الأراضيلى الماء ونوعية التربة وتوفر مصادر المياه، ولما كان للغزو الصليبي للمنطقة من أثر في تقسيم هذه إوالحاجة 

قامة علاقات طيبة مع العناصر السكانية لإ ذي شكل دافعاالأمر ال  ،فيها نصيب الأسد للصليبيينوالتي كان 
في بادئ الأمر زراعة الحقول المحيطة ببيت  وارفض أما المسلمين فقد، لخبرتهم الواسعة بها راعةهتمام بالز  للا 5المحلية

يعتبرونهم كانوا يفضلون أن يعانوا هم أنفسهم مشقة الجوع على تقديم أي شيء للصليبيين الذين كانوا   والمقدس 
ليبيين دون سائر المسلمين نظرا لإقاماتهم في أشد وطأة وخطرا على الص   بأنهموليم الصوري  حتى وصفهمأعدائهم 

 .6ليبي وهذا ما سيسبب للصليبيين أزمة غذائيةمناطق قريبة من الاستيطان الص  

                                                           
1 Alberti Aquensis ;op ;cit ;p516. 

ي، نزهة الآنام في محاسن ر . أبي البقاء البد54،ص 1992، دمشق،1ط تح: عمرو علي عمر، دار الثقافة، بن عبد الجبار السمعاني، فضائل الشام،ا 2
 .67ص المصدر السابق، ناصر خسرو،، 193المصدر السابق،ص . شيخ الربوة،215ص ، 1980بيروت، ،1ط دار الرائد العربي، الشام،

يعا وأهمها من المعروف أن الزراعة تتحكم بها مصادر المياه، والتي تعددت وتنوعت في بلاد الشام فقد كانت الأنهار كثيرة بحيث لا نستطيع ذكرها جم 3
ة حتى يصب في البحر المتوسط، ومن الأنهار كذلك نهر بردى وكذلك نهر والذي يمر بمدن كثيرة منها حمص،حماه،شيزر،أفامية، أنطاكي ،نهر العاصي
 .27-26ص المرجع السابق، قويق بحلب، نهر الليطاني، نهر بانياس...الخ.انظر: الغزي،الالأردن،نهر 

 .67ص المصدر السابق، ناصر خسرو، 4
والذين يختلفون في الشعائر الإلهية والطقوس  ،لأرض المقدسة بعادات مختلفةفي قوله:" يوجد كثير من الأمم في ا جاك دي فيتريوهو الأمر الذي أكده  5

م غلالا  الدينية من سوريون ويونانيون ويعاقبة وأرمن...الخ، هؤلاء أكثر فائدة من حيث التجارة والزراعة فهم يبذرون الأرض ويغرسونها وتنتج له
 .218المصدر السابق،ص انظر:كثيرة".

 .459، ص1در السابق، جوليم الصوري، المص  6
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سلمين أو مسحيين للقيام حين الشوام سواء كانوا مستخدام الفلا  اوبالتالي دعتهم الظروف والضرورة إلى 
ليبيين جاءوا من باعتبارهم أكثر خبرة ودراية بطبيعة الأرض وأساليب زراعتها، وخصوصا أن الص   ،بفلاحة الأرض

 .خبرة بالمنطقة حتاجوا لأناس أكثرابيئة مختلفة زراعيا لذلك 
ا كله على ضياع هطريقت كانتبنين   مثلاالعلاقة الاقتصادية الزراعية  حالة إلى هذهت كتب الر  وقد أشار  

كان يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضمها و ،  ليبيينعلاقتهم جيدة مع الص   كانت و ينمسلمم متصلة سكانها كله
عاش وقد  ،1كلها للمسلمين  قراها وضياعهامن ساحل الشام على هذه السبل  الصليبيينبأيدي ما  كل تقريبا

حصلوا عليه من انوا يفلحون الأرض ويعيشون فيها في ظل أمان الفلاحون المسلمون أيضا في منطقة نابلس وك
  . 2ملك بيت المقدس ومن الداوية والإسبتارية

، الشعير، الحبوب  غم من كل هذه الجهود كان الأمن الغذائي كذلك متعلق بالسلع الإستراتيجية ) القمحبالر  
ورود هذه السلع بكثرة في مصنفات  ناتي، إلا أكتفاء الذ  فصحيح أن كل طرف كان يسعى لتحقيق الا  ،(

ليبي، فالاكتفاء الذاتي كان معرضا لا الطرفين الإسلامي والص  في تحقيق الأمن الغذائي لكح  تهالمؤرخين يدل على أهمي
 .3في كثير من الأحيان للتذبذب

ي ليبيين كانت عبارة عن شريط ساحلي ضيق على الحوض الشرقالص   مناطق تواجد ؛فعلى سبيل المثال 
تذبذب في  وأي   كان المحليينالس  بينما ظلت البلاد الداخلية والمحيطة بهم من كل جانب في أيدي  الشامي،للبحر 

 .4إنتاج الحبوب بفعل الحروب أو الكوارث الطبيعية يلجأ لاستيراده من المسلمين
لكة إطعام نفسها فإن فلولاه لما يتيسر للمم ، مملكة بيت المقدس تعتمد على إقليم ما وراء الأردنكانت  

 استيراد القمح من المناطق الخاضعة للمسلمين لسد يبيينلخاب المحصول بفعل عوامل طبيعية تحتم على الص  
 .5احتياجاتهم

  ه518صور سنة  حتياج لهذا المورد الاستراتيجي حين سيطروا على مدينةووردت إشارات تدل على الا    
عسقلان ووجدوا  وتكررت الإشارة لما استولوا على ،6مكاييل من القمح ذكر أنه تم العثور على خمسة ،م1124/

ساهم هذا المخزون في ، وعليه بها مخازن عامرة من الحبوب كان قد عبأها الفاطميون في المدينة لمواجهة الحصار
                                                           

 .211-210ابن جبير، المصدر السابق، ص  1
  .125المصدر السابق،ص ثيودوريش  2
 .258، ص2008، القاهرة، 1صفاء عثمان محمد، مملكة بيت المقدس في عهد بلدوين الثاني، دار العالم العربي، ط 3
 .88ص المرجع السابق، جوزيف نسيم يوسف، 4
 . 409، ص3بق، جرانسيمان، المرجع السا 5
 .259ص صفاء عثمان، المرجع السابق،  6
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تفظ بطاقة احسهل عسقلان الذي لم يزرع لمدة طويلة بسبب تواصل الحروب والحصار  ،تزويد المملكة لمدة طويلة 
الصليبيون من مجاعة محققة بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضه نور الدين على  ذإنجازية مضاعفة وبهذا أنق

، وهذا ما يدل على أن مملكة بيت المقدس كانت تقوم باستيراد الحبوب من دمشق والتي بدورها كانت 1دمشق
 تستوردها من شمال الشام والجزيرة.

حوران لينتفعوا بإنتاجها الوافر من و ستيلاء على قرى حلب والبقاع والسواد والبلقاء حرص الفرنج على الا    
مخزن الشام على عهد الرومان  حتى صارتالحبوب، فحوران كانت المتصدرة لجميع مدن الشام في إنتاج الحبوب، 

تجاور الفرنج)على التي  اهذه المناطق وخصوص ولأهمية ،2لوفرة حبوبها وبقيت مصدر تموين لدمشق وفلسطين
 .3ة عليهار للسيطة ر ر الحدود( توصلوا لمقاسمتها حفاظا على أمنها وسلامتها من خطر الغارات المتك

شهد القرن الأخير من تواجد الفرنج في المنطقة حركة استرداد واسعة، وبقي لدى الفرنج المدن الواقعة على    
ستراتيجية كانت هناك إضافة إلى هذه السلعة الإ ، المسلمينالساحل فقط ما يحتم عليهم دائما استيراد القمح من 

وما  والكرز في أرض بيت المقدس ىموارد زراعية تختص بها مناطق دون أخرى فكان يصعب إيجاد التفاح والكمثر 
   4.جاورها لذلك كان يتم جلبها من دمشق

 الكوارث الطبيعية:- 2
خول في تحدي آخر ليبية لكوارث طبيعية أجبرتها على الد  تعرضت بلاد الشام خلال عصر الحروب الص         
والذي لم تلح في  ،ليبيةالإسلامية والص  راع الذي كان قائما ومحتدما بين القوى إلى جانب تحدي الص   ،لمجابهتها

 ،رق مختلفةكانت الطبيعة بين الفينة والأخرى تحدث المزيد من الخسائر المادية والبشرية بط  فقدالأفق نهاية قريبة له، 
تؤدي حتما  ينجم عنها نقائص في الغذاء ا لا شك فيه أن هذه الكوارث الطبيعية تحدث خسائر اقتصاديةومم  
 . ستيراده من الجيرانلا
رت الكثير من لازل التي توالت عليها ودم  ليبية لسلسلة من الز  فترة الحروب الص   تعرضت بلاد الشامالزلازل: -أ

م ضرب زلزال 1114/    ه508ؤرخين المعاصرين في إيراد تفاصيلها، ففي سنة مدنها، وقد أفاضت كتب الم
                                                           

 .825ص ،2ج المصدر السابق، وليم الصوري، 1
 .45ص ،1المرجع السابق،ج فيليب حتي، 2
م وذلك من خلال الإتفاق الذي 1108/ ه  502ومثالا على هذا تقاسمت أتابكية دمشق حصاد بعض الأراضي الزراعية المتاخمة لحدودها، سنة  3

بين ظهير الدين أتابك دمشق وفرنج بيت المقدس على إقتسام محصول السواد وجبل عوف بحيث يكون الثلث لظهير الدين والثلث الآخر للملك عقد 
 .165ص المصدر السابق، ابن القلانسي ، الصليبي والثلث الأخر للفلاحين، وبقي هذا الإتفاق يجدد حتى بعد عهد صلاح الدين.انظر:

 .169ص در السابق،المص بورشارد، 4
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خربت كثيرا من الرها وحران مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة  ؛ام وأحدث دمارا كبيراشديد بلاد الجزيرة والش  
  1الكثير من الخلق. على إثره  وسميساط وبالس وغيرها وهلك

ظيمة بلاد الشام وامتدت على الجزيرة والعراق وخلفت خسائر  م زلزلة ع1138 /   ه533 ضربت سنة 
م والتي تكرر حدوثها 1156 /   ه551و  ،م1152 /   ه546وتوالت الهزات على المنطقة سنوات ،2كثيرة
 3ات.ة مر  عد  

لازل التي أعنف وأخطر الز   أحد ،م1157/  ه552لزال الذي أصاب المنطقة في رجب من عام يعد الز  
مدينة أدى لتدمير عة التي خلفت دمارا كبيرا فقد توالت في كل يوم العديد من الهزات الارتدادية المرو   تعرضت لها،

ليبيين وتضررت منه مدينة ة للمسلمين والص  ير م مدنا كث1170 /  ه565كما ضرب زلزال سنة  .4شيزر بالكامل
وتهدمت أسوار المدن والقلاع  ،5عاصف خل في يومذ منها مأخذا عظيما فكانت المدينة تهتز مثل الن  خدمشق وأ

ا نتج عنه توقيف مم   ،رفين إلى الالتفات لمشاكله الخاصة والقيام بأعباء الإصلاح والعمارةا دفع بكلا الط  ليبية مم  الص  
 .6مؤقت للحرب ولم يفكر أحد في إيذاء جاره

يئة الس   آثارهمن وترك  ،لا يقل خطورة عن سابقيه بلاد الشام م1200/   ه597 ضرب زلزال آخر
 وخرب الكثير من الدور ودمر مدينة نابلس بالكامل وتضررت المدن ،اميةخريبية على العديد من المدن الش  والت  

 . 8م1203/   ه600و م1201/   ه598 نتين المواليتينة في الس  وأعاد الكر   ،7الساحلية ضررا كبيرا
ومن الممكن رصد ذلك  ،الأصعدة عديدكثيرة على   لزالية آثاراات الز  وبطبيعة الحال أحدثت هذه الهز  

عاون لازل في تهيئة الظروف من أجل الت  ساهمت هذه الز   وعليه ،جاريالت   و التأثير على المستوى الاقتصادي
ليبية في تلك الفترة  الص   -خصوصا أن العلاقات الإسلامية ،للأمن الغذائيرفين تحقيقا جاري بين الط  بادل الت  والت  

                                                           
 157ص ،9لكامل،جبن الكثير، اا 1
 .311ص ،9ج ابن الأثير، الكامل، ،420 ص ابن القلانسي، المصدر السابق، 2
 .272ص ،1المصدر السابق، ج . أبو شامة،317ص ابن القلانسي، المصدر السابق،  3
 ،18،ج2013بيروت،  ط، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،تح: محمد عبد القادر ع ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك،  4
 .119ص
 .156ص ،21نفسه،ج  5
الدواواري، أبي بكر بن عبد الله بن أيبك، كنز الدرر  .145ص المصدر السابق، . ابن الأثير، الباهر،947ص ،2وليم الصوري، المصدر السابق،ج 6

 .44، ص7، ج1972هرة، وجامع الغرر، تح: عبد الفتاح عاشور ، القا
النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد   ،101ص ،3أبو الفدا، المختصر في تاريخ البشر،ج ،90ص ،22سبط ابن الجوزي،المصدر السابق،ج  7

 .15، ص29،ج2004م(، تح: نجيب مصطفى فواز، جكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1332-ه 733الوهاب)ت
 .294،ص16،ج املالك ابن الأثير، 8
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 على إثرهالا الطرفين تمكن لم لكح لازل منحت فسحة من الس  راع الحربي، إلا أن الز  تمحورة على الص  كانت م
من  بالمناطق المنكوبة ومواجهة ما حل   ،اقات لإصلاح ما تهدمة الط  نكباب كاف  ااستئناف العمليات التجارية و 

 .1وإعمارها نقائص في المؤن
 أسراب الجراد:-ب

في هذه ام وقد تعرضت بلاد الش   ،راعية فتكا بالنبات هو الجرادالآفات الز   ليس هناك شك من أن أشد
 /   ه508ففي سنة  ؛بها راب بالمناطق التي حل  الخسائر والخ   منالكثير  خلفت ،الجراد موجاتللعديد من  الفترة 

 ،2تدميرا شاملافي أيام قليلة المحاصيل الزراعية  رتم  ود   م اجتاحت أسراب من الجراد أراضي القدس1114
  .3بصورة أكبر من الأحداث السابقة م1117/  ه511ة سنة وعاودت الكر  

هاجمت أسراب الجراد  ، م1118  /  ه512 سنةفي ه أن   4حدثا بالنسبة للمناطق الإسلامية فقد أم  
 ارتفاع في الأسعار. اام والجزيرة ما نتج عنهة الش  وأكلت غل  

ا أدى وتوالت لأربع سنوات متتالية مم   ،م1120/   ه514من سنة  هذا وتوالت هجمات الجراد بداية
وكنتيجة لهذه الهجمات تأثر الاقتصاد  ؛ ة هجمات الفئران والتي التهمت الزرعين بل  ا زاد الط  بخسائر جسيمة، ومم  
بلس الذي ليبيين إلى عقد مجلس ناليبي بهذه الموجات، فمن الأسباب الرئيسة التي دعت الص  الإسلامي وكذا الص  

 .5هذه المحن الطبيعية وهجمات أسراب الجراد والفئران التي أهلكت المحاصيل نوقشت ضمن جدوله
جار الذين رائب التي كانت تأخذ من قبل الت  الإعفاء من الض  ينص على   إعلانا بلدوين الثانيتلاه إصدار  

يمكن أن يكون ساري المفعول  إذ ، الملكي ز هذا القرار بمرسوم مختوم بالختميستوردون أو يصدرون السلع، وعز  
تاجر لاتيني يدخل أو يخرج من المدينة جالبا السلع أو ناقلا لها على دفع  ولن يجبر بعد هذا المرسوم أي   ،وإلى الأبد

منح للسريان  هذاوعلاوة على  ،راء بدون دفع الضريبةبل حق له الحصول على امتياز البيع والش   ؛رائبالض  

                                                           
 .131،ص1996 ، القاهرة،1عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ط محمد مؤنس عوض، الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية، 1
محمد مؤنس عوض، إغارات أسراب الجراد وآثارها في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية دراسة عن  .225ص المصدر السابق، فوشيه الشارتري، 2

 ، 2005القاهرة، ،1ط ،مقال ضمن كتاب عالم الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ه  554-509م/1159-1114المرحلة 
 .187ص
 قائلا: " وكنت تراهم يزحفون كجيش من الجراد بانتظام كما لو أنهم عقدوا المشورة ونظموا زحفهم حسب الاتفاق وبعد أنوصفها فوشيه الشارتري   3

اء الشجر قضوا رحلة يومهم بعضهم سائرين وبعضهم طائرين، اختاروا بالاتفاق مرقدا مريحا لأنفسهم وهكذا بعد أن التهموا كل ما هو أخضر وقضموا لح
 .232المصدر السابق،ص الشارتري، غادروا بأسراب بعضها مجنح وبعضها الآخر بلا أجنحة.أنظر:

 .369،ص 1984دمشق، اهيم زعرور،: إبر  تح العظيمي الحلبي، تاريخ حلب، 4
جامعة  القسم العربي، المجلد الأول، م وأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية، حولية التاريخ الإسلامي،1120يناير  23حسين عطية، مجلس نابلس  5

 .37ص ،2001عين شمس،
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نوع من الحبوب إلى داخل مدينة بيت المقدس دون  عير وأي  متياز نقل القمح والش  ا ،الأرمن وحتى العربوالإغريق و 
لع من ا ساهم بتزويد المدينة بالمؤن بشكل أوفر وجلب الس  رائب على الأوزان والمكاييل، مم  ريبة وألغيت الض  الض   دفع

 .1الخارج
فبمجرد تعرض مملكة بيت المقدس  ،ليبيين لمجابهة هذه الأزمةص  لمي بين المسلمين والوهذا ما يؤكد الجانب الس  

جار من كافة الجنسيات هم وتشجيع الت  لنقص في الحبوب بدأت تسعى للتقرب من جيرانها المسلمين وخطب ود  
 2رائب عليها.لع والبضائع وإعفائهم من الض  خول بالس  على الد  

 الجضاف:-ت
مما سيؤدي حتما إلى السعي وراء تأمين  ،ليبي والإسلاميصاد الص  نقص تساقط الأمطار على الاقت ر  ث   أ  
ة سقوط المطر إلى ارتفاع أسعار القمح قل   د تفقد أ ؛وهو ما تعرضت له العديد من المناطق في هذه الفترة ، الغذاء

الرها الصليبية ومثالا على ذلك أدى احتباس المطر والجفاف في مدينة  ،ستراتيجية يجب توفيرهاإ الذي يعتبر سلعة 
مما  ،3راعة ودخولهم في أزمة نقص الغذاءحين من صرف مقاصدهم للز  إلى منع الفلا    ،م1099 /   ه492سنة 

م 1124 / ه518سيؤدي حتما إلى جلبها من المناطق المجاورة حتى تنقشع الأزمة ،و تسبب احتباس المطر سنة 
 عنه من تعاون لتوفير المواد الأساسية عن طريق المتاجرة. ما سينتج 4بأرض الشام إلى تلف الزروع وغلاء الأسعار

ين من نقص تخوف صلاح الد  ، و ض أهلها للمجاعةا لجفاف شديد وجدب وتعر  هحينتعرضت دمشق        
 
 
لها بالغارات التي تستهدف المحصولات الضئيلة التي كان أهلها في أشد الحاجة لها، ون ؤن، وتعرض الصليبييالم

ية نصت هذه الهدنة على حر   ،م1180 /  ه576ليبيون إليها معه سنة ى الهدنة التي سعى الص  لذلك وافق عل
        .5جارة بين المسلمين والمسيحيين في اجتياز كل منهما بلاد الآخرالت  

كونت طرابلس الذي 6خوف كبير لدى ريموند  ،م1185 /    ه581ة سقوط المطر سنة نتج عن الجفاف وقل      
الذي لاحظ أن القمح الذي بذره الناس لم يفلح فقام باستدعاء بارونات و  ا على مملكة بيت المقدس،كان وصي  

                                                           
 .588، ص1وليم الصوري، المصدر السابق، ج 1
 .194ص إغارات أسراب الجراد، محمد مؤنس عوض، 2

 .104ص المصدر السابق، متى الرهاوي، 3
 .338ص المصدر السابق، ابن القلانسي، 4
 .679ص ،2رانسيمان، المرجع السابق،ج 5
كان أطول الحكام في مدة الحكم بستة وثلاثين  هو ابن ريموند الثاني وكان صغيرا حينما أغتيل والده من طرف الحشاشين،وريموند كونت طرابلس :   6

وقد وقع في الأسر من قبل نورالدين ولبث فيه عشر سنوات،ثم أصبح وصيا على بلدوين  رت فترة حكمه بتطورات سياسية وعسكرية هامة،عاما م
ابن واصل ، 273ص ،3ج م م.انظر:أبوشامة المصدر السابق،1187/ه  583 سنةالخامس كانت سياسته تتسم بالمصالحة والسلام مع المسلمين توفي 

بواعنة لؤي إبراهيم، علاقة السلطان صلاح الدين الأيوبي بكونت طرابلس ريموند الثالث جانب من جوانب ، 184ص ،2ج ،مفرج الكروب ،
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ا وبحرا حتى على المقيمين مدتها أربع سنوات تطبق بر   ينوإستشارهم فنصحوه بعقد هدنة مع صلاح الد   المملكة
 .1ا سيسمح باستئناف التجارةالأجانب، مم  

 لامرسالها أيام الس  إالتي جرت العادة على  ،بقوافلهم يجهزون الإمدادات الكثيرة جار المسلمونشرع الت        
تدفق القمح من التجار المسلمين في البلاد و ون من الهلاك جوعا ذ المسيحي  نقح وتجنبت الإمارات الصليبية المجاعة، وأ  

ليبية، كما جار المسيحيين في الممالك الص  ت  الإسلامية المجاورة الذين كانوا تواقين لتجديد تجارتهم مع أوروبا عبر ال
 . 2ابقةلحالة الإزدهار الس   ءاخلية وعادت ببطجارة الد  نشطت الت  

 الشرق اللاتيني:الجمهوريَّت البحرية الإيطالية و - 4-2
جت اندر  والتي ليبية،جارية للمدن الإيطالية والشرق الإسلامي إلى ما قبل الحروب الص  تعود العلاقات الت        

وهو أمر أكدت عليه وثائق الجنيزة  امالش  على بحر ر المبادلات والملاحة البحرية ضمن حركة قديمة لتطو  
(Geniza)3بالقاهرة. 

في علاقات تجارية مع الفاطميين منذ أن كانوا في بلاد المغرب وتبعوهم إلى  (Amalfi) كان تجار أمالفي       
م 996 /   ه 386م، وهو ما ثبت في نص تاريخي يعود لسنة969 /   ه359عام  نتقالهم إليها بعدامصر بعد 

ه سرعان ما عادت أن   تاجر من أمالفي كانوا في القاهرة وتعرض أسطولهم لحريق في الميناء إلا   200يروي حادثة ل
 .4بيعيالمياه إلى مجاريها وتجاوزوا هذه الحادثة و عادت الأعمال التجارية إلى مجراها الط  

 ،ليبيةندلاع الحروب الص  اسنوات قبل والمصرية  امية الأعمال الإيطاليون كذلك إلى الموانئ الش   تنقل رجال
متياز من ام بفضل 1040/   ه432، ففي حوالي سنة 5باقة لهذه العلاقةكذلك أمالفي هي الس  كانت  وهنا  

ستقطاب بناء بيت لهم وكنيسة لافي بيت المقدس أين قاموا ب اً كان لهؤلاء التجار مقر  الخليفة الفاطمي المنصور
 .6وار من بني جلدتهمالز  

                                                                                                                                                                                     

 ، 2016 جامعة طيبة السعودية، ،12العدد ،6لمجلدا جلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، العلاقات السياسية والعسكرية الإسلامية.الفرنجية،م
 .3ص
 .29،ص 2002الهيئة المصرية العامة للكتاب، :حسن حبشي، تر يل وليم الصوري،ذ مجهول، 1
 .215ص تر: أحمد غسان سبانو، تاريخ الحروب الصليبية، أنتوني بردج،، 719ص ،2المرجع السابق،ج رانسيمان، 2

3
Goittein ; Le Commerce méditeranéen avant les croisades,quelques faits et problémes, . Diogène, 1967, no 

59, p. 52.  
4
 Cahen Claude. Le Commerce d’Amalfi dans le Proche-Orient musulman avant et après la Croisade. In: 

Comptes rendus deséances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 121ᵉ année, N. 2, 1977. p. 292. 
5
 Citarilla  ,The Relations of Amalfi with the arab world before the crusades, Speculum 42, no. 2 (April, 

1967), p311, David  Jacoby; Commercio e navigazione degli Amalfitaninel Mediterraneo orientale: sviluppo 

e declino ;crntro di cultura estoria amalfitana; Interscambi socio-culturalied economici fra le città 

marinared’Italia e l’Occidentedagli osservatorî mediterranei; AmAlFiPresso lA sede del Centro;2014;p100. 
 .201، ص2002، الإسكندرية، 1مصطفى محمد الحناوي، العلاقات بين جمهورية أمالفي والمسلمين في مصر والشام، مكتبة الرشد، ط  6
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الذين جاؤوا  تيازات للمدن البحرية الإيطالية ماليبية وإقامة مدن لاتينية  في الشرق مع منح أن الحروب الص   إلا  
فقد أدرك القادة   ،1جارة الإيطالية باتجاه الشرقسابق لها في الت  انطلاقة لاأهم عامل في  د  ع   ،ينلبلاد الشام كصليبي  

لن تكون لها  ،رق التجارية الآسيويةلتقاء الط  ليبيون أن المميزات الجغرافية للموانئ الشامية التي كانت محطة لاالص  
قيمة ما لم تأمها الأساطيل التجارية القادرة على نقل السلع والمتاجر إلى الغرب الأوروبي، لذلك تمركزت البؤر  ةأي  
 . 2اميلمدن التجارية على طول الساحل الش  ستيطانية لهذه االا

أي أحياء   ؛تأسيس قوميوناتمتيازات اليبية شتركت في الحملات الص  اذلك من خلال منح المدن التجارية التي 
يطرة على مدن الشرق، وهنا من الجدير أن نذكر أن المدن البحرية الإيطالية  على قدر مشاركتها في الس  كاملة 

متيازات في المدن التي يتم غزوها على حساب ستحواذ على الثروات والحصول على الابة الاكانت منقسمة بين رغ
جارية التي كسبتها معهم، لذلك نجد أن كل جمهورية بحرية تبنت موقفا المسلمين والخوف من خسارة مواقعها الت  

في الشرق كانت مشاركتها ضئيلة  أمالفي مثلا التي كانت سباقة للتجارة، المشاركة في الحروب الصليبية منفا لمخت
 .3جدا بسبب علاقتها التجارية مع مصر ربما هذا ما جعلهم لا يخوضون في مغامرة غير مأمولة العواقب

-1098/    ه525-490لاتيني للم تتوزع المواثيق التي أسست لحقوق المدن البحرية التجارية في الشرق ا    
 إلى    ه525 -490 مابينالصليبية فقد إرتبطت في الفترة الأولى  بطريقة عشوائية طوال فترة الحروبم 1130
ة كانت لها الأسبقية في المشاركة والأسبقية في و  ن   ونجد أن ج   ،م بالمشاركة في الغزو الصليبي1130 -1098

في ين المقيمين نوي  ل جميع الج  م  منح بوهيموند الأو  1098 /   ه490 ةففي سن ،متيازاتالحصول على هذه الا
مدينة أنطاكية كنيسة القديس يوحنا بالإضافة إلى الفندق وبئر وثلاثين منزلا من المنازل القائمة في الميدان بجوار 

 .4الكنيسة بملحقاتها كما يسمح لهم بمزاولة جميع عاداتهم وأعرافهم
لما عقد الجنوية تفق معهم على أنه طاال و م أسطول الجنوية مع بلدوين الأو  1101/    ه495سنة  اجتمع     

فإنهم إذا تمكنوا من السيطرة على أي مدينة من المسلمين فسيكون لهم جميعا  ،العزم على البقاء في الأرض المقدسة
ويكون للملك جزآن من الغنائم كما سيخصص لهم حي وراثي  ،ستيلاء عليها من العدوثلث الأموال التي يتم الا
تفق معهم بلدوين الأول على المساهمة إم 1104 /   ه 498 ، و في سنة 5ستيلاء عليهافي المدينة التي سيتم الا

                                                           
1
 Aziz.S.Atiya ;crusade commerce and cultur ; indiana university press ; Bloomington;1962; 

p170. 
2
 Michel Balard ;Les Républiques maritimes italiennes et le commerce en syrie-palestine(XI-XIII 

Siecles) ;anuario de medievales ;vol ;24 ;1994 ,p325.  
3
 Jacoby; Commercio e navigazione degli Amalfitaninel Mediterraneo oriental,op;cit;p118. 

4
Reinhold Röhricht, Regesta Regni Hierosolymitani (MXCVII-MCCXCI), Libraria academica Wagneriana, 

1893,p5..   
 .169ص لشارتري، المصدر السابق، 5
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ومن الواردات المنقولة بحرا  ،في حصار عكا بشرط إعطائهم بشكل دائم ثلثا من العائدات المجموعة في ميناء عكا
 . 1بالإضافة إلى كنيسة في المدينة وسلطانا تاما على واحد من شوارعها

وحصلوا  2.ا من أحياء يافا كمنحة أبدية لهمحي   امنحو و  طولها بعد سقوط بيت المقدس ثم تلتها بيزا فقد وصل أس
ا خاصا بهم فيها وفي تضمنت حي   ،من طرف تنكريد في إمارة أنطاكية ،م1108 /   ه502متياز آخر سنةاعلى 

 متياز خلال القرنوقد تم تجديد هذا الا ،سومرائب والر  نيسة ومستودعا فضلا عن إعفائهم من الض  ذقية كللا  ا
متيازات من طرف بلدوين الثاني في مملكة بيت المقدس اكما كانت لهم ،الميلاديالثاني عشر  السادس الهجري/

 .3والمتمثلة في خمسة منازل في صور
وعدهم جودفري بأنهم إذا ساعدوه  ،م1101/   ه495ل أسطولها إلى الشرق سنة و وص فور ا البندقيةأم        

المدن التي استولى عليها أو التي سيستولي عليها بمساعدتهم كنيسة في كل مدينة بميدان يؤدي إلى  سيمنحهم في كل
ويمنحهم الحرية والإعفاء من الضرائب وكذلك سيقتسم معهم الغنائم من المدن التي سيستولي عليها  ،مركزها

نهم أي سوء في سائر المواقع التابعة بحيث يحظى البنادقة بثلثها والفرنجة بالثلثين، وإذا أصاب سف ،بمساعدتهم
 .4يءلسيادة الفرنجة لن يسلبوا شيئا ولا يطلب من المعرضين للعرف ش

أن سفنها التجارية كانت بلا شك تبحر  إلا   ،بعدها لم تشارك البندقية في أي نشاط حربي  لمدة ثلاث سنوات  
بلدوين الأول  وقد أقر   ،اجعتادة  العديد من الحج  وتحمل إلى جانب بضائعها المامية ش  ستمرار من وإلى الموانئ البا

م ساهموا في حصار 1110/   ه503 وفي حتلال عكا،ابعد مشاركتها في  م1104 /  ه 498متياز سنةهذا الا
وعلى حق إستخدام مكاييلهم وموازينهم  ،وق في المدينةمتياز شارع وكنيسة ومكان للس  اوحصلوا على  5صيدا

 . 6أنفسهموبسلطة قانونية على 
م هي التي جلبت لهم الحد الأقصى من هذه 1124/  ه518 سنة في غزو صور إلا أن مشاركة البنادقة 

يحتفظون بها  ،وحصولهم على كنيسة وشارع كامل لهم وساحة وحمام وفرن ،7متيازات من طرف بلدوين الثانيالا
لملك وتحت حكم خلفائه وفي جميع مدن ابعة لخالصين من الضرائب في كل المدن الت   ،بحق وراثي إلى الأبد

هم في متلاكه، و إذا أرادوا الإقامة في حي  اباروناته، هذا وسيمنحهم في الساحة في القدس بقدر ما إعتاد الملك 
                                                           

 .513ص، 1ج وليم الصوري، المصدر السابق، ،192ص الشارتري، المصدر السابق،  1
 .445ص كومينينا، المصدر السابق، 2
 .507،508،ص1وليم الصوري،المصدر السابق،ج 3

4
 Röhricht, op, cit, p31. 

5
 Alberti aquesis ;op.cit ;p652 

 .82ص،1999عية والإنسانية ، القاهرة، حاتم عبد الرحمن الطحاوي ، الإقتصاد الصليبي في بلاد الشام، عين للدراسات الإجتما 6
7

 .23، ص2007، القاهرة، 1الحافظ عبد الخالق البنا، أسواق الشام في عصر الحروب الصليبية، دار عين للداسات والبحوث، ط عبد
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أنهم إذا تعاملوا مع  إلا   ،عتراضاهم ومكاييلهم دون نستخدام موازياة في والحري   ،عكا فسيمنحون طاحونة وحماما
ألغيت عليهم ضرائب الدخول والشراء و  استعمال المكيال الملكي، هذاراء فيجب عليهم لش  شعوب أخرى في ا

في حالة أن تكون  إلا   ،صل في قضاياهم في محكمة البنادقةوالبيع كما منح لهم شارع في عكا، ومنحهم حق الف
م المحافظة على أملاكهم كفلت لهكما   .فهنا يجب أن تحكم المحكمة الملكية ،ة ضد إنسان من غير جنسيتهمالقضي  

سيحصلون على  اشراف البنادقة، كماة أو لم يترك فتصبح في هذه الحالة ممتلكاته تحت عند الموت سواء ترك وصي  
 .1ثلث مدينة صور وعسقلان اللذين سيشاركون في فتحها

غزو لذلك كان ستكمال مرحلة المتيازات كثيرة لااالتي لم تشهد منح  الاستقرار،تلت هذه المرحلة مرحلة 
يوبي معظم ين الأصلاح الد  السلطان سترجاع اأي بعد معركة حطين و  ،م1192 / ه588يجب الإنتظار إلى سنة

وروبي من سلاح لذلك كان الإحتياج للمدن التجارية البحرية ملحا لنقل المدد من الغرب الأ ،احليةالمدن الس  
 بعا كانت هذه المساعدات بالمقابلو ط ،احليةلمدن الس  للمساهمة في إسترجاع ا ،وخيل وحجاج ومقاتلين ...الخ

 الثالث عشرالسابع الهجري/ متيازات الأخرى الممنوحة خلال القرن أما الا ،2متيازات السابقةتأكيدا للاو
 .متيازات التي تحصلوا عليها خلال القرن السابقمتدادا للااكانت تجديدا و   ،الميلادي

 وشاركوا كذلك ليبية كمقاتلين،ة في الحملات الص  قد شاركو وبقو  ت البحرية ذا أن رعايا الجمهوريابه نستنتج
 هذه بالرغم من تباين 3،سير أعمالهم التجارية سهلتمتيازات الحصول على مردودهم الحقيقي هو ا وكان تجارك
لام رتباطا مباشرا بالس  اكان مرتبطا   الذي قتصاد والتجارة،تجسد المصالح العليا للاكانت   ا كلها متيازات إلا أنه  الا

المنطقة حتى أعادت علاقاتها التجارية مع في المدن التجارية   إن استقرت فما ،ةمع القوى الإسلامية المجاور 
رتباط التجارة البحرية بالتجارة البرية والقوافل التي كانت تحت الهيمنة الإسلامية و مصر لا سلاميةالإمارات الإ

زداد الطلب عليها بشكل كبير عصر الحروب االتي  بلد أو بمنتجات الشرق الأدنىسواء تعلق الأمر بتجارة ال
فأساطيل  ،واحتكارها دون الآخر لم يستطع أي طرف الانفراد بهذه التجارة نا نعلم أنهوخصوصا أن  ،  الصليبية

لنقل هذه السلع إلى  وكانت الوسيط الوحيد المتوسط أصبح لها التفوق والريادة في البحر المدن البحرية التجارية

                                                           
 .604ص،2ج وليم الصوري، المصدر السابق، 1

2
 G.B.Depping , Histoire du commerce entre le levant et l’europe depuis les croisades jusqu’à la fondation 

des colonies d’amérique ; l’académie royale des insoriptions et belles lettres ;1828 T1,p151. (1187-1189) 
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3
 Louise Buenger robert ;Venice and the Crusades ; in:Kenneth.M.Setton;A history of the crusades; University 

of Wisconsin;Wisconsin;1985; vol V,p397. 
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فقد كانت  1،الغرب الأوروبي، ومن جهة أخرى تجارة السلع الشرقية كانت تحت سيطرة المسلمين وقوافلهم التجارية
وعلى طول دجلة إلى بغداد أو الموصل، ومن هناك كانت القوافل  الفارسيتنقل هذه السلع عبر السفن إلى الخليج 

كانت تمثل أهم مركز تجاري لسلع الشرق الأدنى لعدة اعتبارات أهمها أنها التي   2تحملها إلى أسواق حلب ودمشق
 .3تعتبر نقطة تلاقي البضائع من عدة جهات من فارس وبلاد ما بين النهرين وآسيا الصغرى

فاطمي نتهجت منذ العهد الا، التي مصرإلى أيضا عن طريق القوافل من عدن ومكة على طول السنة ل كانت تص
وتطوير المبادلات عبر المحيط الهندي بهدف تحويل البضائع عن طريق  (الأحمرالقلزم )على رقابة بحر سياسة مركزة 

بسبب   القلزموتزايدت مع مرور الوقت أهمية بحر  والهيمنة على التجارة الشرقية، المؤدي لبغداد ،الخليج الفارسي
كانت ف ،رق عبر آسيا الصغرىواختلال أمن الط    ،الغزو المغولي في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي

ادرة والبضائع ومنه تشحن الأصناف الن   ؛خصوصا ميناء عدنالقلزم قوافل التوابل تنتقل من الهند إلى موانئ بحر 
عن طريق قوافل المسلمين في رحلة تستغرق خمسة أيام  الإسكندرية ن الهند مجددا وترسل من هناك إلىالقادمة م

وتنقلها القوافل إلى القاهرة عن طريق نهر النيل خلال خمسة  ،4مال حتى تصل إلى مكان اسمه قوصعلى ظهور الج
 .5عشر يوما عبر القاهرة والإسكندرية ومنها تنقل إلى عكا و الغرب الأوروبي

وكانت  ،طرة عليهميفاذ إليهم والس  وا يفكرون في الن  أبد ،ومصر لبحر القلزمليبيين للأهمية البالغة مع إدراك الص        
يطرة على أيلة ما جعل المسلمين ينهضون والس   ،م1182/  ه578سنة  القلزم لبحربالنفاذ البداية بمحاولة أرناط 

 حسامعلى أخيه العادل عبر رسالة بعثها إليه بعد لحاق  الأيوبي ينصلاح الد  السلطان وتأكيد  ،بأسطولهم إليه
بأمر من صلاح  بإعدامهم وقام منهم الكثير وأسر عليهم والحد من توسعهم،ستطاع التغلب اوالذي  مله لؤلؤ ينالد  
 أو البحر ذلك طريق يخبر أحد ولا تعرف عين منهم يبقى لا بحيث أسبابهم وقطع رقابهم وضرب"...ينالد  

 .وبهذا قصرت حركة التجارة بهذا البحر على التجار المسلمين  ،"6يعرف

                                                           
1  Ernest lavise ,Alfred ramraud ; L’europe fiodale les croidades 1095- 1270, Armand Colin AND ; EDITEURS 

; PARIS ;1893 ; P329 
2
Aziz Atiya ;OP-CIT;p175 

 .383ص المصدر السابق، لودولف فون سوخم، 3
من عمل مصر ومنها يدخل الناس إلى عيذاب على الصحراء وهي طريق الحجاز وطول هذه الصحراء ثمانية عشر يوما. انظر:الزهري، كتاب  ،قوص 4

 .48دت،صالجغرافية، تح: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، 
 ،1ط دار الريحاني، تر:الأب سليم رزق الله، كتاب الأسرار للمؤمنين بالصليبيين في إسترجاع الأراضي المقدسة والحفاظ عليها، مارينو سانوتو، 5
 .103ص
في التاريخ  فريد كزارا، التوابل،102،ص1957،القاهرة، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها تر:محمد عزيز رفعت، سونيا هاو،في طلب التوابل، 5

 .66ص ، 2010أبو ظبي، ،1الكوني،تر:إيزميرالدا حميدان، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث،ط
 .81ص ،1ج أبو شامة، المصدر السابق، 6
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جاذبية شديدة لدى الأمم التجارية الغربية فقد  أصبحت لها  التي لموانئ مصر، مبحر القلز تنقل من السلع كانت     
ة كثيرة التكاليف ترفع كثيرا من تصل إليها بعد رحلات بري   إلا أنها ،وابل الهند موجودة في سوريا أيضاكانت ت

سوم حتى مع اعتبار الر  حتى مصب نهر النيل و  ،من ذلك بكثير وكان في المستطاع إحضارها بنفقات أقل   ،أثمانها
سوم موجودة في سوريا بالنسبة إلى عدد كبير من هذه في حين لم تكن هذه الر   ،مركية التي كانت مرتفعة في مصرالج  

 .1إلا أنها بقيت أفضل وجهة لجلب هذه المنتجات المواد
 :المبحث الثالث:الظروف السياسية 
ويلة مراحل ل هذه الفترة الط  بيعي أن تتخل  من الط  ليبية قرنين من الزمن، و استمرت حلقة الحروب الص  

الملائم  وفي كل هذه المراحل وجدت جملة من العوامل ما يسهل ويهيئ الجو   نقسام إلى وحدة(اسياسية)من تمزق و 
ياسة إلا وتؤثر في التجارة يقال أنه لا تلوح سحابة في أفق الس  ، فضمن استمراريتهايلقيام علاقات تجارية ما س

فالتجارة ، ليبية كان عكسيأن هذا التأثير عصر الحروب الص   إلا   ،2ثقيل يضغط عليها فيقعدها ءعبفهي   ،أيضا
ياسة، فإذا دققنا النظر في الظروف السياسية التي كانت تعاني منها ضاغطا في الس   اه هي التي كانت تشكل عنصر 

وجدنا أن المنطقة كانت في أسوأ حالاتها من ل ،منطقة الشرق الأدنى الإسلامي عشية تعرضها للعدوان الصليبي
 ى هذه الفرقة وحال دون توحيد الجهود.الذي غذ  الفاطمي  -نافس العباسياء الت  نقسام وتشظي جر  ا

عمل يعول عليه للحيلولة دون تقدم الفرنج، ولم تكن  وقفت الخلافة العباسية موقف المتفرج ولم تقم بأي  
 لم ينهض الأفضل بإخراج عساكر مصر مع قدرته على المال والرجال.ف 3،منهاالخلافة الفاطمية في موقف أحسن 

ستغلال من االذي استغله الفرنج أحسن بل الأدهى والأمر أنه حاول التحالف معهم، وأمام هذا الوضع المزري 
مع كل  تفاقيات هدنةاعلى إبقاء هذا التمزق قائما في المنطقة، وحرصوا أكثر من هذا على عقد  خلال حرصهم

، دمشق غير حلب وحلب غير طرابلس وطرابلس غير شيزر...الخ، فهذه المدن والإمارات هطرف على حد
ام المنطقة دة، وهذا ما فهمه الفرنج وعملوا على أساسه من خلال تضليل حك  الإسلامية لم تكن تحت سلطة موح  

 . 4ستقرارحتى لا يكتشفوا وجهتهم الأساسية فضلا عن إخفاء نيتهم في الا

                                                           
 .34،ص2،ج1985تر: أحمد محمد رضا، عزالدبن فوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، هايد،   1
 .655،ص1899، لبنان، 14عبد الله رزق الله شار، آفات التجارة، مجلة المشرق، العدد 2
 .186، ص1983النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة، مصر،  ابن تغرى بردي 3
غير البلاد التي كانت بأيد الروم لانطلب سواها،مكرا الأمر الذي وضحه ابن الأثير قائلا"وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق بأننا لا نقصد  4

 .275ص،10المصدر السابق،ج الكامل ، ابن الأثير،منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب أنطاكية".انظر:
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طريقهم بالمرور عبر أراضيهم، وذلك في  ليبيينسمحت للص   1من الطبيعي أن ينتهج أمراء المدن العربية سياسة مرنة
لبيت المقدس، فهاهو صاحب شيزر يبعث رسلا من قبله إلى الكونت ريموند، يعلنون إليه رغبتهم في موادعته وأن 

ي أذى داخل حدود إمارته، وأنه سيمدهم بالجياد والأقوات وتعهد لهم أنه لن يمسهم أ ،يقبل أن يشاطره ما يملك
قاء ت  او  ،إلى الكونت ريموند ليسأله الموادعة 3،كما أرسل صاحب طرابلس فخر الملوك بن عمار2وبما يحتاجونه

 عة بغال وبعض الأموال شريطة ألابلع والمؤن، كما أمدوهم بعشرة جياد وأر لشرهم تعاملوا معهم تجاريا وباعوهم الس  
لازمة لشراء ما لالذين نصبوا لهم الأسواق ا وصور حذوه كل من حكام حماه وحمص ا، وحذ4يتعرضوا لإمارته

 5يلزمهم، إضافة إلى تقديم الذهب والهدايا.
في قوله" وخافهم  7ة معهم، وهذا ما وضحه ابن شحنةنأمير حلب بعقد هد 6وسارع رضوان بن تتش

وعرض عليهم  عن البلاد فاضطروا لمصالحته على قطيعة يحملها إليهم"، رضوان بن تاج الدولة لعجزه عن دفعهم
يا اوقدم حاكم عكا كذلك الهد حاكم بيروت المال وكميات كبيرة من المؤن ليأمن شرهم ونهبهم للمحاصيل،

 .8وزودهم بسوق لشراء ما يلزمهم
وكانت تضع  لام مع الفرنج،اشترت الس   التي لام المؤقت لهذه الإمارات الإسلاميةياسة الأمن والس  كفلت هذه الس  
ستمرارية الحركة التجارية وضمان عدم اقتصادي و غبة في الحفاظ على عمارة البلاد وازدهارها الانصب أعينها الر  

حتلال أجزاء كبيرة من الشام وتأسيس ثلاث إمارات ومملكة في وقت كانت فيه اليبيين ذا قدر للص  لهالمساس بها، 
 .9ة ممزقة ومقسمةالجبهة الإسلامي

                                                           
 .107المؤلف المجهول، أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس، ص  1
 .146ص الشارتري، المصدر السابق،  2
م، تولى الحكم بعد وفاة جلال الملك ابو الحسن 11/ه 5أمراء أسرة بنو عمار التي حكمت طرابلس الشام من أوائل القرن فخر الملوك ابن عمار من  3

م( واجه التهديد الصليبي بادئ الأمر بالمهادنة وسعى لإستعادة ما فقدته إمارته من المناطق بعدها ومضى قد ما في 1110/ه  504علي بن عمار )
صا لما أصبحت إمارته تتعرض لمضايقات شديدة من قبل ريموند الصنجيلي وبعده وليم جوردن.انظر: مؤنس عوض، معجم أعلام محاربة الفرنج وخصو 

 114الحروب الصليبية، ص
 .114ص المصدر السابق، مؤلف مجهول، ،216ريموندا جيل، المصدر السابق،ص4

5
 Michael .A.Kohler ;Alliance and treaties between frankish and muslim rullers in the middle east-cross-cultural-

diplomacy;tr:peter m.holt;Konrad girschler;brill;Leiden:2013;p42. 
ولقب بتاج الملوك، تولى حكم إمارة حلب منذ سنة  م1081/ ه 474رضوان بن تتش  الإبن الأكبر للملك السلجوقي تتش، ولد سنة 6

المنطقة جراء الحروب والنزاع على  دخل رضوان في صراع كبير مع شقيقه دقاق صاحب دمشق ما أثر بشكل كبير  م1113 -1095ه  /488/508
/  ه507الذي كان بينهما، أثناء التوغل الصليبي في المنطقة سارع رضوان لتقديم الهدايا والمؤن للصليبيين ، لعجزه عن مواجهتهم توفي سنة

بغية الطلب في تاريخ حلب، تح: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت،  ابن العديم، ،213-212ص-السابق، ص المصدرم.انظر: ابن القلانسي،1113
 .3659، ص8دت، ج

، دار المشرق ،الأب إسحاق رملة :تر ،تاريخ مختصر الدول  ،أبي الفرج جمال الدين ،ابن العبري ،163ص ،بن الشحنة، المصدر السابقا7
 .132، ص1991،بيروت

 .224، ريموندا جيل، المصدر السابق، ص397،ص1، المصدر السابق،جوليم الصوي8
سلمين وفرقوا وصف حالتهم المؤرخ المسلم ابن تغرى بردي قائلا" والعجيب أن الفرنج لما خرجوا على المسلمين كانوا في غاية القوة والكثرة، فكسروا الم9

 .148جموعهم".انظر: المصدر السابق، ص
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بأحسن حال من المسلمين فقد كان لوجود أربع وحدات صليبية مستقلة ذات علاقات  ليبيونالص  لم يكن 
ليبي وجعلت العلاقات بينهم لا تتسم بالمركزية، أي لم بدلا من حكومة مركزية واحدة أثره على المجتمع الص   متباينة،

ع ضا حتياجاتها ومصالحها الخاصة ولابد أن هذه الأو التلبية وفق مشروع واحد، فكل إمارة تسعى تكن ثابتة 
 .1تحالفاتهمسياسة على و طبيعة علاقاتهم مع المسلمين  علىنعكست ا

مع ين المسلمتحالف   ،بيت المقدس مع دمشق والعكس صحيح لصليبييوهذا يبرز من خلال التحالف  المستمر 
 مع 2نا نورد مثالا عن تحالف الدماشقة كثيرة ولعل    والأمثلة على ذلك ضد إخوانهم المسلمين الصليبيين

قويا إلى حاكم دمشق 3إنذارا محمود نور الدين الأمير عندما وجه  م،1151/  ه 546 ةبيت المقدس سن جفرن
أن فرنج بيت المقدس سارعوا  ليبيين مما دفع بنور الدين لمهاجمة أعمال دمشق، إلا  لتحالفه مع الص   4مجير الدين أبق

 .ة دمشق مما جعله ينسحبلنجد
توجهت أنظاره إلى  ولة النورية،نور الدين زنكي على دمشق وتوحيد الشام تحت راية الد  الأمير بعد سيطرة 
ما نتج عنه دخول مصر بكل  .5م1171/   ه567إلى أن تم له الأمر سنة  ،ها إلى الشاممصر ومحاولاته ضم  

هذه الخسارة  لكن .ليبيينمين، التي كانت من قبل محط أنظار الص  إمكانياتها المادية والبشرية تحت راية المسل
   ه618-615) 6الصليبية الخامسة يطرة عليها والمتمثلة في الحملةلون كافة طاقاتهم سعيا للس  جعلتهم يحو  

 .(م1248/   ه645 )7والحملة الصليبية السابعة (م1218/1221/
   
 
 

                                                           
 .36، ص 2002، أغسطس،102،ع10، ملامح المجتمع الصليبي في بلاد الشام، مركز دراسات الوحدة العربية، مجسعيد عبد الفتاح عاشور1

صدهم يذكر ابن القلانسي ما يفيد بأن دمشق عقدت تحالفا مع الفرنجة في قوله"إن الدماشقة عاهدوا الفرنج على أن يكونوا يدا واحدة على من يق  2
ه أبو شامة" بأن حكام دمشق راسلوا الإفرنج بخبره )يقصد نور الدين( وقرروا معهم الإنجاد عليه".أنظر: ابن القلانسي، من المسلمين" الأمر الذي أكد

 478، ص2، أبوشامة، المصدر السابق، ج478المصدر السابق، ص
ولا منازلتكم، وإنما دعاني إلى هذا كثرة شكاية المسلمين جاء في رسالة نور الدين إلى مجير الدين أبق" أنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالبا لمحاربتكم  3

صدتنا ونزلت من أهل حوران والعربان...فرد عليه أبق برسالة مفادها أنه ليس بيننا وبينك إلا السيف وسيوافينا من الإفرنج ما يعيننا على دفعك إن ق
 480-479علينا.انظر:ابن القلانسي، المصدر السابق، ص

جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن ظهير بن طغتكين، تولى إمارة دمشق بعد وفاة والده جمال الدين محمد وكان أتابكه والقيم مجير الدين بن  4
 .90، ص1بامره معين الدين أنر مملوك جده طغتكين.انظر: ابن واصل، المصدر السابق،ج

 .39،ص7بق، ج، ابن أيبك الدواواري، المصدر السا137ابن الأثير، الباهر، ص 5
6

هـ ،دار 618 -615م/1221-1218للمزيد عن هذه الحملة انظر:محمود سعيد عمران، الحملة الصليبية الخامسة حملة جان دي برين على مصر 

 .  1980المعارف،القاهرة،
يادة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون تر: محمد مصطفى ز  حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة، للمزيد عن هذه الحملة انظر:جوانفيل، 7

 .2000،القاهرة،1والآداب والعلوم الإجتماعية،ط
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رغم العداء  ،تجارية قاتلدخول في علااليبي الجانبين الإسلامي والص   لاروف التي دفعت كح هذه أهم الظ   إذن   
خول في أنهم أدركوا حتمية الد  ليبية، إلاالطرفين فترة الحروب الص   المستفحل والمعارك الكثيرة التي خاضها كلا

 م.أهل الحرب بحربهم والتجار بمتاجره لوانشغ للمنفعة العامةعلاقات تجارية تعبر الحدود تحقيقا 
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ليبيون لما صار الوجود الصليبي في الشرق أمرا واقعا شأنه شأن الوجود الإسلامي غزل المسلمون والص   
 الكثير من الأحيان بمرونة سياسية، جريا على العرف الديبلوماسي عامل مع بعضهم فيستراتيجياتهم في الت  اخيوط 

القديم في سياسات الدول والإمارات، ففي ظل وجود حدود غير مستقرة أو نزاع حدودي قائم أو حروب فإن 
جارية عن طريق ستراتيجيات بديلة وذلك في محاولة للحفاظ على تدفقاتهم الت  االفاعلين التجاريين يسعون لخلق 

جار الأجانب للتردد على أراضي المسلمين بموجب دن ومعاهدات لتنظيم تنقل الت  عقد أدوات دبلوماسية من اله  
 لح و المعاهدات.المنصوص في عقود الص   1عهد الأمان

 كأداة للعلاقات التجارية عصر الحروب الصليبية:  المبحث الاول: الهدن
 الذي الأمر صليبية نفوذ ومناطق إسلامية نفوذ مناطق إلى لمنطقةا تقسيمهو  للشام ليبيالص   الغزو سببكان      

 بالآخر المسلمين علاقات الحدود، ومن وجهة النظر الشرعية في عبر تجارية علاقات قيام الحال بطبيعة عنه ينجم
 رئيسيتين : دارين إلى العالم المسلمون قسم

ة فيها للمسلمين، بحيث تقام فيها كون المنعة والقو  ولة التي تحكم بسلطان المسلمين، وت: هي الد  دار الإسلام
 .2شعائر الإسلام وتطبق فيها أحكامه

أحدهما ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني  :قال أبو حنيفة أنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط  دار الحرب: 
وهذا يعني أن هذه الدار لا يكون فيها أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا 

 .3عتداء منها دائماالسلطان والمنعة للحاكم المسلم، ولا يكون هناك عهد بينهم وبين المسلمين لذلك يتوقع الا
ائمة من شأنها أن تميز العلاقات بين الطرفين، إلا أنه ومن فتراض أن حالة الحرب الد  اهذا التقسيم على يقوم       

  4ظهر تطور جديد في الخطاب الفقهي تمثل في دار العهد ،المبادلات بين دار الإسلام ودار الحربأجل تمكين 
 
 

                                                           
نوعان أمان خاص يمنح الأمان هو أقوى أمور الصلح دلالة على إشتداد السلطان إذ كان يؤمن الخائف أمنا لا عوض عنه في عاجل وآجل، والأمان   1

 .322-321،ص13والهدن.أنظر: القلقشندي، المصدر السابق،ج لطائفة معينة وأمان عام يمنح بموجب معاهدات الصلح
، تح: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، والولايات الدينية الأحكام السلطانية ،م(1067 /ه  450لماوردي أبو الحسن علي بن محمد البصري)ا 2

 .68، ص2006
، 7ه، ج1327، مصر، 1لصنائع في تركيز الشرائع ، مطبعة الجمالية، طم (، بدائع ا1182ه  /587الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود)ت 3
 .130ص
، 2001، القاهرة ، 1ه  (، الأم، تح: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط204-150الشافعي، محمد بن إدريس)ت  4
 .433، ص5ج
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  .1وكانت مجازة من الناحية الشرعية والدينية
 دن:الهُ ضهوم م1-1 

ردية لمية الإسلامية الفرنجية في المصادر الس  الس   الأكثر شيوعا للإتفاقيات  تينيةاللا   كانت التسميات
التي تتوافق مع الكلمة الفرنسية القديمة  و pax ad tempus , pax temporalis , treuga paxينية تلا  ال

pais 
2
 فيتؤدي المعنى الحر  لغويةإلا أنها كلها مشتقات  ،تأتي صلح، موادعة، مواصفةفغة العربية لل  ا في ا،أم   

   للهدنة.
ن ه  ي هادحن ه م هادنةً إذا صالحه وهي مشتقة من هد ن، غة المصالحة فيقال: هاد  الهدن جمع هدنة ومعناها في الل  

ي هد ن  ه د ونًا إذا سكن، وسميت بذلك لما يوجد من تأخير للحرب بسببها، ويرادفها ألفاظ أخرى منها الموادعة 
 .3يضا لأن بسببها تحصل الصيانة والراحة من القتالأومعناها المصالحة 

، أو أن يعقد لأهل الحرب 4زعيمين في زمن معلوم بشروط مخصوصة ا شرعا فهي عبارة عن صلح يقع بينأم  
ريعة قد سمحت الش  ،و 5عقدا على ترك القتال مد ة ،بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة

الإسلامية للمسلمين بعقد معاهدات في فئة الهدنة المبرمة فقط لفترة محددة مع أعدائهم، على أن يكون ذلك 
 إلا أنهم لم يرفضوه.   7لموأظهرت المسيحية الغربية مفهوما مغايرا للس   6،ط محددةبمقتضى شرو 
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ْ
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َ
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ه
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سْتَقِيمُوا ل
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ُ ْ
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ٱجۡ 9﴾" سورة التوبة الآية )۷﴿اللَّ
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ْ
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ِ
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َ
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 .61الأنفال الآية 
2
 Michael .A.Kohler ;op,cit;p296. 

 .57،ص15،ج 1999، بيروت،3ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي ، ط  3
 .3، ص14القلقشندي، المصدر السابق،ج 4
 .154، ص13،ج1997، الرياض،3المغني، تح: عبد الله بن الحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب ، ط ابن قدامة، 5
:ود للإمام لو أنه بوسعه أن يتجنب مصيبة كبيرة للمسلمين يمكن له  أن يعقد معاهدة سلام مع العدو ولاضير في تجديدها، وإن كان  قال الشافعي  6

. والفقيه السلمي الذي كتب أطروحته عن الجهاد عصر الحروب الصليبية 4،ص14يهم أن يقاتلوا.انظر: القلقشندي،المصدر السابق،جالمسلمون قوة فعل
 Emamnual Sivan ; La genése de la contre ; ;un traité    :لم يغير القواعد الأساسية وبالتالي ظلت المعاهدات إمكانية عملية انظر

damasquin des pays damasquin du début du xii’ siécle ;dans ; Feoncois Micheau ; les relations des pays 
d’islam avec le monde latin du milieu du Xe siécle du milieu du XIII’ siécle ; éditions jaque marseille ;liberairie 

vuibert ; paris ;2000 ;p41. 
( والتي pax deiالأوروبي في ختام القرن العاشر وذلك من خلال حركة سلام وسط فرنسا خيضت من أجل الرب ) ظهر مصطلح السلام في الغرب7

( على أن هذين المسعيين قد أسفرا معا عن الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر، فقد treuga deiأدت بدورها إلى قيام هدنة الرب)
 تطورها وذلك لتبني البابوية إصلاح حركة السلام وتم منع الجنود المسيحيين من القتال داخل المجتمع المسيحي، وصلت حركة السلام إلى لحظة حاسمة في

المركز القومي  وذلك بتوجيههم إلى محاربة أولئك الذين يعتبرون الجاهلين بالرب غير المسيحيين.انظر:توماش مستناك، السلام الصليبي،تر:ىبشير السباعي،
 .14، ص1961. نظير حسان سعداوي، السلم والحرب زمن العدوان الصليبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 65-17،ص2،2009للترجمة،ط
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يسمح للمسلمين بتطوير علاقات سلمية مع غير المسلمين الذين  ليونةبهذه الطريقة تم إضافة مفهوم أكثر        
ليست منفصلة عن المبدأ  فدار العهد ؛نتهاء الحرباهذا لا يعني بطبيعة الحال و يعيشون خارج ديار الإسلام، 

لام يعتبر مجرد تعليق مؤقت للحالة الطبيعية راع في الواقع فالس  القائل بأن التفاعل الطبيعي بين الجزأين هو الص  
 للحرب.    

فالهدن عبارة عن تعهدات  ؛بالتأكيد عن المعاهدات التي تتبع الشروط التجاريةكانت مناهج إبرام الهدنة مختلفة 
 . 1لاطين المسلمينفراء الأوروبيين للس  لتماسات يقدمها الس  اا الثانية فكانت عن طريق الطرفين، أم  متبادلة بين 

شروط المهادنة بأن تكون في مصلحة المسلمين بأن يكون فيهم ضعف أو في المال قل ة،  2أورد القلقشندي
وأن لا  ،ؤدوا الجزية إن كانوا من أهلهاوإن لم تكن لهم أي  مصلحة  فيها فلا يهادنون بل يقاتلون حتى يسلموا أو ي

ة المسلمين وأمنهم، ولا يجوز أن تبلغ سنةً بحال، وفيما دون سنةٍ وفوق ة الهدنة على أربعة أشهر عند قو  تزيد مد  
للشافعي، أما إذا كان في المسلمين ضعف وهناك خوف فإنه تجوز المهادنة إلى عشر  أربعةح أشهر فلا تجوز نسبةً 

 .  3دن الرسول صل ى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين في صلح الحديبيةسنين فقد ها
والتي كانت محدودة من حيث الزمان والمكان، فإذا تم  ،لم يحتفظ المسلمون بهذه الوثائق إلا لفترة صلاحيتها  

فإن المشكلة التي  ،الميلادي عشر لثانيفصيلية لهذه الهدن في القرن السادي الهجري/ افحص الجوانب التقنية والت  
في بدايات الغزو كان  .تينية كإشارات فقطفات الإسلامية  واللا  نواجهها هي أنها وردت في  العديد من المصن  

ل من أورد هذه الإشارات ثم تتبعه مؤرخون آخرون من الجانبين الإسلامي المؤرخ الإسلامي ابن القلانسي أو  
ءت أكثر تفصيلا  في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي و ليبي إلا أنها كانت مقتضبة ، وقد جاوالص  

حتفظت المدن التجارية الإيطالية  اعند القلقشندي والمقريزي، وعلى النقيض من ذلك   أ حتفظ بنماذج منها
بيل المثال على س ؛بالمعاهدات والمراسلات الدبلوماسية التجارية المبرمة مع المسلمين في أرشيفاتها وسجلات ك تابها

وغيرها كذلك من الوثائق  L’archivio de stato de florenceفظت معاهدات بيزا ومصر في ح  
 الخاصة بإتفاقيات البندقية والتي احتفظ بها في أرشيفاتها.

قاء بين المسلمين من الملاحظ أن الل   :مين والصليبيينلالمبرمة بين المس ثل الهدنة تمول إحصائياجد -1-2
ت فقذ ظل    ،ه كذلك لم يغير القواعد الأساسية للعلاقات الدوليةى إلى إشتداد الجهاد، إلا أن  ين بقدر ما أد  ليبيوالص  

                                                           
1
 Rizzo, Alessandro. "Travelling and Trading through Mamluk Territory: Chancery Documents 

Guaranteeing Mobility to Christian Merchants." History and Society during the Mamluk Period (1250–

1517): Studies of the Annemarie Schimmel Institute for Advanced Study III 24,Bonn University Press, Germany 

, 2021,p499. 
 .8، ص14المصدر السابق،ج 2
 .177، ص 2015، الأردن،1مد للنشر والتوزيع، طخليف عبود الطائي، المضمون الإقتصادي للمعاهدات في صدر الإسلام، دار الحا 3
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لام التي تعقد فيها هدن بين أطراف معينة ليبية فترات من الس  ة و تخللت حقبة الحروب الص  الهدن إمكانية عملي  
، الحساب إشكالي لأن العديد من هذه  1هدنة 109م  نجد مجموع 1291إلى 1097 /   ه690-490فمن

لذلك لم يكن عدد الهدن  ،شروط للهدنة ة، والعديد منها لم توضح فيه أي  لهدن تجددت في الكثير من الأحيانا
ستنتاجات إلا أن الإنطباع العام للنماذج الموضحة في الجداول يمكننا من الخروج با ، دقيقا بما يكفي للإحصاء

وكانت هذه الهدن على فترات ربما نلاحظ في الجداول فجوات زمنية كبيرة  ،لم بالتجارةس  تقريبية توضح علاقة ال
 ن عامة.دوهذا يعود لتقسيمها لهدن ذات مضامين تجارية وه

والذي تحكمت فيها الحاجات شملت الهدن جميع السيناريوهات الممكنة  :ذات المضامين التجاريةالهدن  -1
تفاقيات مشروطة في مضامين ا، وهو ما جاء في مضامينها إلى حد كبير لهذا نجدها ك ستئناف التجارةاالبراغماتية ك

 :سنوضحه في الجدولما خلال هذه الفترة وهو  الكثير من الهدن

الأطراف  السنة
 الضاعلة

 المصدر المضمون الظروف المحيطة بالهدنة

  ه494
 م1100/

أمراء العرب مع 
جودفري حاكم 

 بيت المقدس

صليبيون على يافا قام لما سيطر ال
جودفري بتحريض سفن المدن الإيطالية 
لحضر بيع أو العبور عن طريق البر والبحر  
كي لا تصل إعانات إلى المدن التي لم 
يسيطروا عليها بعد، وتوقفت التجارة فلم 
يجد شيوخ و أمراء العرب مخرجا آخر 

 سوى التوجه لجودفري وطلب السلام.

Alberrti ;Aq على البر فقط .في البداية اقتصر السلام 
uensis ;op ;c

it ;p516. 

  ه497
 م1103/

ابن عمار حاكم 
طرابلس وريموند 

 الصنجيلي

إقدام ريموند على بناء قلعة صنجيل 
بالقرب من طرابلس لمحاصراتها ومنع 

 المارين عبرها.

أن يكون ظاهر طرابلس لصنجيل بحيث لا 
 ها.يمنع عنها الميرة ولا يمنع المسافرين من

ابن القلانسي، 
المصدر 

 .228السابق،ص

                                                           
1
 Yvonne Friedman ; peace making Perceptions and practices in the medieval Latin East,in: the crusades and the 

near east,edited by:conor kostick,routeldje,1ed,new York;2011,p232. 
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 /  ه509
 م1115

 
 
 

    

الأفضل الوزير 
الفاطمي وبلدوين 
الأول حاكم بيت 

 المقدس 

قيام بلدوين صاحب بيت المقدس بأخذ 
جاءت من مصر في المكان المعروف  قافلة

 بالسخنة.
 

 

آثر الأفضل مهادنة بلدوين لكي يأمن الناس  
تذكر شروط  أخرى  و لم التجارية والقوافل
 للهدنة.

 
 

 

سبط ابن 
،ص20الجوزي،ج

83. 
 
 
 

  ه511
 م1117/

ياروقتاش الخادم 
حاكم حلب 
وروجار حاكم 

 أنطاكية

حمل ياروقتاش الخادم مالا لصاحب 
 الشمال في القبة م له حصننطاكية وسل  أ

  القوافل عبره. تمر والتي

القوافل  مرور وتوفر تنظم الفرنج مع هدنة عقد
وأن  ،القبة حصن إلى القبلة عبر من حلب

 خذ منهم المكس له.يأ

ابن العديم، زبدة 
 .267ص الحلب،

  ه531
 م1138/

عماد الدين 
زنكي وفرنج 

أنطاكية وطرابلس 
 وبيت المقدس 

 

قام عماد الدين زنكي بحصار حصن 
وتوحدت  ،بعرين بسبب غارات الفرنج

قوات إمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس 
ين الذي استطاع هزيمتهم ضذ عماد الد

وا لحصن بعرين طالبين الصلح بحتى انسح
. 

لم يذيل هذا الصلح بهدنة إلا أن الأحداث 
والتي   م،1137ه /532التي جرت سنة 

تشير إلى أن  أهل أنطاكية وبعض مدن 
الساحل نقضوا الهدنة المستقرة بينهم وبين 
زنكي وقبضوا بأنطاكية وثغور الساحل على 

 ار المسلمين وأهل حلب السفار.جماعة من تج

العظيمي، المصدر  
السابق، 

.ابن 389ص
القلانسي، المصدر 

 .414السابق،ص

   ه567
 م1171/

 محمود نور الدين
 وفرنج أنطاكية.

جاءت هذه الهدنة بعد نهب الفرنج 
 ،لمراكب تجار قدمت من مصر للشام

وخرق الهدنة التي بينهم وبين نورالدين 
لا إجاع ما أخذ الذي ضغط عليهم لإر 

أنهم رفضوا بحجة قانون العرف البحري 
 . همفقام نور الدين بإغارات في  ببلاد

وقاموا  ،أرجع الفرنج جميع ما أخذ من التجار
بتجديد الهدنة مع نور الدين وهذا دليل واضح 

ستمرار لأهمية السلم في خلق مناخ ملائم لا
 الحركة التجارية.

ابن الأثير 
-154الباهر،ص

155. 

  ه576
 م1180/

صلاح الدين 
الأيوبي وبلدوين 

 الرابع

تعرضت بلاد الشام وخاصة دمشق 
مما  ،لجفاف شديد نتيجة قلة نزول المطر

سينجم عنها مجاعة وهو ما دفع صلاح 
الدين لمهادنة الفرنج حماية لماتبقى من 
المحاصيل القليلة وانضمت طرابلس لهذه 

 الهدنة بع تضييق صلاح الدين عليها

هذه الهدنة على إيقاف كلا الطرفين  نصت
ويلتزم بها حتى المقيمين  ،القتال في البر والبحر

لمدة سنتين، كما تضمنت على حرية التجار 
المسلمين و المسيحيين في إجتياز كل من 

 الجانبين بلاد الآخر".

وليم 
الصوري،المصدر 

،ص2السابق،ج
1018. 

  ه581
 م1185/

الملك ريموند  
كونت طرابلس 

الفرقاء  فةوكا
، الصليبيين

 وصلاح الدين

ة بسبب موجة القحط والجذب لقل  
وعدم نضوج المحاصيل  ،سقوط الأمطار

القمح، ما جعل الخوف يتسرب في 
أوساط الفرنج لذلك عجلوا بعقد هدنة 

 مع صلاح الدين

مدة الهدنة أربعة سنوات وتطبق برا وبحرا وحتى 
مما سيسمح  ،على المقيمين الأجانب

 ف العمليات التجارية.ستئنابا

مجهول،ذيل وليم 
 .29الصوري،ص

/ ه588
 م1192

صلاح الدين 
وريتشارد قلب 

الأسد ملك 
 انجلترا

نتصارات صلاح الدين المتتالية بعد اأدت 
م إلى 1187 /ه 583ينمعركة حط  

جعلها توجه إحداث رد فعل في أوروبا ما
شارك فيها  ،حملة صليبية ثالثة نحو الشرق

أن يكون للصليبيين المدن الساحلية من صور 
إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف وعكا 

 والأعمال السابقة لكل من هذه البلاد.
تكون عسقلان للمسلمين بعد تدمير -

أبو شامة ،المصدر 
 ،4السابق،ج

ابن  ،190ص
المصدر  واصل،
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لألماني فريدريك بربروسا الذي الإمبراطور ا
لم يتمكن من الوصل بسبب غرقه في نهر 
صغير في قليقية، وبمشاركة فيليب 
أغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب 
الأسد ملك إنجلترا الذين وصلوا للمنطقة 

ستأنفوا عملياتهم العسكرية الطويلة او 
والشاقة التي أرهقت المسلمين والصليبيين 

 .م لعقد هدنةعلى حد سواء ما دفعه

 حصونها.
حرية الحج إلى بيت المقدس بالنسبة -

 للمسيحيين دون أداء ضريبة على ذلك.
ين والفرنج الحق في أن أن يكون للمسلم-

 يجتاز كل فريق منهم 
بلاد الفريق الآخر، وتكون هدنة في البر 
والبحر وتشمل حتى بلاد الإسماعيلية في بلاد 
الشام وإماراتي أنطاكية وطرابلس ومدة الهدنة 

 ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

 ،2السابق،ج
، 405-403ص

تاريخ  بن الفرات،
 تح: ابن الفرات،
حسن محمد 

دار  الشماع،
 الطباعة الحديثة،

المجلد  البصرة،
 .84،ص2الرابع،ج

  ه665
 م1266/

السلطان المملوكي 
الظاهر بيبرس 

وفرسان 
الإسبتارية بعكا، 

ومقدم حصن 
الأكراد ومقدم 
حصن المرقب 
وجميع الإخوة 

 الإسبتار

على الفرنج قيام الظاهر بيبرس بالضغط 
لذلك  ،م في المعارك معهتهبعد خسار 

 بادروا بطلب الهدنة.

 أشهر10سنوات و10حددت المدة ب
ساعات رتبت هذه المعاهدة  10أيام و10و

كافة أوضاع منطقة الساحل الشامي وظهيره، 
ونظمت سبل التعامل التجاري مع التأكيد 

ية الحركة التجارية وتأمينها في البلاد على حر  
في المعاهدة وعدم زيادة الضرائب على الداخلة 

 غبر العادة المقررة. 

 المقريزي،
،ص2السلوك،ج

القلقشندي،  ،44
المصدر 

،ص14السابق،ج
37. 

  ه667
 م1268/

الظاهر بيبرس 
 وملكة بيروت

جاءت هذه الهدنة بطلب من فرنج 
وإطلاقهم أسرى من المسلمين  ،بيروت

 توددا للسلطان لقبول الهدنة.

دنة تأمين كافة المترددين من تضمنت هذه اله
التجار وضرورة تأمينهم حتى بعد نفاذ الهدنة 

تعويض التجار من الطرفين في  و بأربعين يوم،
من الخفارة وفرت لهم حالة تعرضهم للسرقة، 

رق وعدم زيادة الضرائب وحفظ الط  الجانبين 
 رسم لم تجر به عادة . على

القلقشندي،المصدر 
،ص14السابق،ج

40-42. 

  ه669
 م1270/

السلطان الظاهر 
وولده  بيبرس

وفرنج   السعيد
الإسبتارية 
 وطرابلس

ستيلاء بيبرس على حصن الأكراد ابعد 
والتضييق على المنطقة، و توجه السلطان 
بجميع عساكره يريد طرابلس فيما هو 
عازم على أخذها وردت له أخبار أن 
ملك إنجلترا يريد الحج فغير عزمه ونزل 

بقيت له الرسل تطلب الصلح بقربها حتى 
 فصالحهم .

رسمت هذه المعاهدة الحدود بين الطرفين 
ومناصفة العديد من المناطق، ومناصفة 
الضرائب ونظمت شؤون التعامل التجاري بها 
، وعلى ضرورة تأمين التجار الصادرين 
، والواردين وخفارتهم من الجهتين عبر الطرق

ة من مؤن سوم على ما يصل للإسبتاريإلغاء الر  
،أخذ نسبة من حطام السفن شخصية
 للجهتين.

القلقشندي،المصدر 
،ص14السابق،ج

44-45. 
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  ه680
 م1281/

المنصور قلاوون 
ومع ملك 

طرابلس بوهيموند 
 السابع

بعث له ملك طرابلس بطلب الهدنة 
 فأجابه لذلك.

مدة هذه الهدنة عشر سنين وعشرة أشهر 
بين السلطان  وعشر أيام وعشر ساعات،

ولده وبين مقدم الإسبتار وجميع الأخوة و 
الإسبتارية  على جميع بلدان السلطان 

شتملت عليه من الأقاليم والممالك والقلاع او 
والمدن والحصون...الخ، وعلى التجار 
والمسافرين في البر والبحر والسهل ...الخ، 

ية التجارة وعلى مراقبة ونصت كذلك على حر  
 ومنع مرور البضائع المحظورة.

المقريزي،السلوك،ج
-139،ص2

140. 

  ه682
 م1283/

السلطان المنصور 
قلاوون الصالحي 
وولي عهده، وبين 

حكام الفرنج 
بعكا ومامعها من 

 بلاد سواحل

لما انقضت هدنة عكا واستحكم الأمر 
للسلطان المنصور وتحقق الفرنج أنه لا 
قرار لهم إلا بالمهادنة السلطانية أرسلوا في 

 طلب الهدنة

أشهر 10سنوات و10يد مدة الهدنة بتحد
 ساعات10أيام و10و

تحديد الأماكن التي شملتها الهدنة من الطرفين 
وشملت حتى الثغور المصرية الإسكندرية 

 ودمياط
نصت على ضرورة تأمين التجار والحق في 

 حطام السفن
نصت هذه المعاهدة على التأكيد على الأمن 

ترددين وأن يكون التجار والسفار الم التجاري،
في البر والبحر والسهل والجبل في آمن 
مطمئنين في حالتي صدورهم ووفودهم عن 

 أنفسهم وأموالهم وبضائعهم 
الممنوعات المعروف منعها قديما تستقر على 
قاعدة المنع من الجهتين ،عدم الزيادةفي الرسوم 

 على غير العادة 
 مهلة الفسخ أربعين يوما .

المقريزي،السلوك،ج
لقلق.ا171،ص2

شندي،المصدر 
 السابق،

-51ص،14ج
63. 

ابن عبد الظاهر، 
تشريف الأيام 

والعصور في سيرة 
الملك 

المنصور،تح:مراد  
كامل، 

الشركةالعربية 
للطباعة 
،1961والنشر،

 .42-34ص
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 / ه684
 

 م1285

السلطان المملوكي 
لمنصور وولي ا

عهده الملك 
الصالح وبين 
ملكة صور دام 

 مرغريت
 
 
 
 
 
 
 

حددت الهدنة بعشر سنين ونصت على تأمين  نة السابقةتجديد للهد
التجار الصادرين والواردين على نفوسهم 

 وأموالهم.
 الممنوعات مستقر حالها في البيع  على حالتها 

 الحق في حطام السفن .
دية التاجر على قدر و حرمة أموال التجار 

جنسه وأصله ومقدرته وتؤخذ من موضع قتله 
. 

بقيمتها إذا  عويضهاتعويض الأخيذة أو ت
 فقدت.

تمنح مهلة أربعين يوما للتجار والسفار 
والمترددين حتى يعود كل أحد له إلى مأمنه 

 مخفرين من الجهتين.

ابن عبد الظاهر، 
المصدر 

-105السابق،ص
107. 

 يمثل الهدن التجارية المباشرة المبرمة بين المسلمين والصليبيين. 01جدول رقم  

 :تعليق

زت العلاقات بين المسلمين قتصاية التي مي  المهادنات بجملة من الوظائف الدبلوماسية والأمنية والااضطلعت هذه -
برمت، ولو لم يكن ستعداد من كلا الطرفين لما أ  الم تكن هناك قابلية و  فلوليبيين حتى لو كانت مجرد إشارات، والص  

فقد وفرت فسحة  ديد من الإشارات التي تشير إلى ذلكلها أهمية كبيرة في تنظيم المجال التجاري لما وردت فيها الع
 . للتجارة اليومية على الحدود بين المسلمين والصليبيين

جار المسلمين من نقل منتجاتهم بين القدس و يافا تمكن الت   ،م1100/  ه494فور عقد معاهدة سنة        
، ر والأغنام والخيول والملابس بأسعار مناسبةوالأبقا ،وباعوا بلا عقبات العديد من السلع كالمواشي ،لتصريفها

ليبيين لام بين أمير عسقلان وجودفري ما سمح بتجوال الص  زداد هذا الس  االتجارية الغربية فرح عظيم، و وشمل السفن 
م 1117/  ه511هدنة سنة قد تضمنت  و ،1عقبة كما تجول العسقلانيون في يافا بحرية في عسقلان بلا أي  

 جارية المارة عبر حصن القبة .عدم تعرض روجر للقوافل الت  على  نص  شرطاً 
ستمرارية الم وضمان بعيدا عن الحروب نلاحظ أن الظروف الطبيعية  ضغطت هي الأخرى للجنوح إلى الس  

ستئناف الحركة ا 2والتي أكد المؤرخ المجهول ،م1185/  ه581ومن أبرز هذه الهدن هدنة سنة ،تدفق التجارة

                                                           
1 Alberrti ;Aquensis ;op ;cit ;p516. 

 .29ذيل وليم الصوري، المصدر السابق، ص 2
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قدها "... لما عقدت هذه الهدنة شرع التجار المسلمون بقوافلهم يجهزون الإمدادات الكثيرة التي التجارية فور ع
 ستقرارها وأمنها.انتظام حركة المبادلات التجارية و اجرت العادة من قبل على المتاجرة بها أيام السلام" مما ساهم في 

رحمه الله قد اصطلح مع  بأنه ،م1185/  ه581على هدنة صلاح الدين 1رياداالدو ق كذلك المؤرخ وعل   
الإبرنز صاحب الكرك، وكان يعطي الإفرنج شيئا كثيرا لا يعلم له قيمة، ويصانعهم فيما بينه وبينهم ويجتهد بكتمان 

لايسمع عنه أنه يصانع عن نفسه وبلاده، ووقع الصلح بينهم إلى وقت معين بشرط أن المسافرين يسافروا كي ذلك  
القوافل  بأن  أثناء رحلته لبلاد الشام في هذه الفترة 2وهو ما وضحه ابن جبير والتجار لا تتعوق،لقفول لا تنقطع وا

المسلمين من دمشق إلى عكة  قوافل ختلاف او  لم تنقطع رغم الحرب،من مصر إلى دمشق على بلاد الفرنج 
لعبور ضريبة  على كل الطرفين دفع كان، و  اعترضيمنع أحد منهم و لا  لم ليبية أيضاالقوافل التجارية الص  كذلك و 

 جار بتجارتهم.و الت  وهي الآمنة على غاية والإتفاق بينهم في جميع الأحوال و أهل الحرب منشغلون بحربهم  الحدود

خيرة من توقيع المعاهدة هي إعلانها العلني من قبل مبشر مثلا بعد إعلان صلح نلاحظ كذلك أن المرحلة الأ -
 نتظم فمن شاء من بلادهم يدخل ، ومن شاء من بلادناالح قد الص   بأنأعلن المنادي  ،م1192/  ه588 الرملة

، وقد نصت الهدنة على 3ا للتجارةيدخل بلادهم فليفعل، وهذا ما جعل جماعة من المسلمين يتوجهون إلى يافا طلبً 
 .4ية كل طرف في اجتياز بلاد الآخر برا أو بحراحر  

هي أنها جاءت فيها مواد أكثر  م13/  ه7في القرن  ع الجانب الصليبيالملاحظ من معاهدات المماليك م
والتي جاري واحتوت هذه المعاهدات على تفاصيل تخص الجانب الت  جاري بين الطرفين، عامل الت  في الت   تفصيلا

 : ثلاث نقاط أساسيةنلخصها في 
اف المتعاقدة والتي تمثل السلطات التي الأطر هذه المعاهدات  تحدد :ومجالات سلطتها تحديد الأطراف المتعاقدة-

شخص تتمثل في معاهدات المماليك لطة المتعاقدة للمسلمين في كل تحكم مجالا معينا في هذه الفترة كانت الس  
وهو ما يبرز الفرقة واتساع  ،د كان كل طرف يعقد معاهدة على حدىليبية فقا بالنسبة للأطراف الص  لطان، أم  الس  

نقلاب المسلمين وإعادة اكان الوضع على الحدود معقدا بسبب   يين خلال هذه الفترة، أيضاليبالهوة بين الص  

                                                           
 .51-50،ص7جالمصدر السابق،  1
 .235-234المصدر السابق،ص   2
 .406،ص2ابن واصل، المصدر السابق،ج 3
 .144، ص1996، القاهرة، 1عبد الغني عبد الفتاح زهرة، الهدن والمفاسخات بين المسلمين والصليبيين، المكتبة القومية الحديثة، ط 4
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يطرة على أراضي الفرنجة وبهذا أصبحوا متجاورين، ما سبب مشاكل كثيرة أدت إلى خلق المناصفات كحل الس  
 .1كانت تحت إدارة مشتركة بين الطرفين وتم فيها تقاسم الإيراداتللمشكلة التي  

الذي كان الموضوع المكرر في متون هذه و  ،تجارةالتنقل طلبا لل جار الأمان لأغراضتم منح الت   :ن للتجاراالأم-
ردون ويصدرون آمنين و  وردون ويشترون وي   "وعلى أن التجار والمترددين على الجهتين يترددون ويبيعون وي   ،الهدن

كما وردت   2"ير ماجرت عليه العوائد من الجهتينمطمئنين على نفوسهم وأموالهم وعلى أنهم لا يحدث لهم شيئ غ
رقة يبحث عن بضاعته المسروقة وإذا حدث وتعرض تاجر للس   ،بنود توجب على الطرفين تنظيم الحراسة والدوريات

جار  وورد بند كذلك يخص حفظ المنقولات من أموال الت   ،وإذا لم يعثر عليها يعوض حسب قيمتها ،د إليهحتى تر  
نتهاء اجار "تاجر لتاجر" أو تكون حسب أمواله وأصله، وفيما يخص ة الت  هم في حالة موتهم  ودي  وحرمة أملاك

 جار والس فار والمترددين حتى يعود كل أحد إلى مأمنه مخفرين من الجهتين.الهدنة تمنح مهلة أربعين يوما للت  
ود نهنالك ب رائب من المكلفينض  سوم والتنظم جباية الر   تنظيم التعامل التجاري وضمان حقوق التجار: -

فلا يطرح عليهم رسم مالم تجر به عادة  ،ستمرار دفع ما هو مستقر من رسوم وضرائب على التجاراتشترط 
جار ، وأيضا نصت هذه الهدنات على حفظ المنقولات من الت  دة من الجهتينفي أماكن محد  جار من الت   وتستوفى

 .3نجة والعكس صحيحالمسلمين الذين يموتون في مناطق الفر 
تستقر على  ،وفيما يخص الممنوعات أي البضائع الممنوع الإتجار بها )الأسلحة، الخشب، الحديد، القار(     

منه  ىشتر اجار وفي حوزته  شيئ من الممنوعات يعاد إلى المصدر الذي ط أحد الت  بومتى ض قاعدة المنع المستقرة
جار المتجاوزون إلى بلادهم وأن يعاد الت   ،للأذية في الجهة الأخرى من للتاجر دون أن يتعرضعلى أن يرجع الث  

الذي ورد في أربعة  طام السفنبالحق في ح ، وتطرقت هذه الهدن كذلك لموضوع مهم تعلقفصل في أمرهمي  لح 
ن موانئ د بالمؤن مماح لها بالتزو  فن لإصلاح ما تضرر بها والس  حتاجت لها الس  اإذا  ،وضمان توفير الصيانة هدنات

  4من الجهتين الإسلامية أو الفرنجية. أو لها مع أي   ،البلاد الداخلة في الهدنة

                                                           
1
 Peter Malcolm. Holt, The Treaties of the Early Mamluk Sultans with the Frankish States, Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 43,No. 1,1980, p74. 
 .105ابق، ص. ابن عبد الظاهر، المصدر الس47،ص14القلشندي ، المصدر السابق، ج  2

3
 Holt, The treateas of the Early Mamluk Sultans, p72. 

4
، 26مج مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،خالد سليمان الشريدة. "المناصفات في بلاد الشام مثال من العلاقات السلمية بين الفرنج والمسلمين."  

، 1995، 1معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج، دار الفكر، ط، يوسف حسن غوانمه، 156، ص، 2020مجلس التعليم أبو ظبي، 
 . 127-126ص
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وهو ما أكده تعليق المنصور قلاوون على معاهدته  ،في هذه الهدن تحقيقا للمنفعة العامة المسلمون الحكامرأى      
ارنا وتحضر منه ما يتسع معه تتردد إليه تج   م بقوله" لأن هذه عكا فندق،1283/ ه682مع أهل عكا سنة 

 .1إيثارنا"
دن موجبة التنفيذ وأي خرق ينجم عنه تأديب المماليك للفرنج وهو ما تأكده حادثة قتل وكانت هذه اله      

أنه علم فجأة أن الفرنج في عكا قد استطالوا  فقد كانت بينهم وبين المنصور قلاوون هدنة ، إلا   ،التجار في عكا
لمين التجار وقتلوهم، الأمر الذي أثار حفيظته فراسلهم ينكر عليهم فعلتهم فوردته رسل على جماعة من المس

الفرنج توضح له أن ما حصل بسبب أن الفرنج والمسلمين اجتمعوا في مشربة وحملهم سكرهم على العربدة 
م قاموا بشنق المسلمين ووضحوا أنهم أمسكوا الجناة وشنقوهم، إلا أن السلطان كان لديه حقيقة الأمر فأجابهم بأنه

وأنه قادم إليهم، واجتمع بالأمراء يستشيرهم في الأمر إلا أنهم لم يوافقوه على التوجه لعكا بسبب أمر الهدنة فقام 
فقام هذا الأخير  ،لهدنة حتى يجد له أمر يوجب فسخهارئيس دواونيه يأمره بالتدقيق في أمر ا من المنصور بطلب

فرين منين مخ  فار المترددين آ  جار والس  ر حتى تفطن لتفصيل فيها "...وهو على أن يكون الت  بقراءة الهدنة مرارا وتكرا
من الجهتين في حال سفرهم وإقامتهم وصدورهم وورودهم..." وبهذا البند يكونون قد خالفوا الهدنة في إهمال أمر 

أن المنية سبقته  إلا   2بذلك ىفتو  أصدر و لطان على قصد ذلكالتجار وعدم توفير الأمن والحراسة لهم فعزم الس  
 م.1291/ ه690وكان دخول عكا على يد ابنه الأشرف سنة 

ستمرارية المبادلات التجارية يتطلب من كلا الطرفين أن يقبلوا سياسة الوفاق انعلم أن  العامة:دن الهُ  -2
عقدت لأسباب عامة و لم  والسلم لأن التجارة في هذه الفترة تأثرت بشكل مباشر بالسياسة، لذلك هنالك هدن

 يكن مضمونها التجاري معلنا وإنما يمكن أن نلمسه من خلال النتائج.

الأطراف  الظروف المحيطة بالهدنة المضمون المصدر
 الضاعلة

 السنة

ابن القلانسي، المصدر 
سبط ،264السابق،ص

مرآة الزمان ابن الجوزي، 
 .29ص ،20ج

ستقر الأمر بينهما على أن يكون السواد ا
وجبل عوف أثلاثا الثلث للأتراك 

 والفلاحين الثلثان

رغبة الصليبيين في التوسع والسيطرة 
على المدن الساحلية التي كانت 
بأيدي الفاطميين وتلاقت هذه الرغبة 
مع رغبة طغتكين أتابك الذي آثر 
مهادنة الفرنج للتفرغ لنزاعه مع جيرانه 

طغتكين أتابك 
يت دمشق، ومملكة ب

 المقدس بقيادة بلدوين

  ه502
 م1108/

                                                           
 ،1ط العصرية، المكتبة تدمري، السلام عبد:المنصور،تح الملك السلطان سيرة من المأثور الفضل المصري، العسقلاني الكاتب علي ابن شافع1

 163ص ، 1998بيروت،
 .174-173ص، المصدر السابق، شافع ابن علي 2
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 المسلمين في حلب
المصدر  ابن القلانسي،

. 273السابق،ص
العظيمي،المصدر السابق، 

 .364ص

هادنه صاحب حلب بشرط أن يحمل إليه 
مالا كل سنة عشرين ألف دينار وعشرة 

 رؤوس خيل لمدة خمس سنوات.

ستيلاء الفرنج على حصن الأثاب ا
الذي يقع بين حلب وأنطاكية، 

يتمتع بأهمية إستراتيجية والذي 
لإشرافه على الطريق بين حلب 

 وأنطاكية إضافة إلى الغرات المتكررة.

فخر الملوك رضوان 
صاحب حلب 
وتنكريد حاكم 

 أنطاكية

-  ه503
 م1109

المصدر  ابن القلانسي،
سبط .264السابق،ص
المصدر  ابن الجوزي،
 36،ص20السابق ،ج

، تقرر أن يكون للفرنج ثلث إنتاج البقاع
وأن يسلم ظهير الدين لملك بيت المقدس 
حصني المنيطرة وابن عكار مقابل عدم 

وأن يدخل في  ،المساس بأعمال دمشق
الموادعة أهل حصون مصياف والقلوان 
والأكراد شرط دفع كل منهم مالا كل سنة 
لبيت المقدس وجددت هذه المعاهدة 

م 1112ه/506سنوات 
 م114ه/508و

طرابلس  حينما إستولى الفرنج على
وتوجهوا إلى رفنية، فقصدهم حاكم 

دمشق طغتكين  فلم يتطيعوا 
ستيلاء عليها وترددت المراسلات الا

 بينهم  والتي أفضت إلى المهادنة

  ه503 إمارة دمشق
 م1109/

ابن العبري، المصدر 
ابن  ،132السابق،ص

زيد الدين عمر،  الوردي،
ه(، تارريخ ابن 749)ت

الوردي، دار الكتب 
،ج1،ط1996ة،العلمي
 20،ص20

وجه رضوان صاحب حلب  إلى تنكريد 
اثنين وثلاثين ألف دينار وعشرين حصانا 

عربيا وأربعين قطعة قماش فاخر، وأسل إليه 
صاحب صور سبعة آلاف دينار وصاحب 

ربعة آلاف دينار وكانت الهدنة أعسقلان 
ة ن يقدموا الغل  أزمن الحصاد فقط على 

 للفرنج.

يرة التي بسبب التحرشات الكث
 انتهجها

تنكريد شمال الشام والتضييق على 
 الإمارات الإسلامية

تنكريد وأمراء البوت 
 العربية

 /  ه504
 م1110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابن القلانسي، المصدر  
 .275-274السابق، ص

انعقد الأمر بينهما على مال يحمله إليهم، 
 دون ذكر تفاصيل أخرى.

قيام بلدوين الأول بالإغارة على 
م مما 1110ه/504قلان سنة عس

اضطر واليها شمس الخلافة لطلب 
 الهدنة

بلدوين الأول حاكم 
مملكة بيت المقدس، 
ووالي عسقلان شمس 

 الخلافة الفاطمي

/ ه504
 م1110

ابن القلانسي، المصدر 
ابن  ،300السابق، ص

الجوزي، المصدر السابق، 
 .64، ص20ج

لم ترد شروط للهدنة سوى كف الأذية عن 
 ينالجانب

التماس بلدوين الأول من والي صور 
مسعود  المهادنة لتجنب أسباب 

الأذية عن الجانبين، بسبب مساندة 
الخليفة الفاطمي في مصر لصور 

وتموينها بالعدد والعدة حتى زال طمع 

والي صور مسعود، 
وبلدوين الأل حاكم 

 بيت المقدس

/ ه507
 م1119
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  الفرنج بها.
ابن القلانسي، المصدر 

 .322ابق، صالس
إيقاع المهادنة والموادعة لتأمين البلاد بعد 

الخراب، لم يذكر شروط للهدنة سوى 
 حلف كلى الطرفين على الثبات.

بعد هزيمة الفرنج في معركة الأقحوانة، 
والخراب الكبير الذي عم البلاد بعد 

 المعارك والمناوشات.

أتابك دمشق طغتين ، 
وبين بلدوين ملك 

 بيت المقدس.

  ه507
 م1119/

 زبدة الحلب، ابن العديم،
 المصدر السابق،

 .270-269ص

اتفقوا على أن يسلموا إلى الفرنج تل هراق 
ويؤدون القطيعة المستقرة على حلب عن 

أربعة أشهر، وأن يكون لهم من حلب شمالا 
وغربا وبهذا صار يدخل إلى حلب ما 

 يتبلغون به القوت. 

ستدعاء قوي طمع الفرنج فقاموا با
لغازي لنجدتهم فوصل إلى حلب إي

وتسلمها، وراسلوا الفرنج في ليرحلوا 
عن عزاز مقابل مال يحملونه إليهم 

نهم رفضوا فلما علم أهل عزاز أإلا 
بهذا يئسوا من قدوم نجدة إليهم فرغبوا 

في تسليمها للفرنج فراسلهم من 
بحلب في صلح يستأنفونه معهم 

 فوافقوا على 
 ذلك.

إيلغازي حاكم حلب 
 فرنج انطاكية.و 

 / ه512
 

 م1118

ابن القلانسي،المصدر 
 .322السابق،ص

تقررت المهادمة والموادعة بكف كل طرف 
 الأذية عن الآخر

نتصارات التي حققها عقب الا
إيلغازي بن أرتق على الفرنج في 

 معركة  تل دانيت

إيلغازي صاحب 
 حلب والفرنج

  ه514
 م1120/
 
 

العظيمي، المصدر السابق،  
القلانسي، ابن  ،372ص

 .331المصدر السابق، ص

ستمرار قلعة الم ترد شروط للهدنة سوى 
الأثارب بيد الفرنج وعدم التعرض 

 للمسلمين.

إمارة حلب تحت  بسبب تسلم الفرنج قلعة الأثارب .
حكم الأمير بدر 

الدولة بن إيلغازي بن 
 أرتق، وفرنج أنطاكية.

  ه517
 م1123/
 
 
 

ابن القلانسي، المصدر 
ابن  ،384لسابق، صا

، 3الأثير، الكامل، ج
 .273ص

بعد انهزام الفرنج في بصرى  لم تذكر تفاصي لهذه الهدنة.
 وانسحابهم منها.

إمارة دمشق، وفرنج 
 بيت المقدس.

  ه528
 م1134/

المصدر  وليم الصوري،
، 704،ص2السابق،ج

ابن الأثير، الكامل 
 314،ص9ج

اتفق الطرفان على معاهدة تقتضي بتسليم 
لف قطعة ذهبية أدمشق قطيعة من عشرين 

شهريا وتسليم بانياس، ونتج عن هذه 
الهدنة سلام طويل بين الطرفين لم تحدث 

 فيه أي مناوشات

بسبب زحف عماد الدين زنكي نحو 
دمشق وحصاره لها فقام معين الدين 
انر بإرسال مبعوث إلى بيت المقدس 
للتفاوض معهم لتكوين تحالف ضد 

 زنكي.

شق بقيادة إمارة دم
معين الدين أنر، وفرنج 
بيت المقدس فولك دو 

 أونجو

  ه534
 م1139/
 
 
 

ابن القلانسي، المصدر 
أبو ،472السابق، ص

شامة، المصدر السابق، 
 .215ص

إلا لم ترد تفاصيل حول مضمون المعاهدة 
 أنها جددت في نفس السنة لمدة سنتين.

كثرة أعمال الفساد والنهب من 
ين بصور وعكا طرف الفرنج المقيم

والثغور الساحلية، فقام معين الدين 
أنر حاكم دمشق بالضغط عليهم 

ونهاجمة أعمالهم مما أجبر الفرنج على 
 طلب المصالحة.

إمارة دمشق ومملكة 
بيت المقدس )بلدوين 

 الثالت(

/ ه544
 م1149



 .ليبيةجارة عصر الحروب الص  لم والت  الس                                            :انيالث  الضصل 

~ 63 ~ 
 

أبو شامة، المصدر 
 .216السابق،ص

تقررت المهادنة بترسيم الحدود ما يكون من 
وما هو قريب  ،مال الحلبية لنورالدينالأع

 من أنطاكية لهم.
 

بسبب محاصرة نور الدين لأنطاكية 
وتردد المراسلات مع أهلها لتسليمها 
إلا أنهم رفضوا ذلك حتى يتأكد لهم 
أنه لن تصلهم إمدادات من الساحل 

 لإنجادهم

نور الدين زنكي وفرنج 
 أنطاكية.

 /  ه544
 م1149

ابن القلانسي، المصدر 
 .509السابق،ص

مدتها سنة واستمرت بموجبها القطيعة 
 السنوية التي كانت تدفعها دمشق .

بعد ضم نور الدين دمشق لدولته 
حافظ على الهدن السابقة التي كانت 

بينها وبين  مملكة بيت المقدس 
حفاظا على عمارة البلاد ومن المؤكد 

 أن لها نتائج تجارية

نور الدين ومملكة بيت 
 المقدس

  ه550
 م1155/

المصدر  أبوشامة،
 .202السابق،ص

مدة هذه الهدنة سنة كاملة أولها شعبان 
وتدفع دمشق قطيعة سنوية قدرها ثمانية 

 آلاف دينار صورية.

هي تجديد للهدنة السابقة بسبب 
إنشغال نور الدين بتأمين حدوده في 

 الشمال.

نور الدين ومملكةبيت 
 المقدس

  ه551
 م1156/

صدر الم وليم الصوري،
 .940،ص2السابق،ج

توقف القتال وصدر مرسوم بكف الأذى 
ن يتم إطلاق الأسرى من أو  عن الطرفين،

 الطرفين وأن تغادر مصر  قوات الطرفين.

بعد الحصار الشديد الذي فرضه 
عموري على الإسكندرية أثناء تعاونه 

وعدم تمكن كلا الطرفين  مع شاور،
رسل شيركوه لعموري أنتصار من الا
 منه الصح.يطلب 

   ه562 عموري وصلاح الدين 
 م1166/

المصدر  وليم الصوري،
 .945،ص2السابق،ج

تقرر الصلح بين الطرفين دون ذكر شروط 
 أخرى.

هج           وم المل            ك عم            وري بمش            اركة 
البي                         زنطيين عل                         ى مص                         ر و 
محاص                رتهم دمي                اط وفش                لهم في 

س             تيلاء عليه             ا ونف             اذ الم             ؤن الا
 فلجئوا لطلب الصلح .

ين عموري وصلاح الد
. 

/  ه 565
 م1169

 ،االدواداريابن أيبك 
أبو ،60لمصدر السابق،ص

المصدر  شامة،
 .55،ص2السابق،ج

وقعت الهدنة بين الطرفين لكن لم ترد أية 
 تفاصيل حول مضامينها.

قيام الفرنج بشن غارات على دمشق 
حتى وصلوا داريا بظاهر دمشق 

 وأحرقوا الجامع بها ورحلوا

دمشق تحت سلطة 
 ين والفرنجصلاح الد

  ه571
 م1175/

لمصدر  ا أبو شامة،
 114،ص3السابق،ج

تضمنت هذه الهدنة على إيقاف القتال 
بين الطرفين لمدة أربع سنوات ولم تشر 

 المصادر إلى أكثر من ذلك.

لما سيطر صلاح الدين على إمارة 
حلب سارع فرنج أنطاكية لعقد هدنة 

 وأخذ الأمان منه

صلاح الدين وفرنج 
 أنطاكية

/ ه579
 م1183

مفرج  ابن واصل،
المقر ،78،ص3الكروب،ج

يزي، المصدر 
 .253،ص1السابق،ج

ستقرت الهدنة بين الطرفين على ثلاث ا
 هم .من الناس شر  أسنوات و 

فرظت الظروف السياسية في المنطقة 
الصلح على الملك العادل لما كانت 

تعانيه من نزاع وفرقة بعد وفاة صلاح 
ية من أوربا الدين وقدوم جماعات فرنج

متلاكهم لقلعة بيروت والتي ضيقوا او 
منها على الناس ماجعل العادل يسير 

لقتالهم في العديد من المرات حتى 
 أجبرهم على الصلح

الملك العادل الأيوبي 
مع الملك عموري 

الثاني ملك مملكة بيت 
 المقدس في عكا

  ه594
 م1198/
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،ص، 1المقريزي،السلوك،ج
. النويري، نهاية 275

 .21،ص29الأرب،ج

على أن يكون من بلاد المناصفات أشاء 
 مثل الرملة والناصرة.

خروج الفرنج لقصد الساحل، فقام 
الملك العادل وجمع لهم عساكره وخرج 

 إليهم فاستقر الصلح بينهم.

الملك العادل الأيوبي 
 وفرنج عكا.

  ه599
 م1202/

المصدر  ابن واصل،
. 162،ص3السابق،ج

،ص1جالمقريزي،السلوك،
277. 

اشترط الفرنج أن تكون يافا لهم، مع 
مناصفات اللد والرملة فأجابهم العادل 
لذلك ومدة الهدنة ست سنوات وتم 

ة م، وسن1210تجديدها مرة أخرى سنة 
بعد وصول الملك دي برين إلى 1212

 عكا.

وفد الكثير من الصليبيين من الغرب 
متلاك الأوربي ونزلوا عكا متفائلين با

دينة القسطنطينية، وأكثروا إخوانهم م
من الغارات والسلب والنهب مما 
أجبر العادل على الخروج إليهم 
ومنعهم من التقدم نحو المناطق 

الإسلامية ولبث مرابطا قبالتهم حتى 
ترددت الرسل بينه وبينهم وأفضت 

 للصلح.

الملك العادل وعموري 
ملك مملكة بيت 

في اللاتينية المقدس
 عكا.

/ ه601
 م1204

ابن الأثير، الكامل،  
. ابن 428،ص10ج

واصل،المصدر 
.ابن 100،ص4السابق،ج
. 140،ص2الوردي،ج
المقريزي، 
. 328،ص1السلوك،ج

ابن أيبك،المصدر 
 .211،ص7السابق،ج

مدة الهدنة ثماني سنوات ومقابل إطلاق 
 الرهائن.

بعد سيطرة الفرنج على دمياط في 
الحملة الصليبية الخامسة، والمحاولات 

سترجاعه رة من المسلمين لاالمستم
شتد القتال بين الطرفين برا وبحرا او 

حتى وصلوا إلى المنصورة وسار 
الشام لمعاونة الكامل في  عساكر

مصر وقويت نفوس المسلمين بهم 
وضعف الفرنج مما شاهدوه من كثرة 

سل مترددة في وكانت الر   العسكر،
لح بين الطرفين حتى رجحت الص  

وا بحفر حفرة  وقام ،الكفة للمسلمين
كبيرة في النيل وقت زيادته حتى ركب 
الماء الأرض وصار حائلا بين الفرنج 

ودمياط وانقطعت عنهم المؤونة فطلبوا 
 الأمان.

الملك الكامل الأيوبي 
والصليبيين المسيطرين 
على ثغر دمياط في  

الحملة الصليبية 
 الخامسة 

/ ه618
 م1221

ابن 
ابن ،481،ص10الأثير،ج

ر واصل،المصد
. 243،ص4السابق،ج

،ص1المقريزي،السلوك،ج
ابن الوردي،المصد ، 391

 .147ص،2ج السابق،

مدة الصلح عشر سنوات تقرر فيها ما 
 يلي:

تسليم بيت المقدس إلى الفرنج على أن -
يبقى خرابا ولا يجدد سوره وأن لا يكون 

 للفرنج شيئ من ظاهره البتة.
جميع القرى التابعة للقدس تبقى -

لا يدخلها الفرنج إلا للزيارة للمسلمين و 
 فقط وللمسلمين وال عليها.

يكون الحرم الشريف بما حواه من الصخرة -
المقدسة والمسجد الأقصى بأيدي المسلمين 

وشعار المسلمين فيه ظاهر ولا يدخلها 

الخلاف والفرقة بين  بعد ما دل  
نتصارهم اوة الثلاثة أبناء العادل و خالأ

في دمياط، وخشية كل منهم من 
قام الملك المعظم عيسى  خر،الآ

صاحب دمشق بالتحالف مع 
فتخوف منه الكامل  ،الخوارزمية

وراسل فريدريك التي كانت تربطه به 
علاقة صداقة،وسأله القدوم إلى الشام 

ومساعدته ضد أخيه وإعطائه بيت 
المقدس وما بيد المسلمين من 

الساحل وبالفعل حطت قوات 

الكامل حاكم مصر 
وفريدريك الثاني حاكم 

 صقلية.

  ه626
 م1229/
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 الفرنج إلا للزيارة فقط يتولاه قوام المسلمين.
تكون الناصرة وبيت لحم وتبنين والقرى -

لى طول طريق بيت المقدس وعكا الممتدة ع
 ضياع.  بيد الفرنج وهي عشرة

تعهد فريدريك بعدم القيام بأي هجوم -
على مصر أو المساعدة فيه وحلف الطرفان 

 على الهدنة وأمن كل من الفريقين.

فريدريك بلاد الشام سنة 
طر الخبعد زوال  ،م1284ه/625

إلا أنه وجد  ،الذي كان يخافه الكامل
نفسه مجبرا على تنفيذ وعده 

 لفريدريك واتفقا على الصلح.

جوانفيل، المصدر السابق، 
ابن  ،169-168ص

، المصدر الدواداري أيبك 
،ص7السابق،ج

389،385، 
،ص1،السلوك،جالمقريزي
456-460. 

انتهت هذه المفاوضات بعقد معاهدة صلح 
بين الطرفين لمدة عشر سنوات وفقا 

 للشروط التالية:
*تسليم مدينة دمياط من قبل لويس التاسع  

 كفدية لنفسه.
*أن يدفع لويس التاسع مبلغ ثلاثمئة ألف 

بيزنط، وهي دنانير ذهبية بيزنطية فدية عن 
ا تسببوه من باقي الأسرى الفرنج وعم

 خسائر .
* إطلاق جميع أسرى المسلمين من يد 

 الفرنج سواء قبل أو بعدالحملة.
*أن يعمل الفرنج على حفظ الأمن مع 

إقرار السلام في جميع البلاد التي يحتلونها في 
 فلسطين.

لم يقنع الغرب الأوروبي بالحملة التي 
قام بها الإمبراطور فريدريك الثاني، 

دعوة لحملة جديدة لذلك شرعوا في ال
فلبى ندائهم ملك فرنسا  ،والتجهيز لها

لويس التاسع الذي جعل وجهتها 
الديار المصرية وتمكنت حملته من 

إحتلال دمياط سنة 
م، في وقت كان فيه  1249ه/647

الملك الأيوبي نجم الدين أيوب طريح 
الفراش وحمل من دمشق إلى المنصورة 
إلا أن الأقدار شاءت أن توفي هذه 
السنة فخلفه ولده تورنشاه  وتولى 

مهمة مواجهةالفرنج وبث فيهم الهزائم 
بعد أن أهلكمهم وأعياهم المرض، 

وتمكن المسلمون من أسر الملك لويس 
وأعداد كبيرة من الفرنج بعدها قتل 

تورانشاه لسبب مؤامرة حيكت ضده 
فتولت شجرة الدر المفاوضات حتى 

 توصلوا إلى الصلح.

شجر الدر ولويس 
 التاسع ملك فرنسا.

  ه648
 م1250/

المقريزي 
 .484،ص1،السلوك،ج

توصلوا للصلح مدة عشر سنين وستة أشهر 
وأربعين يوما، وعلى أن يكون للفرنج من 
نهر الشريعة مغربا وحلف الفريقان على 

 ذلك.

بعد إمتلاك المماليك لمصر وبقاء 
الملك الناصر الأيوبي في حكم الشام 

شق قام بمهادنة ليتفرغ للدفاع عن دم
 الفرنج.

الملك الناصر الأيوبي 
ومملة بيت المقدس في 

 عكا.

  ه652
 م1254/

بيبرس الدوادار،زبدة الفكرة 
ة تح:زبيد في تاريخ الهجرة،

محمد عطا، عين للدراسات 
 الإنسانيةوالبحوث 

والإجتماعية،القاهرة،
 .83،ص9،ج 2019

تقرر عقد الهدنة على القاعدة التي كانت 
 الأيام الناصرية وكتب له منشورا مقررة في

 بما في يده من البلاد.

لما توجه السلطان بيبرس إلى الشام  
وخروج فأر الغلال وأهلك الزرع 

فضغط السلطان على الفرنج فجاءت 
الرسل من جهة جون أبيلين 

مستحفظ يافا وغيره من الفرنج، 
الذين بالساحل يسألونه الإذن له 

التي   ولصاحب بيروت على القاعدة
 كانت مقررة في الأيام الناصرية. 

السلطان المملوكي 
الظاهر بيبرس  
 وصليبيي عكا.

  ه659
 م1261/
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،ص2المقريزي،السلوك،ج
36. 

اشترط السلطان بيبرس إبطال ما كان لهم 
وهي أربعة  من قطائع على مملكة حماه،

آلاف دينار  وما لهم من قطيعة على بلاد 
التي كانت أبي قبيس)حصن مقابل شيزر( و 

ثمانمئة دينار وقطيعتهم على بلاد الدعوة 
وهي ألف ومائتا دينار ومائة مد  حنطة 

وشعير نصفين فأجابوه على شروطه وكتبت 
 الهدنة واشترط الفسخ للسلطان متى أراد.

حينما تحرك الظاهر بيبرس واستولى 
قدم  على هونين وتبنين وعلى الرملة،

له له رسول الإسبتار ملك الفرنج يسأ
 الصلح على بلادهم جهة حمص.

الظاهر بيبرس وبيت 
 الإسبتار

  ه664
 م1265/

المقريزي، 
 . 78،ص2السلوك،ج

  
حدد الهدنة بعشرة سنين وعشرة شهور 

 وعشر أيام وعشرة ساعات  .
 
 

بعد مجيئ ولي عهد انجلترا لعكا لتأدية 
مناسك الحج، وإدراكه بعدم قدرته 

على تحقيق أي انتصار عسكري على 
لجأ إلى ك السلطان ببيرس لذل

التفاوض وترددت الرسل بينهما حتى 
 توصلوا لعقد هدنة.

السلطان بيبرس مع 
 صليبيي عكا 

  ه670
 م1274/

،ص2المقريزي،السلوك،ج
139. 

تقررت الهدنة بعشرة سنوات وعشرة أشهر 
وعشر أيام وعشرة ساعات أولها السبت 

 الثاني عشر محرم.

من  بعد خروج السلطان قلاوون 
مصر ومسيرته إلى الشام بعد سماعه 

بتخطيط التتار لمساعدة الفرنج، 
الروحا أتته رسل  إلى هلو وصحين و 

اسبتارية عكا يسألونه تجديد الهدنة 
التي كانت لهم مع الظاهر بيبرس سنة 

 م1270ه /669

السلطان المنصور 
قلاوون وولده الملك 

 الصالح واسبتارية عكا.

  ه680
 م1281/

  

 المبرمة بين المسلمين والصليبيين. العامةيمثل الهدن  02جدول رقم              

 تعليق:

أن أسباب عقد هذه المعاهدات  بين المسلمين والصليبيين  ةول السابقاما يمكننا ملاحظته من خلال الجد
ليبي و الص  عقدها في السنوات الأولى للغز  احسب الظروف السياسة وميزان القوى لكل طرف، فقد آثرو ت تعدد

نقسامات التي ميزت هذه الفترة، والتي تولد عنها إنعدام الثقة واتساع الفجوة اخلية في ظل الالترتيب أمورهم الد  
التي فض لت في الكثير من الأحيان التحالف مع الأجنبي والتعاون معه على  ،بين الأطراف الإسلامية الفاعلة

ما تأكده هدن إمارة دمشق مع مملكة بيت المقدس ويعزى هذا التعاون مع بعضهم البعض للقضاء عليه، وهو 
لا فل الشام، والتي من المؤكد أنها سمحت لكح فقد كانت محط ق   ،لأهمية إمارة دمشق ومركزيتها التجارية في المنطقة

 الطرفين بزيارة أسواق بعضهما البعض. 
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يرة التي كانت تمثل مركز تجاري هام هذه الأخ ،هذا ما ينطبق كذلك على الهدن بين إمارة أنطاكية وحلب
ومفرغ تجارة آسيا،  وكانت أنطاكية فرضتها حتى ولولم ترد إشارة صريحة لبنود تتعلق بالتجارة إلا أننا نأخذ بالنتائج 

 فمن نتائج ترسيم الحدود وكف الأذية عن الآخر إستئناف التبادل التجاري عبر الحدود ورواجه.
وصول هذه الهدن لهذا الحد   مدة هذه الهدن من سنة إلى عشر سنوات ولعل  وما نلاحظه كذلك هو تصاعد في

 من الزمن يعد أكبر مصلحة للعلاقات التجارية.
تعليقات المؤرخين عليها والتي تثبت  ،على الميدان التجاري ما يثبت لنا أكثر نتائج السلم وفعاليته ولعل      

 ،م1110/  ه504بين التجارة والهدنة سنة  1ربط ابن القلانسي مثلا ؛نتائجها على الحركة التجارية فور عقدها
ومال للمهادنة والموادعة من خلال تعليقه على والي عسقلان  شمس الخلافة أنه أرغب في التجارة من المحاربة 

 م في1110/  ه504 ة، و ربط أمن الطرق والقوافل التجارية بهدنلإيمان السابلة للقوافل التجارية عبر الطرق
ق كذلك على هدنة سنة عل   ،2عبارة"أمنت السابلة للمترددين والتجار والسفار والواردين من جميع الأقطار"

 ،وتأمن السوابل للتجار من شر المتلصصين والحراب ،لإعمار البلاد بعد الخراب أنها جاءت م1119/  ه507
م بعد 1123/  ه517سنة  المبرمة  دنةالها عن ضلم ترد تفاصيل أي ،3ونتج عنها صلاح الأحوال وأمن المسالك

على  4إلا أن تعليق العظيمي بين حلب وأنطاكيةتسلم الفرنج لحصن الآثارب المعروف بأهمية الطريق الذي يمر 
  تجاريا.نتيجة هذه الهدنة يبرز أهميتها 

لا الطرفين عم  الفرح ك ،عن أهل الإسكندرية تحرشاتهمبكف  م1166/ ه562هدنة سنة  بعد صدور مرسوم     
 .5اس لا يعترضهم معترض وتوفر الطعام واستعادت التجارة حريتها السابقةوانطلق الن  

حملة عموري ملك بيت المقدس على مصر ووصفه  على غاضباً  ممتعظاً ق يعل   6وليم الصوري مرة أخرى نجدو    
ما سبب خسائر فادحة  بالجشع الذي جلب الكثير من البلاء، فبسبب هجومه على مصر انقطعت التجارة وهو

خمة  سيما على الجانب التجاري، فقد كانت جميع مصادر مصر وثرواتها الض  لالطت جميع الموازين ليبيين  و خ  للص  
تصلهم بسهولة وتسد كافة حاجياتهم، وكانت الحدود مع مصر آمنة ولم يكن هناك  هجومات من الناحية 

ليبيون يدخلون أرض مصر آمنين ومطمئنين في ين والوافدين ، وكان الص  ادر جار الص  الجنوبية، وكان  البحر آمنا  للت  
                                                           

 .275-274المصدر السابق، ص 1
 .64، ص20، سبط ابن الجوزي، ج300نفسه، ص  2
 .322ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  3
 .372استقامت الأحوال من الجهتين وأمن السابلة للمترديين فيها بين العملين . انظر: العظيمي، المصدر السابق، ص 4
 935،ص2وليم الصوري،المصدر السابق،ج 5
 .936،ص2لمصدر السابق،جا 6



 .ليبيةجارة عصر الحروب الص  لم والت  الس                                            :انيالث  الضصل 

~ 68 ~ 
 

يجلبون من مصر إلى المملكة الثروات الأجنبية والبضائع الغربية التي لم ون و التجار المسلم .ستبضاعهم ومتاجرهما
إن ما يصرف من عادة وزيادة على ذلك فليبيون يعرفونها من قبل، وكان مقدمهم معه  يجلب الخير والس  يكن الص  

 الأموال الطائلة في التجارة يعود على الطرفين بالفائدة كل عام.
لم والتجارة فور مناداة المنادي تجلت العلاقة بين الس   ،إلا أنه وبعد فشل حملة عموري على دمياط وعقد الهدنة

وشرع الجنود بالتردد على  لام، ما نتج عنه فرحه عارمة بين أوساط المتحاربينلح واستتباب الس  معلنا قرار الص  
يترددون  ،نود وأهالي كلا الطرفينالجالمدينة من غير عائق مطمئنين آمنين، وراح الجانبان يتاجران في حرية وظل 

 . 1ليبيون لفلسطينعلى أسواق بعضهم حتى انسحب الص  
والتي  م1254/  ه652التي دفعت  الملك الناصر لقبول الهدنة مع الفرنج سنة كذلك من أهم الأسباب  كان  - 

نتعاش ا من وما سينتج عنها بالتأكيد ،مدتها عشر سنين كاملة من السلام التي كانتتقضي بترسيم الحدود 
م مع الفرقاء الصليبيين 1269/  ه659سنة  ،تجاري، وهذا ما يثبته قبول السلطان بيبرس لتجديد الهدنة  الناصرية

عبة التي كانت تمر بها بلاد الشام في تلك الفترة قتصادية الص  وذلك مراعاة للظروف الا ،رغم إدراكه لضعفهم
واستأصلت الفرنج  ،درهما فضة 450فقد بلغ غرار القمح  رع في أراضي دمشق وغلاء الأسعار،بسبب هلك الز  

 .2أموال المسلمين بثمن الحنطة
" كثرت الأجلاب وأمنت : قائلا 3اريالدوادق  عليها المؤرخ عل   حيث ،بةهذه الهدنة نتائج طي   إبرام نعوترتب     
فقد أدى تجديد الهدنة إلى إعادة  ،"بل وترددت التجار وسلكت السفار واندلعت عن أهل السواحل المضارالس  

وشرعوا في إرسال  الثقة للتجار المسلمين وإحساسهم بالأمن فعادوا يمارسون تجارتهم مع أهل الساحل بطمأنينة
، وكان الملك الظاهر وجماعة من الأمراء كانوا قد أرسلوا الكثير من الشعير والدقيق قوافلهم من جديد إلى الساحل

فلما تم الصلح مع كند يافا توفر للسلطان كل ما جاء من دمياط من شعير  ، البحر من جهة دمياط إلى يافافي
 .4ودقيق وغيره

 
 
 

                                                           
 .945،ص2،وليم الصوري، المصدر السابق، ج1

 322، ،6ابن واصل، المصدر السابق، ج 2
 .83المصدر السابق،ص 3
 .322،ص5ابن واصل، المصدر السابق،ج 4
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هدن ذات 
 مضامين تجارية

33% 

 هدن سلم عامة
67% 

منجز بياني يمثل نسب الهدن ذات المضامين التجارية مقابل الهدن 
 العامة

 بياني يمثل إحصاءات الجداول: منجز*

 

 

 

 

 تعليق: 

من إجمالي %  33جارية شكلت نسبةنلاحظ أن الهدن ذات المضامين الت   ،من خلال الرسم البياني أعلاه
لم في تحريك لس  عبها االتي يل وذلك للأهمية الكبيرة  ؛وهذه ليست نسبة قليلة ،نموذج موضح في الجدولين 46

بداية الاجتياح ذ السلطات الإسلامية من يسعلذلك نلاحظ  ،هاوسيلة من وسائل تأمينو عجلة  الحركة التجارية 
 .داخل حدودهم جارللت  لام معهم حتى لا يتعرضوا هم وشراء الس  شر  تقاء لاليبي للتفاوض مع الفرنج الص  

لم العامة نسبة لصالحهم، وشكلت هدن الس   التي كانت تصب   على هذه الشروط ليبيونالص  ومقابل هذا وافق 
لم  جارة حتى لونتائجها على الت  هي ، أبرز ما وضحه لنا إحصاء الهدن العامة ولعل   ،نموذج 46من إجمالي  67%

 تكن سببا مباشرا لعقدها.

 :جارية الإيطاليةدن الت  مع الم جاريةلمعاهدات الت  ا: المبحث الثاني
ا وصل وإنم   ،ليبيون للشرق فقط لشن الحروبفلم يصل الص   ،غيرات الجيوسياسيةارة فورا مع الت  جفت الت  تكي  

، ففي غمرات هذه الحروب التي كانت 1جارة على الرغم من جو الحرب والعدائيةمعهم كذلك تجار مستعدين للت  
التي كانت  ،المدن الإيطاليةرفين من حين لآخر أ نشأت قنوات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين تندلع بين الط  

 .2نفسها تجهز الجيوش والأساطيل لغزو الشرق و البلاد الإسلامية هدف هذه الحملات
كام المسلمين في الحجارية البحتة في علاقة هذه المدن التجارية الثلاث)بيزا،البندقية،جنوة( مع فة الت  وغلبت الص   

ظر جار في دار الإسلام من وجهة الن  لتنظيم تواجد الت  دات الذين أطلقوا أيديهم في عقد المعاه ،الشام ومصر

                                                           
1
 Merav Mack , Genoa and the Crusades,in: A Companion to Medieval Genoa,  Edited by 

Carrie E. Beneš,  Brill,  LEIDEN, 2018, p484. 

رين وصف ألفيتري الإيطاليين بالجدية والفطنة ، وبالتحمس لتوسيع مصالح يلادهم وحرصهم على مستقبلهم، فهم لا يرغبون بالعمل تحت إمرة الآخ  2 
 .217ظر: ألفيتري، المصدر السابق، صفقد كانوا يشكلون القوانين والنظم الخاصة بهم وكاونا مفيدين جدا في أعمال البحرو النقل والتجارة. أن

 نسبةال التكرار العددي نوع الهدن

 %67 31 هدن سلم عامة

هدن ذات 
 مضامين تجارية

15  33% 

 %100 46 المجموع
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ومنح التسهيلات لهذه المدن للإتجار داخل  1،حصلوا عليه من المعاهدات مان الذيرعية وفقا للأالقانونية الش  
لطات جارية بين الس  نظمت العلاقات الت  هذه المعاهدات  قد  تكون  ، وبهذاحدود دار الإسلام بدرجات متفاوتة

رفين لا الط  لهذا اعتبرت وثائق معيارية هدفها الأساسي تحديد الحقوق والواجبات لكح  ،جار الأجانبالإسلامية والت  
 .2جارةدارية التي تعترض تقدم الت  قتصادية والإعوبات والعقبات السياسية والاوحل الص  

   : (Pise ) بيزا-1-2

كما يشهد على ذلك الجغرافي ،في مدينة الإسكندرية أنفسهم شيئا فشيئا  (les Pisans)فرض البيزان      
وحطبهم قد  ،بواخرهم كانت الأكثر وجودا في المدينة م إلى أن  1150 / ه 545الذي أشار في حوالي 3الزهري

وجود التجار الإيطاليين في   اتسع ذكر و ،م12/  ه6 للترسانات الفاطمية في القرن شبجعلهم أهم ممون بالخ
وهو ما  4،ليبية متوترةياسية بسبب الحروب الص  تينية بينما كانت الأوضاع الس  لا  لمصادر العربية والفي االإسكندرية 

 .جارية بين الطرفينام المسلمين والتي تعد أساسا لفهم العلاقات الت  كده المراسلات الكثيرة بين  بيزة والحك  ؤ ت

عقدت بين بيزا والفاطميين  معاهدة  يلادي المالثاني عشر  السادس الهجري/ ففي النصف الثاني من القرن  
- 544)تجارية، وهذا ما نستنتجه من مراسلة أبو الفضل عباس وزير الخليفة الفاطمي أبو منصور إسماعيل الظافر 

لطات البيزية قامت ، والتي نفهم منها أن الس  5م1154/  ه549إلى البيازنة سنة  (م1154-1149/   ه549
"على  متن سفينة حربية )في العادة يحضر في  Rranieri bottacciرانييري بوتاسي "فير البيزي بإرسال الس  

ستيلاء ار بيزان على مسلمين كانوا مرافقين لهم والاعتداء تج  االخلافات على إثر  سفينة عادية( لتوضيح الأمور وحل  

                                                           
 .391، ص2،ج1971السبكي، فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،  1

2
 Pierre Moukarzel ; Les marchands européens dans l’espace urbain mamelouk : un groupe minoritaire 

privilégié ?;dans : Minorités et régulations sociales en Méditerranée médiévale ; Presses universitaires de 

Rennes ; Rennes ;2010, p 181-205.. 
 .78المصدر السابق،ص 3

4 David Bramoullé ;Alexandrie, les Fatimides et la mer (969-1171) ;dans ; Alexandrie médiévale 4 ; édité 

par Christian Décobert,Jean-Yves Empereur et Christophe Picard ; Centre d’Études Alexandrines ; 
Alexandrie ; 2011 ;p89. 

، مقال منشور ضمن كتاب: مصر وعالم البحر المتوسط، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيععطية القوصي، مصر الفاطمية وعالم البحر المتوسط،  5
 .161،ص1986،القاهرة، 1ط
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رعة مع ه المسألة على وجه الس  هتمام بهذعلى بضائعهم وممتلكاتهم، وقد طلب هذا السفير من الوزير الفاطمي الا
 . 1فاقت  هذه المسألة ويتم الا تاجر من البيازنة لمصر حتى تحل   شتراط عدم قدوم أي  ا

خرقها على إثر هذا  وقد تم   ،من هذه المراسلة أنه كان هناك معاهدة تجارية سابقة بين بيزا ومصرنستنتج 
باعتقال المذنبين وأقربائهم وفقا للمعاهدة الموقعة بيننا  ويقضي القانونعتداء وهو الأمر الموضح في قوله"...الا

وهو الأمر الذي  ،عايا البيزان المتواجدين في الإسكندريةعتقال الر  لطات الفاطمية باقد قامت الس  و  ،وبينكم..."
ط المعاهدة التي وهو الأمر المنافي لشرو  ،حه الوزير الفاطمي بأن هؤلاء المعتقلين كانوا يحاربون إلى جانب الفرنجةوض  
 . 2عتقال البيازنة المتواجدين مع الفرنجة أثناء الحربباتلزم 

 ل الطرفان إلى عقد معاهدة وفق الشروط التالية:وبعد هذه التوضيحات والمفاوضات توص           
مع الفرنجة ولا تفاق ا أي   اعرض للمسلمين، وأنهم لن يعقدو ام وعدم الت  وعد البيازنة بالمحافظة على الإخلاص الت   -

 ا ولا بحرا.ا للمسلمين لا بر  أحد يمكن أن يكون عدو   مع أي  
ا جار البيازنة أي فرنجي سوري متخفي  تاجر من الت   وألا يجلب أي   تعاون عسكري ضد المسلمين، بأي   عدم القيام-

 وأن يقبض على كل من يتواطئ  من البيازنة ويحارب مع العدو .  ،في ثوب تاجر عن عمد

جارية ة وجميع الشؤون الت  هب والفض  لذ  لدخول اسبة بالن   تسهيلاتمنح السلطات الفاطمية بالمقابل للبيزان ست-
ستثناء الخشب وبيع كل مايشاؤون با ،الإقامة في فندق بالإسكندرية بعد دفع ضرائب الجمرك ابالإسكندرية، وإذً 

 لطات.بل الس  والحديد والقطران التي يتم شراءها فقط من قح 
 لطات الفاطمية تسلم ممتلكاته إلى أحد أقاربه إن وجد أحد منهم،عايا البيازنة فإن الس  في حالة موت أحد الر  -

 .3ر ذلك تسلم لشركائه عن طريق إيصال مكتوبفإذا تعذ  
ة وحول البيع في المزادات تكون الأسبقي  ،السابقة التي كان يتمتع بها البيازنة من قانون العرفلشروط ل اتجديدً -

جار فلم يكن يسمح للت   ،فن التي تصل أولا، وقد تم منحهم فندقا آخر في القاهرة وهي سابقة أولى من نوعهاللس  
يبدو  .وكان مسموح لهم بالتعامل التجاري في موانئ محددة)الإسكندرية ودمياط( ،وغل داخل مصرالأجانب بالت  

                                                           

1
 Mohamed Ouerfelli ";les traités de paix et de commerce entre l’egypte au moyen age" ;L’autorité de   l’écrit 

au moyen àge(Orient-Occident) ;ouvrage publié avec le concours du conseil Scientifique de l’université 

paris 1 panthéon-sorbone ;2009 ;p45. 
 .291،ص 1995، القاهرة، 1ن، الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية، تر:أحمد الشيخ، سينا للنشر،طكلود كاه 2

3 Michele Amari ,Idiplomi arabi del rigioarchivio fiorentino florence ;1863-1867 .op,cit ;p241. 
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على الإسكندرية  جاريا عادت لحصر التعامل الت  وسرعان م ،قد عمل به لفترة زمنية جد محدودة لحقأن هذا ا
 . 1ودمياط

  .ستلام خطاب بخصوصها حربية لحظة يريارة في سفينة عادية  غالإفراج عن أي بيزي توجه إلى القبر المقدس للز   -
عايا ر  ال عتداء ضد  فارة في تسوية الخلاف بين الجانبين، وتعهدت بيزا بالبحث عن مرتكبي الانجحت هذه الس        

أرسل الوزير الفاطمي  . والقصاص منهم والتعويض عن كل الخسائر المادية والبشرية ودفع ضريبة الدم ،الفاطميين
 ،قبل حتى عقد هذه المعاهدة ،التي يحظى بها البيازنة في مصر روطالعمل بالش  فير البيزي خطابا يؤكد فيه مع الس  

جار المسلمون وسائر الجنسيات ائب أعلى من التي يحظى بها الت  ر ستثناءات وتخفيضات في الض  وأنهم يتمتعون با
 .2جار المسلمين بالمثلالأخرى ،وأنه يتوجب على السلطات البيزية معاملة الت  

تل الخليفة الظافر بتدبير من الوزير حيث ق   ؛السنة الموالية في الحكومة الفاطمية فيسياسية حدثت تغييرات       
وسرعان ما  س الحكم أبو القاسم عيسى الفائز بنصر الله البالغ من العمر خمس سنوات،وأصبح على رأ ،العباس

روط الش  لتأكيد  اوسعو   ،هوسارعت الحكومة البيزية لكسب ود   ،محله أطاح طلائع بن رزيق بالوزير العباس وحل  
د الوزير ال، وأك  ستقباستقبلت أحسن ام والتي 1155/  ه550ابقة فقاموا بإرسال سفارة إلى مصر سنةالس  

 ءوأنه لن يتغير شي ،وحمايته لتجارهم مجارية مع البيازنة ورعايتهالفاطمي حرصه على الحفاظ على العلاقات الت  
هنا أدرك بلدوين الثالث  .3التي حصلت عليها بموجب المعاهدة السابقة الحقوقوسوف تبقى بيزا تتمتع بنفس 

تجارية مقابل عدم بيعهم  تسهيلاتالبيازنة إعفاءات جمركية و  م بمنح1156/ ه 551وقام سنة  ،خطورة الوضع
والبعض الآخر  ،مه بلدوينلتفات لما قد  اجارة مع مصر دون ت  القاء بإر البعض قر   لذا ؛الأسلحة للمسلمين

 .4جارية مع مصرستجاب لقطع العلاقات الت  ا
يطرة على مصر في عهد عموري خيرة في الس  بسبب طمع هذه الأ ؛نقطعت لفترةاو بيزا    أن العلاقة بين مصرإلا  

 هذا الإنقطاع حتى  واستمر 5،توجه نظر نور الدين محمود لبسط نفوذه على مصر خصوصا لم ا ،ودعمها له

                                                           
، 28،العدد29ريخية المصرية، الجمعية التاريخية المصرية، المجلدلبيب صبحي، سياسة مصر التجارية في عصري الأيوبيين والمماليك، المجلة التا 1

 .123،ص1982
2
Amari ;op ;cit ;p .243  

 .46، ص2هايد، المرجع السابق، ج  3
4
 Hooper, James B. "A Calculated Crusade: Venice, Commerce, and the Fourth Crusade," Historical 

Perspectives: Santa Clar University Undergraduate Journal of History, Series II: Vol. 10 , Article 10,2005,p103. 
هو مسير الوزير الفاطمي شاور ملتجئا إليه يطلب إجارته فأحسن إستقباله ووافق على مساعدته شرط أن يكون له  توجيه نور الدين نظره لمصرسبب  5

بقيادة لمنصبه عاد عن وعده لنور الدين ما  دفع بأسد الدين إلى السيطرة على بلبيس فلجأ شاور للفرنج فيها حصة ذكرها، ولما تم لشاور ما أراده ورجع 
الدين لبلادهم وخوفهم على فقدانها فراسلوا مع  نورلمساعدته على أسد الدين و اتجهوا لمصر لإجارته و محاصرة أسد الدين حتى سمعوا بضغط عموري 
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 .ةواحدسلطة  د المسلمين في الشام ومصر تحت حكم يطرة على مصر ووح  ين الس  صلاح الد  ل تم  
السلطان الأيوبي و  " aldeprandus فير البيزي الديبراندوس" بين الس   ستأنفت المراسلاتاكر أن بيزا والجدير بالذ  

قنطار من 225عتداء قراصنة بيازنة على سفينة جنوية محملة بام، على إثر 1173/ ه569صلاح الدين سنة 
فقام صلاح الدين وشقيقه بإرسال رسالة  لحساب شقيق صلاح الدين شمس الدولة فخر الدين تورانشاه ، الشب  

نهاية المطاف  وفي 1،سيسجن البيازنة المقيمين في مصر ويأخذ ممتلكاتهم إرجاع ما سرق وإلا   فيها بيزا يطلب إلى
لام بين الطرفين ، وتم عقد معاهدة تجارية كد الس  يبلوماسية حتى تأ  سائل والبعثات الد  أتاحت هذه الحادثة تبادل الر  

جار جارة، فقد منح الت  وتسهيلات مختلفة في الت   شروط تحصلت بموجبها  على 2،ت كل ما هو ماضيجديدة غط  
حت لهم رخصة نح ينية ، وم  ة ممارسة شعائرهم الد  متلاك فندق بالإسكندرية وحمام وكنيسة، وحري  االبيازنة حق 

ستيراد الحديد والخشب والقار إلى مصر، اعهم صلاح الدين على وفي المقابل شج   .ستخدام مكاييلهم وموازينهما
 12إلى   10وتخفيظ في الرسوم الجمركية من  من ذهب وفضة ،رائب على ما يجلبونه لمصرئهم من كل الض  وإعفا

 4أي عدم أخذ دواقل ؛حيلة من الر  ، وألزمهم بتسليم ما تبقى معهم من نقود عند رحيلهم، وعدم منعهم بالقو  %3
د البيازنة في المقابل تعه    ،ازنة بشكل خاصالبي الحقوقد تمتع بهذا  السفن كما جرت العادة مع التجار الأجانب،

 .5بأن يستمروا في التجارة ونقل الحديد والخشب إلى مصر
بعض  م والتي تمكنت من حل  1181-1179/   ه577-575تواصلت سفارات بيزا إلى مصر سنوات       

قامت الحكومة البيزية م 1208/  ه508في سنة .6لتجارية السابقةاللشروط القضايا المتعلقة بالأسرى وتجديد 
ألقت عليهم و  ، جارت  ل" لتسوية بعض المسائل المتعلقة باMarzucco Taperti "  فير مارزوكو تيبرتيبإرسال الس  

، وقد تمت تسوية المسألة مع حصول البيازنة على جملة من المزايا التجارية كالأمن 7لطات المصرية القبضالس  
سهم يستخدام مقاياية امات الخاصة بهم وحر  يسة القديس نيقولا والحم  والحماية، والحق في ملكية فندق وكن

                                                                                                                                                                                     

تح: نجيب مصطفى فوار، حكمت   للشام  .انظر: النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، افوافق على ذلك وعادو شاور أسد الدين طالبين الصلح 
 .328،ص 2003بيروت، ،1دار الكتب العلمية، ط كشلي فؤاد،

1
Amari, op,cit, p262. 

2
 Mohamed ouerfelli ;op ;cit ;p52. 

3
Schaube, Adolf. Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der 

Kreuzzüge. Vol. 3. R. Oldenbourg, 1906 ,p151. 
الدقل جزء في مقدمة السفينة وهو سهم السفينة. أنظر: سعاد ماهر، البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية، وزارة الثقافة  4

 .167-166ص1967،مصر،،
5 Amari ;op ;cit ;p260. 
6
 Amari ;op ;cit , p265-269. 

7
 Ibid ;p70-71 
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هذا وتعهد  ،ةهب والفض  رائب المتعلقة بالذ  من الض   عتيادية والإعفاءالا رائب يادة على الض  ومكاييلهم، مع عدم الز  
 .1لطان بترميم الفندق الخاص بالبيازنة والكنيسة على حسابه الخاصالس  
"  Benedetto Del Vernaceioم يدعى بينديتو ديل فرناشيو " 1215/  ه612آخر سنة بعثت بيزا سفيرا  

جارية سهيلات الت  والت   روطالش  الذي منحهم جملة من  ،وبيللتفاوض مع الكامل الأي   2لاحياتوالذي منح كافة الص  
فن وتجديد ين، والحق في حطام الس  لام بين الجانبوكفل لهم الأمن والحماية وحرية التنقل ذهابا وإيابا طالما كان الس  

فلم تعد الضرائب على الذهب  ،سوم الجمركيةا بخصوص الر  أم   .اماتالفندق والكنيسة والحم   لحق الحصول على
مع إعفاء المواد الغذائية والنبيذ  %16ة نسبة والبضائع العام   % 10فأصبح لزاما عليهم دفع  ،والفضة ملغاة

لاطين المسلمين آخر مراسلة ومعاهدة منشورة بين بيزا والس  كانت هذه   3،يخصستعمالهم الش  المستورد لا
  .رغم ظروف الحرب والعداءرفين ستمرت بين الط  اجارية العلاقات الت   ن  أ إلا   ،م1215/  ه612سنة
 : Venise   البندقية-2-2
سلة متتالية من المعاهدات ليبية سلعلى غرار بيزا عقدت البندقية هي الأخرى خلال فترة الحروب الص        
وتخفيضات جمركية وتصاريح للمرور في الأراضي  ،تجارية كثيرة شروطوالتي سعت للحصول فيها على  ؛جاريةالت  

كثر من غيرها من المدن أالمعاهدات مع السلطة الأيوبية في مصر والشام  عقدتالإسلامية والإتجار داخلها، وقد 
 ليبية من ضرر على المسلمين.  ه مشاركتها في الحملات الص  لرغم مما سببتباخرى التجارية الأ

"مع صلاح الدين معاهدة سنة  Sebastiano Zianiالبندقية سيبستيانو زياني"  (Doge)فقد عقد دوجي
سهيلات في مصر وهو مانستنتجه من خلال منحهم فيها العديد من الت   ف قدت نصوصها وتم   ،م1177/ ه 573

الدوج زياني عقد صلحا متينا مع أمير بايبليون والتي يقصد بها القاهرة و أمير المصموديين  أن :قول أحد المؤرخين
 .4أي حاكم الموحدين أبو يعقوب يوسف 

في الموانئ الإسلامية وخصوصا بعد  سهيلاتلت  كان البنادقة من أحرص الأمم التجارية للحصول على ا       
وبالتالي كان علي البندقية أن تجد بديلا في ميدان  ،م1171/ ه567في القسطنطينية منذ سنة  5تقويض نفوذهم

                                                           
1
Mohamed ouerfelli ;op ;cit  p56.  

وكلما يفعله مع المولا عنا كما ،نستنتج أنه منح كافة الصلاحيات من خلال قوله"...فكل ما يذكره لمولانا عنا كما لو أن ذكرناه  مشافهة له بأفواهنا  2
ذلك..."أنظر:  ما يفعله مع المولا عنا كما أن لو نفعله بأنفسنا بلا شك ولا ريب فيعلم مولاناأن لو ذكرناه مشافهة له بأفواهنا، وكل

Amari ;op ;cit ;p81 
3
Ibid ;op ;cit ;p285-286. 

 .Louise Buenger Robert ;op.cit;p396  .48، ،ص2هايد، المرجع السابق ج 4
لبنادقة من القسطنطينية وسجن الآلاف من التجار المتواجدين في إمبراطوريته ومصادرة م قام الإمبراطور البيزنطي مانويل بطرد ا1171ه/567سنة 5

 op ;cit ;p103           Hooper,ممتلكاتهم انظر : 
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توسعت فرص التجارة  ،فاة صلاح الدين وتولي الملك العادل السلطة في مصرو بآخر فاتجهت إلى مصر وحلب، و 
م على يد السفيرين 1208/  ه605بشكل كبير، خصوصا  أن  البندقية أبرمت مع الملك العادل معاهدة سنة 

وتحصلوا بموجب هذه المعاهدة  ،Pietro Michiel"" وبطرس ميخائيل Marrino Dandoloداندولو مارينو 
سهيلات في الموانئ المصرية، وتعهد لهم السلطان بضمان حمايتهم وحماية ممتلكاتهم والت   روطالش  على حزمة من 

نئ المصرية، هذا ومنحهم فندقا ا هو مقرر عليهم من الضرائب والرسوم في المواوعدم إجبارهم على دفع أكثر مم  
ة إلى جانب الفندق الذي كانوا يملكونه من قبل، في المقابل تعهد البنادقة بأن لا يقدموا أي   ،ثانيا في الإسكندرية

 . 1وجه إلى مصرليبيين ومنعهم من الت  ووعدوا بالعمل على كبح جماح الص    ،مساعدة لأي مشروع صليبي ضد مصر
سترجاع جبلة افي وقت سابق  خرى وجهة هامة للبنادقة وخصوصا بعد أن تم شكلت حلب هي الأ      
وبهذا أصبح  جار يترددون عليهما،والتي كان الت   2،م1188/  ه584ين الأيوبي سنة ذقية من قبل صلاح الد  لا  لوا
عاش  الميلادي شرالثالث ع السايع الهجري/  و في القرن .الشام )المتوسط(الشمالية نافذه على بحر بلاد الشام ل

سترضاء معين في اأحدث  امم   ،مردوكانت هناك محاولات قليلة للت  لام النسبي الأيوبيون في حلب فترة من الس  
 إلىة يالبندق توجهخاء وهو ما يتضح من تر سستقرار والار الوضع الإقليمي بهذا الاتأث   و 3،العلاقات مع الفرنجة

 . م13/ ه7حلب بداية القرن 
حينما  ،م1208-1207/ ه605-604 هذا الإطار جرت أولى المفاوضات بين حلب والبندقية في فيو        

الذي  ،إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين Marignoni أرسل الدوجي بيترو زياني السفير مارينياني
ل البنادقة بمقتضاها و التي حص ،ستقبال وأبرم معه معاهدة  التي عدت التأسيسيةااستقبل السفير البندقي أحسن 

كثر ملائمة لممارسة التجارة أوحصل بمقتضاها البنادقة على شروط   ،فيما بعد لشروط التجاريةعلى العديد من ا
و الأحجار الكريمة التي كان يجلبها البنادقة لبيعها في حلب والتي لم تباع أو أراد التاجر إرجاعها  النسبة للجواهربف

جار البنادقة على  جميع البضائع التي ، وأن يدفع الت  %6يها رسم يقدر بستة بالمائة ب عليه أن يدفع عليج ،معه
 .4 % 12تدخل المكتب أو تخرج منه رسم اثني عشر بالمائة 

                                                           
، عادل زيتون، 90، ص 1983م، دار النهضة العربية، القاهرة، 1400-1100صبره، علاقة البندقية بمصر والشام في الفترة من  سيد عفاف 1

 .191، ص1980، دمشق،، 1ات الإقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار دمشق للطباعة والنشر ،طالعلاق
 .128، ص2004عماد الدين الأصفهاني، الفتح القسي في الفتح القدسي، دار المنار، القاهرة،   2
ك الظاهر الذي خرج إليه مسرعا فرحل ابن لاون عن م هاجم ملك الأرمن ابن لاون أنطاكية فإستنجد بصاحب حلب المل1201ه /607سنة 3

 .154،ص3أنطاكية.أنظر:ابن واصل، مفرج الكروب،ج
4
Cf. L. Fr. Tafel et  G.M. thomas , Urkunder zur ӓlteren handeles-und staatsgeschichte der republic 

venedig;mit  besonderer  beziehung auf  byzanz and die levanter vom9,bis zum ausgang des 15 

jahrhunderrtsvienne, 1857-1859,t2.,p62.65. 
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فع على كل شحنة منه سبعة يجب الد   ،تباع في حلب نظرا لجودته 1بالنسبة للقطن الذي يعتبر أهم سلعة
قود في ، وكان التجار البنادقة يضربون الن  2لة هذه الشحنة)حمل بغل أو جمل(عشر درهما عند الباب ولم تحدد حمو 

قود عليه وإذا لم يضرب هذه الأموال ولم يصرفها في دار الن   ،%5دار السك وحدد رسم هذا الضرب بخمس بالمائة 
 عشر درهما ثابتة(.ماعدا القطن )رسمه سبعة  6% أن يبتاع بها كلها سلع وأن يدفع على هذه السلعة ستة بالمائة

د المرور عبر جسر الشغور دون وزن وإذا أخفى تاجر ممتلكاته و تم العثور عليها فلن يكون عليه أن يدفع وحد  
مع ضمان أمنهم و أمن ممتلكاتهم في جميع مناطق  ،ا يتطلبه الوزن، كماخصص لهم فندق وكنيسة في حلبأكثر مم  

على هذه الأموال تحفظ في  لعائلته و إذا لم يوجد كفيل أو وصي   تلكاتهم ممنفوذه، و في حالة وفاة أحد منهم تسل  
 .4عكا يتعهد فيها بتسليمها  لمن له الحق فيها  3نتظار وصول رسالة من الدوجي أو بايليا
على م 1221-1218/   ه618-615ليبية الخامسة نقطاع العلاقات التجارية بسبب الحملة الص  ابعد       

جارة مع منها، وتتالي دعوات البابوية لتحريم الت  انسحابهم نتهت بهزيمتهم و البندقية فيها والتي دمياط ومشاركة ا
قتصادهم بشكل كبير لذلك رأت أن المصلحة تقتضي عودة امود أكثر لتضرر لم يستطع البنادقة الص   5،المسلمين

توماسينو فوسكاريني السفير ، م1225/  ه 622العلاقات التجارية فأرسل دوج البندقية بيترو زياني سنة
"Tomasino Foscarini"   اثني  ذاكالذي كان عمره حين إلى حلب للتفاوض مع العزيز ابن الظاهر غازي

 سنة. عشر

التي تقرر فيها حصول جميع البنادقة وبضائعهم على الأمان وأن روط الش  فارة على جملة من وتحصلت هذه الس   
جار على البضائع رسما يقدر بستة بحرا ، وأن يدفع الت  برا و  جميع مناطق نفوذه لطان وحمايته فيتشملهم رعاية الس  

احل فستكون البضائع التي توجد بها تحت حماية وفي حالة تحطم سفينة أو جنوحها على الس    ،%6بالمائة 
ى حرمة ثروتهم ا سيتم إنقاذه، هذا وحصل البنادقة عللطان ولكن بشرط أن يحصل على خمسة عشرة بالمائة مم  الس  

 منجار المسؤولية الجماعية ل الت  جديد ينص على عدم تحم   وتم إدخال بند  ،اجر وتنفيذ وصيتهحترام إرادة الت  او 
جار حتى ترسل سفارة جديدة ويتم فعادة ما يكون توقيف ومصادرة لجميع ممتلكات الت   ،أخطاء وأفعال أحدهم

                                                           
 .264ابن شحنة، المصدر السابق، ص 1

2
 Anne-Marie EDDE, « Les relations commerciales entre Alep et Venise au VIIe /XIIIe siècle », Revue des 

Etudes Islamiques, LIX, 1991, p178. 
  -RILEY :تعني الوصي في حالة قصور الملك، أو حاكماً بالانابة في حالة غياب الملك.، وللعديد ممن شغلوا وظائف إدارية انظرهذه الوظيفة  3

SMITH, Jonathan. Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277. Springer, 1973,p185                     
4
 Thafel et rhomas,op,cit, ,II,64. 

 .93عفاف صيره،المرجع السابق،ص 5



 .ليبيةجارة عصر الحروب الص  لم والت  الس                                            :انيالث  الضصل 

~ 77 ~ 
 

أن  إلا   ،ذقية إضافة لفندق وكنيسةلا  لطان منحهم  فناء في ميناء الوطلب السفير توماسينو من الس    ،1تسوية الأمر
ذقية المعين من لا  بل من صلاحيات أمير ال ؛فير ورد عليه بأن هذا ليس من صلاحياتهعتذر من الس  احاكم حلب 

 . 2طرف السلطان
ذقية لا  ة البضائع بين الضمان حرية حركل تسهيلاتذقية وتفاوض معه للحصول على لا  فير إلى أمير التوجه الس   

إضافة إلى تخفيضات جمركية فيما  ،التي حصل عليها من العزيز روطالش  ذقية منحه نفس لا  و قرر حاكم ال وحلب،
ذقية من شراء وبيع والتي كانت ثمانية بالمائة وخفضت لتصبح ثلاثة بالمائة فقط، إضافة إلى لا  يتعلق بما دفعوه في ال

خفضت  ، والقطنوالتي كانت سابقا عشرة دراهم لكل شحنة  ،فلفل إلى ثمانية دراهمسوم لكل شحنة ر  التخفيض 
مهمته هنا بل تنقل كذلك إلى حاكم قلعة صهيون الذي  ولم تنته ،3لتصبح أربعة فقط بعدما كانت أربعة ونصف

 خفيضات الجمركية .سهيلات والت  منحه هو الآخر جملة من الت  
 "م 1229نوفمبر  30-20/  ه627سنة  Giacomo Tiepoloمو تيبولو "أرسل دوجي البندقية جياكو      

إلى حلب وصهيون أين عقد معاهدتين بداية بحاكم   "Giovanni Succugullo السفير جيوفاني سوكولو"
كالأمان والحماية والحق في حطام   روطالش  خير الذي منح البنادقة جملة من هذا الأ  ،ين عثمانصهيون مظفر الد  

لع التي يبتاعها البنادقة فمقابل حمولة جمل من الفلفل  يتعين عليهم وحدد لهم الرسوم الجمركية لأهم الس   السفن،
ل يجب دفع ستة دراهم وربع، وفيما يخص القطن مقابل حمولة الإبل فدفع ثمانية دراهم، ومقابل حمولة بغل من الفل

 .4ميدفع أربعة دراهم في حين يدفع على حمولة بغل ثلاثة دراه
ذقية التي يبدو أنها أصبحت تحت سلطته لا  التي منحها العزيز للبنادقة في حلب وال سهيلاتالت  ا فيما يخص أم  

ابقة الس   للشروطسعار السلع،  وتجديده أوالذي كان حريصا على زيادة تدفق التجار لحلب من خلال تخفيض 
سؤولية الفردية، وتخصيص فندق وحمام وكنيسة في الم ،الحق في حطام السفن ،قانون الميراث ،)الأمان والحماية

سوم الجمركية يجب دفع ستة بالمائة على كل شراء وبيع ، وفي حالة تخزينهم ا فيما يخص الر  أم   .ذقية(لا  حلب وال
 5ذقية قرب جسر الشغورلا  بين حلب وال البضائعهم في فندق خارج المدينة وهذا يعني بأنه تم منحهم فندقا ثالث

                                                           
1
 A. SCHAUBE, op,cit,, p 214. 

2
Pierre Guichard et Denis Menjot ;Pays d’Islam et monde latine: X

e
-XIII

e
 siècle. "Textes et documents" ; 

Collection d’histoire et d’archéologie médiévales ; Presses universitaires de Lyon ;Lyon ;2000 ;p225 

3
 Thafel et thomas ;II ; op,cit, p256.257     

4
 ibid, p273. 

 .A. SCHAUBE,op,cit,p214  .25، ص2هايد، المرجع السابق، ج 5
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ص يوم الإثنين وخص   ،م العبور على الجسر تسعة دراهم على شحنة الفلفل والقطن حمل إبل أربعة دراهمودفع رس
 .  1هاجار وحل  من كل أسبوع لسماع شكاوي الت  

م إلى البنادقة وسلمه إلى السفيرين 1238/  ه636أصدر الملك العادل الثاني أبو بكر مرسوما سنة 
تعهد في هذا   ،"  Jacobus Barazzy"ويعقوب بارازي "  Romanus Qurinus"رومانوس كورينوس  

مم هذا المرسوم ووزع على كل العمال والحمالين والكتبة الخطاب على ضمان الأمن والحماية للتجار برا وبحرا وع  
ماح للبنادقة بحمل ابقة ، وأضاف بنودا لم نلاحظها من قبل كالس  الس  الشروط لتنفيذه، وأكد فيه على جملة من 

هب وبيع الذ   ،صريح  بالجواهر والأحجار الكريمة التي يحملونها في الديوانالخمر معهم إلى الفندق وضرورة الت  
يوان صار بإمكانهم تفريغها بواسطة رجال تابعين و عند الوصول و تسجيل بضائعهم في الد   مباشرة لدار السك،

ول، وتطرقت هذه المعاهدة إلى تنظيم العلاقات وتسلم الجواري  التي يجلبونها إلى أسيادهن فور الوص ،لهم
 .2جتماعية بين المسلمين والبنادقة والتي تقوم حسب العرف والعادات والتقاليدالا

 ىم أرسلت البندقية سفارة أخر 1244/ ه642ففي سنة  ،لم يتوقف سعي البنادقة لتجديد معاهداتهم التجارية
 Johnesو حنا بريمايموس  " " Leonardo Gradomecoمتكونة من ليوناردو جرادوميكو  "

Premarimus  مع الملك نجم الدين أيوب. م1238ه  /636" لتجديد معاهدة سنة 
تسهيلاتهم خوفا من ضياع  م1248/  ه645بعد رفض البنادقة المشاركة في حملة لويس التاسع على مصر

م بداية بحلب فقد 1254/   ه652تين سنةنتهاء هذه الحملة أرسل البنادقة سفرائهم  إلى وجهاوفور التجارية، 
" Jean Secretفير حنا سكريتو" إلى الس   3وصلنا خطابين من الملك الناصر صلاح الدين بن الظاهر غازي

الممنوحة لهم في  سهيلات التجارية الت  عاية والعناية داخل بلاده والحفاظ على يحتويان على وعد الأمير للبنادقة بالر  
 .4حلب

                                                           
1
 Thafel et thomas ;II ;p275. 

-269،ص 02بره،ملحق رقمعضاف ص: في النص مترجماوأنظر  .Thafel et Thomas ;II ;p336-341أنظر النص الأصلي للمعاهدة   2
275. 

سنة من حلب والي ثم حاكم م 1216 - 1172ه /613-568الإبن الثالث للملك الناصر صلاح الدين لملك الظاهر غياث الدين غازي 3
القلم،  م.انظر: ابن العجمي، أحمد بن ابراهيم بن محمد خليل ، كنوز الذهب في تاريخ حلب، دار1216 ه/613سنة  حتى وفاته  م1186 ه /581

 .105، ص1996، حلب، 1ط
4
 MAS-LATRIE, Documents français de l’an 1254 émanant du sultan d’Alep , Bibliothèque de l’Ecole des 

Chartes, 2, 1851, p. 527-530. 
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-1250/   ه655-648 1ل السلاطين المماليك المعز أيبكو  أصر لعقد معاهدة مع ة الثانية لمكانت الوجه
م والتي حصلت 1254/   ه652سنة" Gabriel trevisonusمع السفير جبيريل تريفيزونوس" م1257

البيع والشراء بموجبها  على الأمن والحماية والتسهيلات التجارية في ديوان الجمرك ونظمت كل الأمور التجارية من 
في جمرك الإسكندرية التي كانت مفروضة  2ستقرار، والجديد في هذه المعاهدة هو إلغاء ضريبة القوف والعرصةوالا

 . 3سابقا
نتصارات التي حققها المسلمون في الشام جارة مع المسلمين  والارغم المحاولات المتكررة للبابوية لحظر الت  

جارية مع ن البنادقة كان شغلهم الشاغل الحفاظ على علاقاتهم الت  أ إلا   ،م1289/ ه688سترجاع طرابلس  سنة او 
لطان المملوكي قلاوون منحهم فيها م عقدت البندقية معاهدة تجارية مع الس  1289/  ه688ففي سنة  .المسلمين

 . 4سوم الجمركيةمزايا وتخفيضات في الر  
 جنوة: -3-2

معاهدات  غياب رغم ،جارة مع الجانب الإسلاميتعاملين في الت  ركاء المنوة من أهم وأبرز الش  عتبرت ج  أ  
لا يعني بالضرورة  هأن إلا   نوة،فيه حفظ المعاهدات مع مصر في أرشيف ج   ختفاء الملف الذي تم  وهذا لا محفوظة
ادا عتما، لاطين المسلمين بالشام ومصرتخص جنوة والس  التي  جارية ت  ال الإتفاقيات المقدرة على استخلاصعدم 
الرابع  الإشارات التي أوردها المؤرخون بخصوص هذا النشاط، فلقد كان لجنوة في وقت مبكر من القرن على

 سنة الأمر الذي تثبته حادثةصلات تجارية مع الفاطميين في منتصف القرن الثاني عشر  الميلادي العاشر الهجري/
  .5ا من الإسكندرية محملة بالمتاجر الشرقيةتحطمت سفينة جنوية في البحر أثناء عودتهحين  م1131/   ه526
م تؤكد تواجد تجار جنويين في الإسكندرية والقاهرة وهي 1135 / ه530 ثيقة تعود لسنةعلى و  ع ثر أيضا       

أحدهم من أسرة أمبرياكو المعروفة التي تمتلك مدينة جبيل  ،عبارة عن رسالتين متبادلتين بين اثنين من تجار جنوة

                                                           
 1250 ه /648ب سلطانًا على مصر في عامأول سلاطين الدولة المملوكية. ن صح   ،الملك المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني الصالحي النجمي 1
بقلعة بعد أن تزوجته وتنازلت له عن العرش شجر الدر سلطانة مصر وأرملة السلطان الأيوبي الصالح أيوب، وبقي سلطانًا على مصر إلى أن ا غتيل م 

أعلام النبلاء، تح: بشار عوار معروف،محي  م( ، سير1374-ه  748م . انظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت1257ه  /655الجبل في عام 
 .198، ص1985، بيروت، 1هلال الرحان، مؤسسة الرسالة، ط

مي، النظم ضريبتان تمثلان الخمس المعروف على بضائع الروم وكان يتم حسابتهما على المراكب للصالح الوالي وباقي المباشرين. انظر: اسماعيل البيو   2
 .400، ص1998لاطين المماليك، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المالية في مصر والشام زمن س

3
 .283-277،ص 04 عضاف صبره،ملحق رقموأنظر النص مترجما في:  Thafel et rhomas ;II ;p أنظر النص الأصلي للمعاهدة 

 .98عفاف صبره، المرجع السابق، ص 4
5
Beazly ;op ;cit ;p423.  
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  مبكر من سنة  وفي وقت ،1 بسهولة ويسرفي مصر  جارية ه الوثيقة سير المعاملات الت  وتوضح هذ
م توقفت بعض السفن الموحدية عن مهاجمة سفينة جنوية في كالياري  1155 /  ه549م أو 1154/ ه548

قية مع جنوة تفااكانت قادمة من الإسكندرية ومحملة بحمولة غنية بمجرد معرفة هويتهم  لأنهم كانوا قد أبرموا 
 . 2لام وحسن العلاقات بين الطرفينلضمان الس  

م 1155/   ه550 كما تم ذكر الإسكندرية كوجهة للتجار في مجموعة من عقود فردية تنتمي إلى الفترة من      
وفي هذه المجموعة ورقات توجد عليها حروف عربية صادرة من مكتب الموثق الجنوي  ،م1164/  ه560إلى 

عليها رسم الديوان الفاطمي  ،عتماد عربيةاالتي نقلت فقرات من أوراق   Giovani Scriba، يباجيوفاني سكر 
ويرجح أنها فقرات من نسخة  ،تعهد فيها السلطان ببسط حمايته على مواطني هذه المدينة عبر جميع أنحاء مملكته
تجارية لتجار جنويين وتبين خلال لمعاهدة مع جنوة، وتشتمل هذه الحزمة على عقود بعيدة المدى لإنشاء شركات 

ولو لم يكن  4وتنقل التجار المصريين إلى جنوة ،3د الكثير من التجار الجنويين على الإسكندريةهذه الفترة أنه ترد  
 جار من التنقل والمتاجرة بأريحية.هناك معاهدة تجارية وإمتيازات  لما تمكن هؤلاء الت  

ها الحجاج المسلمين القادمين من المغرب إلى الإسكندرية وهو ما جارية تنقل على متنكانت سفن جنوة الت  
  شاط التجاري للجنوية  كان رائجا أثناء حكم الأيوبيينويبدو أن الن   ،عهد صلاح الدين 5تؤكده رحلة ابن جبير

م كانت جنوة متقدمة على منافسيها الإيطاليين في تطوير علاقتها التجارية مع 1200 / ه597 ففي سنة
مع  " Fulcone di Castello"دي كاستيلو كونمفاوضات مبعوثها فلسكندرية  وحصلت بموجب الإ

لبيعها لصالح ابن  سبق وأشرت إلى سفينة روغيرو الجنوية المحملة بالشب   و ،6السلطان في مصر على فندق وفرن
لعادل ففي سنة حتى عهد السلطان ا هذا النشاط التجاري ستمراو  ،7ين تورنشاهدأخ صلاح الدين تقي ال

م وصل تاجر جنوي وقد م للسطان العادل العديد من الهدايا النفيسة فشمله العادل برعاية 1210/ه 607
 .8خاصة

                                                           
 .290ق،صكلود كاهن،المرجع الساب 1

2
 Mas latrie ;traités de paix et de commerce et document divers,paris,1866 ;vol 2, p47.  

 .290. كلود كاهن،المرجع السابق،ص41، ص2هايد، المرجع السابق، ج 3
4
 S. D. Goitein ; Letters of Medieval Jewish Traders; Published by Princeton University Press  United States, 

2015;p57-58. 
نظر: المصدر من خلال قوله"...ونهضنا منه إلى سبتة غدوة الأربعاء الثامن والعشرين منه، وألفينا مركبا للروم الجنويين مقلعا إلى الإسكندرية..."أ 5

 .8السابق،ص
6
 Merav Mack,op,cit,p487. 

7 Amari ;op ;cit ;p262-263. 
 .291، ص2المقريزي، المصدر السابق، ج 8

https://www.google.com/maps/place/Princeton+University+Press/@40.3499119,-74.655744,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c3e6c2ef72c013:0xbdc47d7a5755491c!2s41+William+St,+Princeton,+NJ+08540,+USA!3b1!8m2!3d40.3499078!4d-74.6535553!3m4!1s0x89c3e6c2ef72c013:0xd211cb79dbb80879!8m2!3d40.3498879!4d-74.6536503
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ستمر هذا النشاط التجاري حتى عهد المماليك وبصفة خاصة عهد الظاهر بيبرس الذي وصلته سفارتان من او 
لطان بيبرس لهدايا فاصيل حولها سوى إشارة تجهيز الس  والتي لم تردنا أية ت ،م1275/  ه674جنوة الأولى سنة 

 ونشطت تجارة  الجنوية  ،أنه للأسف لم تصلنا المعاهدة إلا  ، 1ة فصوللح بعد  تقدم لرسل جنوة وانتظم معهم الص  
مع مصر نتيجة لحركة الإسترداد التي انتهجها الملك بيبرس في الشام لتعزيز نشاطهم التجاري وتعويض خسائرهم، 

م وصلت سفارة من جنوة محملة بالهدايا وقد شملتهم رعاية السلطان المنصور قلاوون 1285/  ه684سنة ي فف
 .2وإحسانه

م ترك أخته لوسي وريثة له والتي كانت 1287/ ه 686حاكم طرابلس سنة 3وعندما توفي بوهيموند السابع
م وضعت نفسها تحت حماية 1288/ه 687وحين وصلت لطرابلس مطالبة بميراثها سنة  ،تعيش في إيطاليا

وفي  .للقيام بذلك "  Benedict Zaccariaالجنوية، وعلى هذا الأساس أرسلت جنوة أميرالها بنديكيت زكريا  "
م فهرب زكريا 1289/ه 688يطرة عليها سنة راعات التي كانت مستشرية في طرابلس قام المسلمون بالس  ظل الص  

على سفن التجار الخارجة  "وتمرسا القرصنة في البحار Blnkir ابن بنصال " إلى البحر وإستمر هاربا ومعه بلنكير
 .4من الإسكندرية

ا أحدث مم    ،5وحدث أن استولى زكريا على سفينة وقتل أصحابها وقيام بلنكير بهجوم على جهة الطينة
ولما بلغ هذا  ،ين في مركبوا هاربفأخذوا أموالهم وفر   ،جار المتواجدين بالإسكندرية من الجنويين  هلعا وسط الت  

منهم  ق عليهم المسالك وتبرأوضي    ،السلطان المملوكي قلاوون أمسك من بقي منهم ولم يتعرض بشيء لأموالهم
فثاروا عليه وأنكروا فعلته وأخذوا منه المال  ،فلم يجد زكريا مكان يلجأ إليه سوى العودة لجنوة ،أهل عكا جميعا

وردوا كل ما أخذ في المركب  ،6ن المملوكي المنصور قلاوون يتبرؤون من هذا الفعلوأرسلوا رسلا للسلطا ،والتجار
                                                           

، 8،مج 1939ابن الفرات،ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم، تاريخ ابن الفرات، تح: قسطنطين رزق، نجلا عز الدين، المطبعة الأميركانية، بيروت،1
 .44، ص7ج
 .23، ص8ابن الفرات، المصدر السابق، ج 2
، إلا إنه استمر في بوهيموند السادس ، حكم بعد وفاة والده طرابلسوكونت  أنطاكيةأمير  ه 686-660م /1287-1261 عبوهيموند الساب 3

ية لكنه ما إن عاد إلى أنطاك م1277 ه  /676حتى بلوغه السن القانونى سنةمملكة كليكيا الملك هيثوم الأول قي  ةابن Sibyl العيش مع أقارب والدته
خرج من م  1281 ه  /680قي سنة، فرسان المعبدومن  Guy II Embriaco حتى واجه معارضة من حاكم جبيل جاي الثاني امبرياكو

وقع ميناء  1287م ه  /686لكن قي مارس،قبل هجوم المغول عليه مع السلطان المملوكي المنصور قلاوونوقام بعقد اتفاقية هدنه  المغولالتحالف مع 
 .Corliss K. Slack, op,cit, p78انظر: كونتيسة طرابلس.  نفس السنة توفى بوهيموند وخلفته اخته لوسي وفيد السلطان قلاوون بي الاذقية

4
 Peter Malcolm Holt ; Early Mamluk diplomacy (1260-1290) ; treaties of Baybars and Qaläwün with christian 

rulers ; by E.J. Brill;New York:1995;p142. 

الطينة بكسر أوله وسكون ثانيه وهي بليدة بين الفرما وتنيس وهي عبارة عن مرفأ للسفن يذهب منه إلى تنيس .انظر:ناصر خسرو، المصدر    5 
 .56،ص4، ياقوت،المصدر السابق،ج91السابق،ص

6
 Gies, Joseph, and Frances Gies. Merchants and moneymen: the commercial revolution, 1000-1500, 

THOMAS Y. CROWELL COMPANY, New York, 1834, p107. 
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السلطان لطلبهم للمصلحة العامة"...لأجل عمارة الثغور، ولأن هذا الجيش يجلبون  أجابهموسألوا في تقرير الهدنة ف
 .2م1290/   ه689سنة  " وكتبت في هذا الهدنة1الأموال،ويحصل للديوان منهم الجمل الكثيرة

وقد  ،تتعلق بالحقوق والحصانات الشخصية للجنوية : الأولىبندا يمكن تجميعها في ثلاث فئات36تكونت من   
التنقل لهم حق  ومنح ،والبحر في جميع أنحاء  أراضي السلطان تم ضمان أمنهم وأمن ممتلكاتهم عن طريق البر  

لهم للمسؤولية لطان وعدم تحم  لتي يخوضها الس  حتى وقت الحملات العسكرية والحرب ا ،والبقاء حسب الرغبة
مع عدم فرض رسوم   ،حرمة أملاكهمضمن  يسة مريم في الإسكندرية وكنيسة  القد  خصص لهم  و  ، الجماعية

 .3جديدة على دخولهم
بدءا من الوصول ودفع رسوم الديوان   ،التجارية الممنوحة من قبل السلطان للجنوية بالشروطثانيا بنود خاصة 

وإذا لم يرغبوا في  .عر الذي يريدونو جلب البضائع وبيعها أينما يريدون وبالس   ،بزوارقهم الخاصة سلعهم تفريغ و
ستيلام ثمنها، الجمرك الإسكندرية بعد بيعها و  على بضائعهم الموزونة %12دفع د عليهم حد   و بيعها فلهم ذلك،

نارات بيزنطية على الذهب وستة عشر من القيراطات وفيما يتعلق بإسهامهم بالذهب والفضة فعليهم دفع ستة دي
عليهم أن يدفعوا أربعة دينارات بيزنطية واثني عشر من  وإذا كانوا يحملون عملات فإن   ،في المائة بالنسبة للفضة

الجلود والأحجار أنواع  ا الإعفاءات الجمركية فقد مست شتى القيراطات في المائة بالنسبة للذهب والفضة، أم  
وفية فقد حددت رسومها ا الأقمشة الحريرية والص   يحملونها لفندقهم، أم  تييمة والأجبان والمواد الغذائية الالكر 
 .4%10ب

الجنوية في الإسكندرية وحول موظفي الإدارة وإجراءات الجمارك، يتبع كل الجنوية  ةثالثا أحكام تتعلق بالتجار  
وفي حالة وجود تظلمات ضد رعايا السلطان توجه القضية إلى  ،قضائيا لسلطة القنصل الذين يوجهون له تظلماتهم

ا شخصيا أو عن طريق رسول، وبالنسبة لإدارة الديوان العام أمام الأمير، وللقنصل الحق في الوصول للسلطان إم  
ة كاتب بالجمرك يصير ضامنا لديون السفينة إذا غادرت قبل تسوية الجمارك، وكل صفقة الجمارك يعين للجنوي  

                                                           
 .166،ص1961ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور،تح: مراد كامل، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1
ونسخة لاتينية غير مطابقة للنص العربي ولكن ،لإنشاء عهد المنصور قلاوون والتي نشرت في مصدرين العربية في مصدر ابن عبد الظاهر رئيس ديوان ا2

وقد كانت أكثر  Holt والتي نشرها  Genoese archivesأرشيف جنوة  تعهد ثان من طرف الأمير حسام الدين طرنطاي منشورة في
 تفصيلا.

 
 .166ابن عبد الظاهر، المصدر السابق،ص 3

4
Holt ;op ;cit ;p144.  
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عقد في الجمرك بحضور الشهود والترجمان ملزمة التنفيذ، هذا ويجب توفير مخازن كافية لتخزين بضائعهم وتكون ت
 .     1تحت حراسة جيدة

الإتجاه الأول يقدم  ،تجاهيناتدور حول  اأنه القول يمكننا   ،تفاقيات التجارية ومضامينهاومن عرضنا لهذه الا      
وذلك لطبيعة الفترة التي  ومتاجرهم تهماكلوالحفاظ على ممتوتنظيم التنقل مايتهم ضمانات للتجار الأوربيين لح

مان من السلطات اغل الحصول على الأبيعي أن يكون شغلهم الش  لذلك من الط   ،نعدام الأمناتميزت بالعداء و 
تجاه الثاني  ، والاوثيقة رسميةتجار بحكم الحماية والأمان الموثق بوبهذا يصبح بإمكانهم الدخول والا ،لحماية مواطنيهم

 كان يحدد مسؤولياتهم والواجبات المفروضة عليهم مقابل تلك الضمانات.
في مع المدن التجارية الإيطالية  لطات الإسلاميةجارية بين الس  الت   رتأيت تمثيل تطور المعاهداتاوقد 

 المنحنى البياني التالي:

 

على الرغم من معاهدات السلام والتجارة التي تنعقد بين أنه لاحظنا من خلال الرسم البياني  تعليق:
تميزت أنها كانت دائما مرتبطة بطبيعة هذه الفترة التي  الإيطالية من حين لآخر، إلا   المسلمين والمدن التجارية

رت لتي أث  ا جارية الإيطاليةبالمدن الت   وثيقا رتباطاات ارتبط ليبية، وستقرار نتيجة الحروب الص  لإضطراب وعدم الابا
من الملاحظ عموما أن ف ،ليبيةنقطاعها تحضيرا للحملات الص  استمرايتها أو اجارية و الت  الحركة بشكل مباشر على 

الإيطاليون مع  التجارالإيطالية لعبت مع مصر دورا غير مخلص في علاقاتها معها، فبينما ارتبط  جاريةالت   الحكومات

                                                           
1
 Ibid ;p145. 
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 م1290-1131/ه 689-526منجز بياني يوضح تطور العلاقات التجارية بين المسلمين والمدن الإيطالية ما بين 

 جنوة البندقية بيزا
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فإننا نراهم في ذات الوقت يتعاملون مع أعدائها ويسهمون في إنجاح  ،ات تجارية ومعاهدات دوليةيمصر باتفاق
 ليبية الموجهة إلى مصر.الحركة الص  

نوات الأولى من القرن الثاني عشر فقد ظهرت الإشارات الأولى لتواجد الجنوية في مصر منذ سنة بالس  بداية     
عقد المعاهدات  أنه وبشكل رسمي عن طريق إلا   م،1150/  ه545م وتوتجد البيزان منذ سنة 1131/   ه526

نقطعت نتيجة لحملة ا حتى استمرت والتي ،م1154/ ه549سنة بين البيزان والفاطميين ل معاهدة كانت أو  
 جارة.ستمرار هذه الت  الم يكن من الآمن  لذلك له فيها والبنادقة ومشاركة البيزان ،عموري على مصر

نتهج سياسة ا هذا الأخير ،مصر صلاح الدين الأيوبي حكم تجارية من جديد وقعادت العلاقات الت  
دات تجارية تضمنت تسهيلات همعا(4)وتم عقد أربعة  1زدادت التجارة بشكل كبيرافالأجانب جار سمحة مع الت  

مشاركة للتحضيرا التجارة وتوقفت  م1187/  ه583 ثم جاءت الحملة الصليبية الثالثة تجارية لجذب التجار لمصر،
وربما   ،م1204 /   ه601 سنةليبية الرابعة جارة أ ستأنفت من جديد بعد تغيير مسار الحملة الص  الت   غير أن   ،فيها

  ه609،  م1210 /  ه607، 2م1204/   ه601واتالمسلمين سنو فرنج الشام  ت بينالتي عقد كان للهدن
 ه/605 قدت بيزا معاهدة سنةم أثر في عودة البندقية وبيزا  لعلاقاتها التجارية مع مصر، فقد ع1212/

مع حلب ومع  م1208/  ه605سنة (2)والبندقية عقدت معاهدتين  م،1215 / ه612 م  وسنة1208
  ه618-615 ليبية الخامسةحضير للحملة الص  ة أخرى للت  مر  العلاقات التجارية  نقطعت اوما لبثت أن  مصر

ليبية والتي تسمح بفحص الحملة الص  هذه فقد كان هناك الكثير من المواد التي سبقت  م 1218-1221/
 /ه 618بعد الصلح سنة وعادت المياه لمجاريها تحضيرا للحملة، صرلم لع الحربيةتوريد الس   كحظر ؛جاريةالقضايا الت  

  .م1225 /ه  622سنة حلبمعاهدة مع  و مع مصر (2)معاهدتين والتي أثمرت بعقدم 1221
 مباشرة فور و ،م1229/  ه626 السادسةليبية الحملة الص  هذه العلاقات بسبب سرعان ما انقطعت  

تمت الإشارة و  ،عقدت معاهدة تجارية بين البندقية وحلب في نفس السنة ،م1229/  ه626سنة لم و الس  صلح ال
لتوثيق العلاقات التجارية المتبادلة  ،إلى وصول رسل من البندقية وجنوة إلى الإسكندرية لمقابلة الكامل الأيوبي

عاهدات سنة م بعقد البندقية والذي استغلته للشرق جديدة ةحملة صليبي  تصل لم لام و الس   فترة وطالت ،3نهمبي
 .م 1244/ ه 642م و1238/ ه636

                                                           
1
 Gerald W. Day, The Impact of the Third Crusade upon Trade with the Levant, The International History 

Review, Vol. 3, No. 2 Londo, 1981, 
ه 609م و1210ه/ 607معاهدة الملك العادل الأيوبي مع الملك عموري ملك مملكة بيت المقدي الصليبية مدة ست سنوات وتم تجديدها سنة  2
 .277، ص1م. انظر: المقريزي، السلوك، ج1212/

 .248،ص1981: أبو العيد دودو، مطبعة الحجاز،دمشق،  ابن نظيف الحموي،التاريخ المنصوري،تح 3
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ليبية السابعة منذ للحملة الص   تحضيرا العلاقات التجارية نقطعت من جديدالام لم يستمر و الس   إلا أن
عادت لح والسلم وكنتيجة للص    ،م1250 /  ه 648لح سنةلص  م إلى أن تم ا1248/ه 646نطلاقها سنة ا

فقد  في هذه العودة، نتهجها السلاطين المماليكاسياسة التي ال ساهمتو  ،التجارة والمعاهدات تنعقد من جديد
عقدت البندقية سنة بهذا  و ،وتحييدها عن العلاقات العدائية تهااستمراري جارة وضمانعملوا على تشجيع الت  

 أول سلاطين المماليكتجاريتين واحدة مع حلب والثانية مع معز الدين أيبك    (2)م معاهدتين1254/  ه652
 المماليك  لإرسال سفارات إلى، وكانت جنوة هي الأخرى سباقة م1289 / ه 688ومعاهدة أخرى سنة

 م.1290 /  ه689و م1285/  ه684و م1275 / ه674سنواتزات متيازات والمحف  للحصول على الا
وذلك من خلال إمكانية أن يكون التاجر  ؛لم والحرب بالتجارةابق يمكننا استنتاج علاقة الس  من التحليل الس        

نقسام أبناء المدينة الواحدة لطرف مشارك امعا من خلال  الاثنانوغدا يكون تاجرا، وربما يكون  ومحاربااليوم عدوا 
 جارية.أعماله الت  ومستمر في في الحرب وطرف آخر غير مبالي لها 
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تم ر يجعلها بطبيعة الحال منطقة عب ور  ،عند تقاطع ثلاث قاراترق الإسلامي لش  لدول ا الموقع الإستراتيجي إن  
ج  ارة من  ذ الق  دم وعكف  وا م  ا يجعله  ا منطق  ة ام  تهن أهله  ا الت    ،الهام  ةالبحري  ة و  التجاري  ة البري   ة ط  رقال به  ا العدي  د م  ن 

 بع ض الف  اعلين به  ا ب ل غ  ير   ؛ه ذه الأنم  اطليبي للمنطق  ة لم يغ ير م  ن ولع ل الغ  زو الص   ،عل ى تط  وير أس اليبها ووس  ائلها
ب  ادل جاري  ة الإيطالي  ة بك  ل ثقله  ا ووس  ائلها لتق  ود عملي  ة الت  ودخ  ول الم  دن الت   ،ا م  ا يتعل  ق بالتج  ارة البحري  ةص  وخصو 

وذك  ر   بالتفص  يلجاري  ة ع  بر الح  دود أنم  اط المب  ادلات الت    رق والغ  رب، ل  ذلك س  نحاول في ه  ذا الفص  ل رص  دب  ين الش   
   .بالمنطقةلجوانب التقنية للتجارة با كل ما يتعلق

   الطرق والوسائل:-البرية نقل عبر الحدودالمبحث الأول: الت  
بري   ة )قواف   ل بري   ة(  وال   تي ك   ان يس   يطر عليه   ا  ،فر ع   بر الح   دودنق   ل والس    هن   اك ط   ريقتين للت   ز بأنيج   ب أن نمي    

ليبيين عل   ى الم   دن  ال   تي تق   ع عل   ى طرة الص    المس   لمون في ه   ذه الف   ترة لخ   برتهم ودراي   تهم الكب   يرة فيه   ا، وك   ذلك لس   ي
ة وبحري    ،احلية المص  رية فق ط )الإس  كندرية ودمي  اط(احل  الش  رقي لبح  ر الشام)المتوس ط( حي  ث بقي  ت الم دن الس   الس  

 . 1ليبيين من تجار المدن الإيطالية)قوافل بحرية( كانت بأيدي الص  
ول ة الإس لامية نين م ن الق رون الأولى للد  مئ ات الس   ذبرة من جار المس لمون الع الم الإس لامي واكتس بوا الخ جاب الت      

ع رف س نحاول الت   ال ذ ،ج ارة القافلي ة ب دون من ازعاستمرت رحلاته م وتزعم وا الت   ،ياسيةوحتى بعد اختفاء الوحدة الس  
 جهيزات اللازمة لمسيرها.على بنية هذه القوافل ومكوناتها والإجراءات والت  

رق وال  تي ارتبط  ت عص  ر البري  ة بالموق  ع الجغ  رافي ووض  عية الط    ج  ارةرتبط  ت الت  ا :البريــة اريــةالتج تالمســارا (1-1    
رت بطبيع ة الح ال عل ى حرك ة ياس ي، وال ذي اتس م بالاض طراب لظ روف المرحل ة ال تي أث  ليبية بالوض ع الس  الحروب الص  

   2مرور التجار عبر المدن.
ليبي في م رور القواف ل التجاري ة للم وانئ الش امية بس بب الاس تيطان الص  في البداي ة عل ى حرك ة  ليبيأث  ر الغ زو الص       

ب   ع في الإبق   اء عل   ى واعتب   ار كث   ير م   ن الفرنج   ة أن  أي تاج   ر غنيم   ة، الأم   ر ال   ذي جع   ل القواف   ل ت   تردد بالط   ،المنطق   ة
ا م ن خ لال ض ح جلي  رق، وه و م ا يتليبيين في البداي ة عل ى معظ م الط  بسبب إش راف الص   ،مساراتها التقليدية القديمة

                                                           
ر، وبدأوا يتخلون قبل مجيئ الصليبيين للشرق كان الحكام الفاطميين مسيطرين على المدن التي تقع على الساحل الشرقي لبحر الشام في الشام ومص 1

عن فكرة وجود أسطول تجاري في البحر بسبب النقص الكبير في الخشب والذي كانت تزودهم به سفن المدن التجارية الإيطالية، وهو ما جعلهم 
 .176يكتفون بالاعتماد على سفن الوسطاء الإيطاليين التجاريين بين الشرق والغرب. انظر: كاهن، المرجع السابق، ص

ة عود وهبوط المدن يتحدد بالأحداث السياسية أو العسكرية التي تحدث بالقرب من هذه المدينة، مثلا حمص التي كانت تتميز بأسواقها المبهر حقيقة ص 2
 .209إلا أنه وبسبب الغارات العسكرية المتتالية عليها من طرف الصليبيين أصبحت أسواقها كاسدة .أنظر: ابن جبير، المصدر السابق،ص
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 إلى الطـــرق وانقطعـــت ،هـــوان و ذل في حـــران و الرقـــة أهـــل وكـــان الضـــرنج بـــلاد اتســـعت "و 1وص   ف أبوش   امة
 عــن يكضــوا و لــه يتعرضــوا لا كــي إتاوةً  جــاورهم بلــد أهــل كــل علــى جعلــوا و الــبر و الرحبــة علــى إلا دمشــق

 عـن إلا دمشـق لىإ المشـرق مـن السـضر العـرب علـى تعـذر إنـه" بقول ه هو الآخر2العبري ابن أكده ما اذوه "أذيته
 ."البادية طريق

 خاصً ا مس تودعًا له م ق دم أنه المصادفة قبيل من مصر، وليس إلى التجارية عملياتهم توجيه إلى يميلون جارالت   كان   
ابط ، لك     ن وبم     رور الوق     ت وبس     بب ت     ر الأولى ليبيةالص       الحمل     ة م     ن قليل     ة س     نوات بع     د الق     اهرة في( الوكال     ة دار)

وكان  ت  .الجدي  دة كم  ا ل  و لم تك  ن موج  ودة ةتيني  ول اللا  أص  بح م  ن غ  ير الممك  ن النظ  ر إلى ال  د    ،اقتص  اديات المنطق  ة
س  واء تعل  ق الأم  ر بمنتج  ات  ؛ةج  ارة البري   بالنس  بة لمص  ر مرتبط  ة ارتباط  ا وثيق  ا بالت   تي  نياحل اللا  ج  ارة البحري  ة في الس   الت  

 .3يدة عن طريق القوافلالبلد أو بمنتجات قادمة من مناطق بع
ال تي كان ت  ،لذلك قام الفرنجة بعد أن دعموا بقائهم بفرض جباي ة المك وس عل ى القواف ل الع ابرة في رقع تهم الأرض ية 

لك ن  ،كان ت ت تحكم في رب ط الاتص الات ب ين مص ر وآس يا أنه ا إلا   ،لا تحتوي على المناطق الواقع ة خل ف الش واطئ
يطرة بت   ا فق   د ك   ان يتغ   ير عل   ى م   دى الق   رنين بتعاق   ب مراح   ل الاس   ترداد والس    ه   ذا الإط   ار الجيوسياس   ي لم يك   ن ثا

 .4م1291/  ه691ليبيين حتى الطرد النهائي عامبالتناوب بين المسلمين والص  
 ب ل ؛فحس ب للبض ائع بائع ين أو مش ترين وحل ب دمش ق تك ن ل مف  ،ي ةالقوافل راك زالم أه م كانت  الإسلامية المدن   

 ال  ذي ك  ان ،الأرض عل  ى النط  اق واس  ع نق  ل نظ  ام ونظمت  ا نين،الس    م  ر   عل  ى متراكم  ة وخ  برة ةواس  ع ص  ناعة متلكت  اا
 مك  ة إلى امب  لاد الش    وس  هوب ص  حاري فق  د اجت  ازوا ،بح  ر الشامي)المتوس  ط(الرك  وب  م  ن وخط  ورة ص  عوبة أكث  ر

 ع   بر قواف   ل س   طةبوا نقله   ا وتم البض   ائع ش   حن تم حي   ث  ،بح   ر القل   زم وس   احل الأناض   ول وش   رق وبغ   داد ،المكرم   ة
وبه  ذا  ،امي)المتوس  ط(بح  ر الش  ال في البح  ري ق  لالن   لنت  ائج مماثل  ة النت  ائج كان  ت لكل  ذ  ،الأوس  ط الش  رق ص  حارى

إذا ج از التعب ير م وانئ ص حراوية فق د ك انوا نقط ة البداي ة لوص ول  .جعل الموقع الجغ رافي والوظيف ة م ن حل ب ودمش ق
ة والقاهرة لدمشق وعن طريق بغداد وآسيا لحل ب، وش كلت ه اتان مك   حراء عن طريقطرق القوافل الكبيرة عبر الص  

                                                           
 .156، 2السابق، ج المصدر 1
 .166ابن العبري، المصدر السابق، ص 2
 .141كاهن، المرجع السابق،ص   3
 .141نفسه، ص4
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والمك   ان ال   ذي كان   ت ت   تم في   ه عملي   ة تفري   غ البض   ائع وإع   ادة ش   حنها  ،الم   دينتان المك   ان ال   ذي تجه   ز في   ه القواف   ل
 .1وتخزينها

 
   :ةجارة البري  في الت   ( الضاعلين1-2

وم   ة الحي   اة بجوانبه   ا المختلف   ة، ويمكنن   ا وض   ع كان   ت بع   ض النش   اطات الإنس   انية متواص   لة من   ذ الق   دم لديم
ج  ار جاري  ة م  ن العدي  د م  ن الت  تكون  ت القافل  ة الت  ش  اطات المتواص  لة والمتك  ررة، فق  د ش  اط الق  افلي م  ن ب  ين ه  ذه الن  الن  

 يمكن حصرها فيما يلي:و ت أنواعهم الذين يسعون لاستثمار أموالهم في المتاجرة والذين تشعب  
يق  وم  و وق به  ا،ع الس   وتش  ب  وتك  اثر حمله  ا  موسمه  افي  لعالس   ش  راء يح  رص عل  ى ال  ذي اجر لت   اه  و اجر الخــزان: الت ــ 

ا ين تج عن ه زيادة في طلبه ا فيق وم بإخراجه ا وبيعه  ا مم   ،لعة وتع ذر حمله  اإلى وق ت انقط اع وص ول ه ذه الس  بتخزينه ا 
راء عل ى أربع ة على تقس يم رأس مال ه في الش  راء  على إستراتيجية قائمة اجر في  الش  اتبع هذا الت   ، وبهامش ربح كبير

ة ش  هرين م  ع مراقب  ة راء في م  د  فيك  ون اس  تكمال الش   ، ب  ين ك  ل ش  رية وأخ  رى م  دة خمس  ة عش  ر يوم  ا يك  ون  ؛دفع  ات
ج ار ك ذلك  وع م ن الت  و يج ب أن يتمي ز ه ذا الن    ،عر إذا زاد أو نقص أو حافظ على استقراره خ لال ه ذه الف ترةالس  

غلائه ا وت وفر ريعه ا وس لامته  ته ا ورخص ها أووقل   تزاي د طلبه االبضائع من أماكن تواج دها وأوق ات بالدراية بأحوال 
 2ريق ومدى أمنها أو انقطاعها.أو نقصانه، وكذلك يجب أن يتقصى أخبار الط  

يري  د  اجر ال  ذي يتنق  ل ب  ين أس  واق الم  دن المختلف  ة في البل  د ال  ذي يقص  ده وأن يت  أنى فيم  اه  و الت    اجر الر كــاض:الت ــ
 ك ي يمي ز الف رق  ،لع والبض ائع وال تي تختل ف م ن مدين ة لأخ رىوأن يحمل معه قائمة بأس عار الس   ، شراءه من البضائع

وكذلك يحم ل مع ه قائم ة المك وس المس تحقة عل ى ه ذه الس لع ويحس ب م ا يحتاج ه م ن م ؤن عل ى ط ول الطري ق ويمي ز 
 .3الفائدة التي يحققها

والتي يرسلها القابض مع أش خاص ثق ات، ك ي  ،بضائع التي يريد بيعها في مكان ماهو الذي يجهز ال التاجر المجهز:
ج   ارة ل   ذلك يج   ب أن يتص   ف بالأمان   ة والثق   ة ويك   ون خب   يرا بأم   ور الت   ؛راءيت   ولى ه   ذا الق   ابض مس   ؤولية البي   ع والش    

ذان  وأبي در ياق وت الل  ؛ وم ن أمثل تهم الت اجرين نص ر ب ن ق وام 4ة من الربح في كل ما يبيعه أو يش تريهوتكون له حص  

                                                           
1
 Wirth Eugen. ; Alep et les courants commerciaux entre l'Europe et l'Asie du XIIe au XVIe siècles. In: Revue du 

monde musulman et de la Méditerranée, n°55-56, 1990. Villes au Levant ,p44. 
 .64،ص1999، بيروت، 1الدمشقي، أبي الفضل جعفر بن علي، الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها، دار صادر، ط 2
 67--66نفسه،ص 3
 67نفسه،ص 4
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 م ن ق اوكان لهم الكثير من المقارضين في المدن الداخلي ة وحق   ،احلليبية على الس  كانت كل تجارتهما مع المناطق الص  
   .1وراء ذلك ثروة طائلة

راء الأثقـــال أن يكـــون معـــه اجر يحتـــاج في شِـــ"فالتاـــمعاون   ة  يئ   ة روري أن يتنق   ل م   ع تج   ار  القواف   ل هم   ن الض          
، وبالطب ع ك  ل 2قليـب والبيـع"راء ووقـت حـزم الحمــل ووقـت الت  ينونــه وقـت الش ـعِ يً  كضـاة    وأعـوان   أصـحاب ثقـات  

رق وخاص  ة الص  حراوية وأم  اكن وج  ود المي  اه والل ص  وص، قافل  ة تجاري  ة يج  ب أن تت  وفر عل  ى أدلاء متمرس  ين بأم  ور الط   
ار يهت دي إلى تك رارا فحينم ا ي رى الض ائع ش رارة الن  وذل ك بإش عال الن ار م رارا و  ؛وهداي ة م ن ح اد وض اع ع ن القافل ة

ولا يج ب  ،4سمون به من الغدر كلما لاحت له م الفرص ة ل ذلكء لما يت  أنه يجب الحذر من هؤلاء الأدلا   ، إلا  3القافلة
يس تخدمهم  جارية المترجمين وال ذينح  أيضا أنه رافق القوافل الت  ، ومن المرج  5إعلامهم بمكان المال الذي بحوزة التجار

 ليبيين على حد سواء أثناء عبورهم الحدود.جار المسلمين أو الص  الت  
حراء فر في الص    م   ال ورعايته   ا أش   خاص يعرف   ون بالجم   ال وال   ذين ك   انوا عل   ى دراي   ة كب   يرة بالس    ت   ولى خدم   ة الجح      

باح لا يس مح بالتوق  ف لص   ي  ل وعن دما ترك ب في اعام ل م  ع الجم ال، ف  لا ي دعون أح دا يرك  ب الجم ال في الل  وكيفي ة الت  
ير ولا يص  يحون به  ا حراء، والجم  ال كان  ت لا تلج  م ح  تى تس  رع في الس   إلا عن  د المغي  ب وه  م عل  ى دراي  ة ومعرف  ة بالص   

تفه  م م   ا يج  ب أن تفعل   ه وتس  ير في طري   ق دون  ، وعن  دما يغ   ني له  ا بع   ض الجم  الين أغني   اتهم ،وطولا يض  ربونها بالس    
ه  ذا   ،7كم  ا ع  رف الأش  خاص ال  ذين يهتم  ون بالبغ  ال بالخربندي  ة  ،6المس  اء أخ  رى س  واء ك  ان ذل  ك في الص  باح أو
 . 8ورافق القوافل كذلك أجنادا لحراستها

   :ومواعيده  ضرس  رورية للالض   لالوسائ (1-3

                                                           
 .255ابن جبير، المصدر السابق، ص 1
 .59الدمشقي،المصدر السابق،ص  2
 .66،ص .2003 ،2المكتب الإسلامي، ط  ،م( الإعتبار1188ه /584لكناني)تأسامة ابن منقذ، الشيزري ا 3
، 2018،القاهرة، 1مزا بنت زيد البقمي، الأدلاء ودورهم في بلاد الشام ومصر زمن الحروب الصليبية، عين للدرسات والبحوث الإنسانية،ط  4
 .108،165ص
 .67ابن منقذ، المصدر السابق،ص 5
، 1سيمونه سيغولي، رحلات إلى الأرض المقدسة،تر: شيرين إيبش، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكاب الوطنية، طليوناردو فريسكوبالدي،  6

 .89-88،ص2010أبوظبي،
 .352، ص4أبو شامة، المصدر السابق، ج  7
 .375،ص2ابن واصل، المصدر السابق، ج  8
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وذل  ك حس  ب جغرافي  ة  ،والحم  ير والبغ  ال والخي  ول مختلف  ة؛ كالجم  التنق  ل القواف  ل التجاري  ة يحت  اج ل  دواب حم  ل 
على الإب ل لص برها  لا يسافر فيها إلا   حراوية مثلارق الص  فالط    ،1واب تكترىوكانت معظم هذه الد   ،ووجهة القافلة

   .2فنادرا ما يشرب الماء كل ثلاثة أيام ،على الظمأ
، ولجع    ل الجم    ال تنح    ني لع والبض    ائع وكاف    ة أغراض    هم إلى ح    زم ذات وزن متس    اوٍ ج    ار في ح    زم الس     عم    د الت       

فيجثو الجمل على ركبت ه فتوض ع أس رجة عل ى س نام الجم ال ثم توض ع الأحم ال  ،خز في الركبة بخفةلتحميلها كانت ت ن
 .3حميل تثبت الأحمال حول جسد الجمل بالحبال والأحزمة الجلديةة الت  عملي   وعندما تتم   ،والبضائع
 ؛مل عليه  ا الش  قاديفوأحس  ن م  ا يس  تع ،والخي  ام 4ص  ت جم  ال لحم  ل المس  افرين والم  اء والطع  ام والعل  فخ ص         

يوص ل منه ا الاثن ان بالحب ال الوثيق ة  ،دة وتتميز بالاتس اعوهي أشباه المحامل وأحسن أنواعها اليمانية والتي كانت مجل  
ويجل  س مس  تريحا في  ،مساك  ب م  ع ش  ريكه في حماي  ة م  ن لف  ح الش   وله  ا أذرع ومظل  ة فيك  ون الر   ،وتوض  ع عل  ى البع  ير

   5فر.وتعب الس   أكثر المسافرين كانوا يركبون الإبل على أحمالها ويكابدون سموم الحر  ن أ إلا   ،مكانه يطالع أو يتكئ
ري  ق م  ن دمش  ق عل  ى تبن  ين  فم  ثلا الط   ؛رق ال  وعرةخدمت البغ  ال ك  ذلك في القواف  ل وال  تي خصص  ت للط   ه  ذا واس  ت   

وال تي  ،أنطاكي ةوع برت البغ ال عل ى درب حل ب ودمش ق ودرب حل ب  ،6كانت تستخدم فيه البغال لوعورة الطري ق
احل بض يقه اقورة عل ى الس  ز طري ق الن  ، وتمي  7جارية بين حلب والبندقيةتمت الإشارة إلى استخدامها في المعاهدات الت  

 .8ولا يمكن أن يعبر منه سوى حمل إبل، واستخدمت الخيول لحمل الحراس المرافقين للقافلة
جاري ة ب ين مص ر وهذا مث ال ع ن إح دى القواف ل الت   ،ئر الهائلةخامة والذخاكما يبدو أن  القوافل كانت تتميز بالض    

وال  تي انق  ض عليه  ا الف  رنج وس  اقوا منه  ا ثلاث  ة آلاف جم  ل وأل  ف وخمس  مائة ف  رس،  ،م1192/ ه  588والش  ام س  نة 
 .9مائة أسير وألف دينار ومن الثياب مثلها ومن البغال مثلها وخمس

                                                           
 .108ابن العبري، المصدر السابق، ص 1
 .336السابق، ص فورزبورغ، المصدر 2
،  2019، دمشق،1أحمد إبراهيم الصيفي، القوافل التجارية بين مصر وبلاد الشام فترة الحروب الصليبية، نور حوران للدراسات والنشر والتراث، ط 3
 .57-56ص

4
Ragheb Youssef. Les marchands itinérants du monde musulman, In: Actes des congrès de la Société des 

historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 26ᵉ congrès, Aubazine, 1996,p179.  
 .38ابن جبير، المصدر السابق، ص 5
 .254صالمصدر نفسه،  6

7 Thafel et thomas ,op,cit, II ,p273. 

 .64المصدر السابق، ص ابن منقذ، 8
 .7سبط ابن الجوزي، المصدر السابق، ص 9
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كب يرة م ن   اتي  دون بكم  فك انوا يت زو   ،رحلتهم من المؤن الغذائية والماءجار أيضا أن يحملوا زادا في ت  على ال وجب     
ح م المق دد والل   2بوض عها في عس ل النح ل ؛طب ة ال تي يح تفظ به ا للأس فاروالفواك ه المجفف ة والفواك ه الر    ،1الخبز والجبن

ج ارات والمبايع ات ى الت  ري ق م ن الأع راب ال ذين يعيش ون عل وكانوا يشترون عبر الط    ،3الذي يجهز خصيصا للأسفار
 ،مواض ع ع امرة يس  كنها ق وم يعيش ون عل ى القواف  لهن اك للقف ل الم ارة، م ثلا عل ى طري  ق الجف ار ب ين فلس طين ومص  ر 

 .4يشتري منها المسافر كل ما يحتاجه موضع من هذه المواضع دكاكين وفي كل  
 5وا يحملونه   ا في ق   رب م   ن جل   ود الم   اعزا المي   اه فق   د ك   انم   ون معه   م للانتع   اش، وأم    ج   ار عل   ى حم   ل اللي  ح   رص الت   

فمن  ذ الق  دم كان  ت مس  ارات القواف  ل معروف  ة بوج  ود  ر ع  بر الط  رق،ويحرص  ون عل  ى ملئه  ا م  ن الآبار ال  تي كان  ت تنتش  
 .6الآبار والصهاريج أو الينابيع على طولها

ض  حة وبع  د الغ  روب فر وض  ح النه  ار حينم  ا تك  ون الرؤي  ة وافر ك  ان الس  فار يعم  دون للس   بخص  وص مواعي  د الس        
ة الس   لطان الممل   وكي المنص   ور ق   لاوون لابن   ه في قول   ه"... ، وه   و م   ا ج   اء في وص   ي  7يتوقف   ون للراح   ة م   ن تع   ب الي   وم

وتتقدم إلى ال ولاة بالمن اداة بأن الس فارة لا يس افرون إلا بالنه ار وأنه م لا يغ ررون بأنفس هم ولا بأم والهم وم ن غ رر ك ان 
، وإذا س   ارت 8ة ذل   ك حج   ة للخف   راء ب   ل يل   زمهم بك   ل م   ا يق   دم وك   ل م   ا يؤخ   ذ..."إثم   ه في عنق   ه، ولا تجع   ل ال   ولا

 .9القوافل في الليل كانت تسترشد بالنجوم وفي النهار حسب اتجاه الشمس
المط ر  المنخفض ة؛ بس ببحاري وخصوص ا في الأراض ي فر وقت الش تاء ع بر الص  يتوجب الحذر كذلك من الس        

لأن ه  ذا يص  عب الس  ير للإب  ل المحمل  ة وخصوص  ا للجم  ال ذات الح  دب  ؛كنه  ر الف  رات  والفيض  انات الس  نوية للأنه  ار
ق  ا أن هنال  ك طر  إلا   ،10ير به  ا في الأرض المس  توية عن  دما تك  ون جاف  ةالواح  د المس  تخدمة في الش  ام له  ذا يفض  ل الس   

 .12في البرية 11ريق بين العراق ودمشق على السماوةمثل الط  أخرى كان يفضل طرقها بالشتاء 

                                                           
 .85، ليوناردو فريسكوبالدي، المصدر السابق، ص163ابن جبير، المصدر السابق، ص  1
 .46الدمشقي، المصدر السابق، ص  2
 ندوة ،العصور مر على العربي العالم عبر العالمية التجارة طرق ندوة،الصليبية الحروب عصر والشام مصر بين التجارية القوافل طريق محمود، السيد علي 3

 .463، ص2000، القاهرة، العرب ؤرخينالم اتحاد
 .145،ص2.ياقوت،المصدر السابق،ج163ابن جبير، المصدر السابق، ص 4
 .88ليوناردو فرسيكوبالدي، المصدر السابق، ص  5

6
Phelps-Grant, The Syrian desert,Caravans, travel and exploration, London, 1937,p42.   

 .89در السابق، صليوناردو فريسكوبالدي، المص  7
 .120العسقلاني، المصدر السابق، ص  8

9
Ragheb Youssef, op,cit, p186.  

10 Phelps-Grant ,op,cit ;p43 
 .245، ص3السماوة بادية  قفرى أرضها مستوية لا حجر فيها تقع بين الكوفة والشام.أنظر:ياقوت، المصدر السابق،ج  11
 .210ابن جبير، المصدر السابق، ص 12



 .جارية عبر الحدودأنماط المبادلات الت                                               :الثالث  الضصل 

~ 93 ~ 
 

 س    وق الف    ترة ذهه     تق    ام ال    تي واقس    الأ ه    ذه وم    ن ،التجاري    ة القواف    ل وص    ول عن    د تق    ام الموسمي    ة الأس    واق كان    تو 
 عن    د وبالتحدي    د فلس    طين شم    ال الجلي    ل منطق    ة في يق    ع ك    ان وال    ذي بالمي    دان ع    رف ال    ذي ،mauzariموزاري    ب

  .1ار القوافل للبيع والشراءاس مع تج  يجتمع فيه الن   ذيوال (الميدان)هلالس  
 إجراءات المرور عبر الحدود: -(1-4

 قابي  ةج  ارة وإدارة حرك  ة البض  ائع، وتعزي  زا للأنش  طة الر  الأجه  زة الإداري  ة والجمركي  ة دورا مح  وريا في تس  يير الت   ت  ؤدي
، تك ون ورق ة روازات الم رو بج ري ق أو م ا يع رف بأوراق الج واز ال تي يع بر عنه ا ب ق نظ ام أوراق الط  ط   ،للعبور ع بر الح دود

ثم يخل ى  ،"ورقة إلى فلان ب ن ف لان الف لاني" ثلاثة أوصال في قطع العادة، يكتب في أعلاها سطر واحد مضمونهفي 
ب ين العلام  ة تق  دير ش  بر ويكت  ب في بقي  ة ذل  ك الوص  ل قب ل الوص  ل الث  اني بأربع  ة أص  ابع مطبوق  ة بغ  ير بس  ملة،" رس  م 

ه الله تعالى وشرفه أنه يمك ن لف لان الفلاني...م ن التوج ه ريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني أعلابالأمر الش  
ج   ار أيض   ا أسم   اء خ   دمهم وم   رافقيهم م   ن الع   املين معه   م وأعم   ارهم ، وك   ان يس   جل م   ع الت  2لجه   ة قص   ده والع   ود "

 عرف عليهم إضافة لتسجيل ما يحملونه معهم من سلع وأموال.خصية للت  وأوصافهم الش  
ام حفاظ ا وتأمين ا عل ى أم وال ب براء م ن مص ر ولا إلى مص ر إلا ب براءة م ن الش   ام إلا  خول إلى الش  يجوز لأحد الد   ولا 

ل ذلك أنف ذ ن ور ال دين إلى مل ك الف رنج وأخ ذ  .ابع ة للف رنج، وهو الأمر نفسه من أجل المرور ع بر المن اطق الت  3الناس
   .4والبحر لعائلة أسامة ابن منقذ أي جواز المرور في البر   ؛منه الأمان

وب  ه مك  ان لن  زول القواف  ل وداخل  ه مص  اطب  ،ة ال  ذي ك  ان يش  به الخ  ان العم  ل في إدارة دي  وان المن  اطق الحدودي   ت  ولى
فت يش وتس جيل في ه عملي ة الت   وق د كان ت ت تم   ،جاريةير الحسن للحركة الت  موظفون لمراقبة المرور وضمان الس  و مفروشة 

أنه يمكننا م ن خ لال تتب ع  ل هذا الجهاز محدودة للغاية إلا  رائب، وبالرغم من أن المعلومات حو البضائع وتحصيل الض  
 من:  التي تكونتقريبة عن هذه الهيئة  لمحةالشذرات الواردة في المصادر لتكوين 

يوان ولا يستطيع أحد المستخدمين لديه أخذ ق رار إلا بالع ودة إلي ه، وك ان هو الذي يتولى الإشراف على الد   الناظر:
 .5ملات وله نسخة من الحسابعلى علم بجميع المعا

 .6يوان وفق خطة ومنهج مضبوط ويتولى أمر مراجعة الحساباتيضبط الأعمال في الد   متولي الديوان:

                                                           
 .107.فورزبورغ،المصدر السابق،ص366ودوريش، المصدر السابق،ص.ثي  1
 .231ص-7ج-السابق المصدر-القلقشندي: انظر 2
 .42ابن شاهين الظاهري، المصدر السابق،ص 3
 .95ابن منقذ، المصدر السابق، ص 4
كلود كاهن، مجلة الدراسات الشرقية، المعهد الفرنسي للشرق النابلسي،عثمان ابن ابراهيم، لمع القوانين المضيئة في دواوين الديار المصرية، تح: بيكر و  5

 .29، ص1960الأدنى، دمشق، 
 .298، ص.1991، القاهرة، 1قوانين الدواوين تح: عزيز سوريال عطية، مكتبة مدبولي، ط م(،1209- ه606الأسعد بن مماي) 6
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   .1رائب من المسافرين ويقوم بتسجيلها في سجل خاص بذلكهو الذي يتولى تقدير وجباية الض   المستوفي:  
 .  2مهمته إعانة ومساعدة المستوفي المعين:

ة المختلف  ة م  ن رس  وم وض  رائب، يكتب  ون بمح  ابر الآبن  وس مهم  تهم ت  دوين ك  ل م  ا يتعل  ق بالمع  املات المالي    :ابالكت ــ
 . 3المذهبة والذين عملوا في ديوان عكا كانوا يتقنون العربية

 لة وأمره تابع على الناظر.الذي يشرف على الأموال المحص   وهو المشارف:
المحاسب في عصرنا، ويسلمها للناظر والمستوفي لمراجعته ا وإذا لم يك ن في عمله يشبه  ،هو مباشر الحسابات العامل:

 ه الكاتب.يوان عامل كان يحل محل  الد  
دخول الأموال وخروجه ا ويق وم بعم ل يراقب  ،قد ومتمكنا منهاراية بأمور الن  راف يتميز بالخبرة والد  هو الص   الجهبذ:

 4المخالصات المالية.
 5.مع التحقيق المبدئي من صحتها يوانالمعاملات المالية التي تتم في الد   من الحاصل يشهد على اهد:الش  

 6وه و م ا يش ير ل ه اب ن جب ير ،نفس الهيئة ال تي تت ولى الإش راف عل ى دي وان المك وسعلى ليبيون تقريبا أبقى الص        
لون المس افرين بمح ابر ارى يس ج  ص اب م ن الن  يوان كت  ا فق د ك ان في ال د  خول لمين اء عك  أثناء حديثه ع ن إج راءات ال د  

يوان يع  رف بالص  احب، وحينم  ا الآبن  وس المذهب  ة الحل  ى، و يكتب  ون بالعربي  ة ويتكلم  ون به  ا، ورئيس  هم ص  احب ال  د  
فف ور دخ ول ديوانه ا   ،الهيئ ة والإج راءات طريق مصر إلى الشام نجد نفس 8عن جمرك قطيا 7نقارنه برواية ابن بطوطة

هود لتحص يل اب والش  ال والكت  واوين والعم  ا ل ديهم وفيه ا ال د  ف تش أمتع تهم، ويبح ث عم  ج ار وتتأخذ الزك اة م ن الت  
 رائب والمكوس.الض  

ت  ين أيض  ا اح  تفظ اللا  و  ج  ار الأجان  ب، عام  ل م  ع الت  ليبي ك  ذلك المترجم  ين تحس  با للت  رف  ان الإس  لامي الص   اس  تخدم الط  
جمع ات الحض رية ر في القرى والذي مثل س كان هات ه الت  س أو المختامثل وظيفة الري   ؛ببعض الوظائف عن المسلمين

 . 9ل بالإشراف على الإقرارات الضريبيةلطات العليا ووك  مع الس  

                                                           
 .301ابن مماتي، المصدر السابق، ص  1
2
 .301المصدر نفسه، ص  

 .248، المصدر السابق، صابن جبير 3
 .392اسماعيل البيومي، المرجع السابق، ص  4
 .306-301ابن مماتي، المصدر السابق، ص 5
 .248المصدر السابق، ص 6
 .53-52المصدر السابق، ص  7
 .378، ص4قرية في طريق مصر قريبة من الفرما، تعتبر بوابة الدخول لمصر من الشام. انظر: ياقوت، المصدر السابق، ج 8

9
 Jonathan Riley-Smith, Some Lesser Officials in Latin Syria,  The English Historical Review Vol. 87, Jan., 

1972, p4. 
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عل  ى مش  ارف  وق  د وض  عت ،في المن  اطق ال  تي يس  توطنون به  االتمك  يس  إنش  اء محط  اتليبيون عل  ى ح  رص الص         
د ع  ن أنطاكي  ة س  تة أو وال  تي تبع  مال في الش   الحدي  د  قلع  ة جس  روم  ن أبرزه  ا  ،الق  لاع أو الجس  ور أو ب  وابات الم  دن

ذي ال ه و الآخ ر مال ة في الش  وحص ن القب   ، 1محطة تمكيس ب ين أنطاكي ة والمن اطق الأخ رىلت والتي مث   ،سبعة أميال
ياروقت  اش الخ  ادم  بموج ب هدن  ة عق دهاتم ر ع  بره القواف ل الحلبي  ة  وال  ذي ك ان يش  رف عل ى طري  ق ،ك ان مملوك  ا للف رنج

 .2صنالحهذا  مرور القوافل عبر مينم وتأيتنظلم مع الفرنج 1117/  ه511حلب سنة  حاكم
حص  ل منه  ا الف  رنج عل  ى نس  ب عالي  ة م  ن المك  وس  جاري  ةة تمك  يس للقواف  ل الت  ه  ي الأخ  رى محط    ع  زازكان  ت قلع  ة  

في  ن اردي21000، وق  د ر مك س قلع ة ت ل باش ر ب3دين ار للس نة10000جار والتي ق درت بالتي فرضت على الت  
دين  اره وق  يراط م  ن ال  دنانير  ريبةرت في  ه الض   ق  د  ال  ذي ك  ان موض  عاً لتمك  يس القواف  ل و  حص  ن تبن  ينك  ذلك  ،4الس  نة
 .5مجار وقوافلهفيه على الت   اعتراض ورية على الرأس، ولاالص  

روف الظ   وم  ن الج  دير بال  ذكر أن ه  ذه المحط  ات تتغ  ير بتغ  ير  ،في الجن  وب كان  ت غ  زة وال  داروم وحص  ن الك  رك      
ليبيين، فبع د س يطرة ص لاح ن اوب ب ين المس لمين والص  يطرة بالت  بتعاقب مراحل الاسترداد والس   الحدود ياسية وتغير  الس  
ه ذه  ،6م طري ق مص ر دون دف ع المك س1187/  ه583ل قافلة شامية سنةت أو  ين على حصن الكرك مثلا عبر  الد  

نق   ل ع   بر الح   دود ولم جاري   ة حري   ة الت  ال   تي كفل   ت للقواف   ل الت  و  ،والجم   ارك فت   يشبع   ض الأمثل   ة فق   ط ع   ن محط   ات الت  
 .يعترضها سوى دفع المكس

ك ان التج ار المس لمون يخض عون لض رائب عل ى الس لع المس تودة م ن الخ ارج   ، إضافة إلى ض ريبة العب ور عل ى ال رأس   
م 1196/   ه   593س   نة  7ثفق   د أعط   ى بوهيمون   د الثال    ،لع الح   دوددرة إلي   ه وت   دفع أثن   اء عب   ور ه   ذه الس    أو المص   

ش   يء خاض  ع للض   رائب م   ن  ماح لأي  وع   دم الس    ،لفرس  ان الإس   بتارية مهم  ة الإش   راف عل  ى بواب   ة مدين   ة  ط  رابلس
م ن خ لال ق وانين بي ت المق دس ه و ض رائب بواب ة مدين ة رائب الذي وصلنا موذج الوحيد للض  الن   ، ولعل  8المرور أمامه

عبره  ا حس  ب قيم  ة البض  اعة و نوعه  ا وح  تى أص  ل  أو يش  ترى أو يم  ر  وال  تي فرض  ت ض  ريبة عل  ى ك  ل م  ا يب  اع  ،عك  ا

                                                           
 .875، ص2وليم الصوري، المصدر السابق، ج 1
 .268ابن العديم، المصدر السابق، ص 2

 .123ص،1، المصدر السابق،جبوشامةأ 3
 .245-244صغانم،  عمادالدين:تر الصليبية، الجروب ختاري ماير، إبراهاد هانس  4
 .247ابن جبير، المصدر السابق، ص 5
 .212ص1المقريزي، المصدر السابق،ج 6
سنة، هو ابن  38ه  ويعد أطول من حكم هذه الإمارة لمدة 598-559م/1201-حاكم أنطاكية خلال الفترة  1163بوهيموند الثالث   7

د الثاني والده ريمزند أوف بواتيه، وصل لعرش أنطاكية بعد أن تخلص من والدته. انظر: مؤنس عوض، معجم أعلام عصر كونستانس ابنة وريثة بوهيمون
 .377الحروب الصليبية، ص

8
  Jonathan.Rily-Smith, government in latin Syria and the commercial privileges of foreign merchants, in: 

relations between east and west in the midle ages ,Edinburgh university press, Britain,1973, P114 
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ة والحمول  ة ال  تي كان  ت ريبة وأيض  ا حس  ب الكمي   وع فس  تختلف في قيم  ة الض   فح  تى ول  و كان  ت م  ن نف  س الن    ،الس  لعة
 تميز عادة بوسيلة الحمل إبل أو بغل. 

ا عل ى ش كل نس ب مئوي ة أو عب ارة ع  ن ون إم  تك  ،س وم الجمركي ة ال واردة في ق وانين بي ت المق دسالر   نلاح ظ أن        
لعة فنج  د رة عل  ى نف  س ن  وع الس   رائب المق  ر  ة مس  توردة، وق  د اختلف  ت بع  ض الض   مب  الغ جزافي  ة ت  ؤدى عل  ى ك  ل كمي   

 ،ةللس   كر القص   ب أي حس   ب نوع   ه وحس   ب الكمي     %18حس   ب قيمت   ه و %5ريبة المق   درة عل   ى الس   كر الض    
ول  ة بغ  ل، وع  ن الأسم  اك حس  ب الن  وع الأسم  اك الهندي  ة دف  ع ع  ن قيم  ة بيزان  ت ع  ن حمول  ة جم  ل وراب  وين لحم4ق  درت 
وق   د اختلف   ت  ،2كاروب   ل18.5مك الممل   ح بيزانت   ات والحمول   ة ي   دفع ع   ن ص   ندوق م   ن الس    10و  1بيزن   ت100

 .3من ثمنها0.25بيزانت وإذا كان من خارج عكا 4لعة فمن مصر يدفع عنه ريبة كذلك حسب مصدر الس  الض  
والتي  ،ة الأسد في قائمة جمارك المملكةوابل والعقاقير كانت لها حص  لع الشرقية من الت  الس   ن  نلاحظ كذلك أ      

مثل التوابل والقرفة  ؛منمن المؤكد أن نسبة كبيرة منها كانت تأتي بها القوافل من بغداد لميزتها بخفة الوزن وارتفاع الث  
قيلة ا ما تبقى من البضائع الث  ، أم  احليةالمدن الس  جه إلى دمشق ومنها تتإلى ذلك لتصل  ....، والجوز الهندي وغير

يات أكبر ومنها تصل إلى عكا ا تحمل من عدن إلى الإسكندرية بكم  فإنه   ،الوزن والأقل ثمنا مثل الفلفل والبخور
جاج، مك المصري المملح، الداخل وإلى دمشق، والس  ، والتي سيعاد تصدريها إلى الد  4عن طريق الملاحة الساحلية

 .  5ان المصري الذي دفع عليه ضريبة مرور لدمشقالشبة، والكت  
جارة، وكانت معظم هذه البضائع يحملها تجار ليبيين دور ضئيل جدا في هذه الت  الملاحظ كذلك أن للص        

حل باعتبار واغيرة المستقلة بين الس  فن الص  اخلية أو سلع تحملها الس  ون من المدن الد  حيون محلي  مسلمون أو مسي  
ة لع برا للمدن الداخلية أو لأوروبا، وباعتبارها هي نفسها سوقا استهلاكية مهم  عكا سوق مهمة لتمرير هذه الس  

والحمامات والقش والتبن لنسج السلال واللحوم والدجاج  ،وهو ما نلاحظه من استقبالها للحطب لتغذية الأفران
 6 .لع التي تم جلبها بحرا من أوروبااشتهرت بصناعتها والس  ارية التي أيضا، في حين صدرت هي السلع الفخ  

                                                           
ة الأخيرة  البيزنت هو السوليدس الذي هو عبارة عن نقد ذهبي أطلق عليه البيزنطيون اسم نومزما ، التي استمرت متداولة إلى أن أطلق عليها في الفتر 1

، 2004 القسم الشرقي لها بيزنت.انظر: رأفت محمد النبراوي، النقود الصليبية في الشام ومصر، دار القاهرة، للإمبراطورية البيزنطية في أوربا الغربية وفي
 . 23ص
 .161من الدينار الصوري.انظر: الطحاوي، المرجع السابق، ص 1/24 2

3
 Beugnot, Arthur Auguste. Assises de Jérusalem ou recueil des ouvrages de jurisprudence composés pendant le 

XIIIe siècle dans les royaumes de Jérusalem et de Chypre: Assises de la  cour bourgeois. T. 2, Vol. 2, Impr. 

royale, 1841,p173-178 
 .106السابق، ص رسانوتو، المصد 4

5
 Beugnot,op,cit, vol,02, p179. 

6
 Jonathan Riley smith, Feudal Nobility,op,cit, p63. 
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 عن دراهم6 دفع عليهم يجب كان الصليبية الأسواق من بضائع يشترون كانوا الذين المسلمين جارللت   سبةوبالن  
 .1بشرائها يقومون التي لعالس   من واحد بيزانت قيمته ما كل
ج وع إلى كت ب الفق ه ال تي  ارتك زت مبادئ ه عل ى علين ا الر   ،س لمينعندما نتكلم  على موضوع الجمارك بالنس بة للم  

زت بنظام يبين الشريحة التي ت دفع المك وس ل يس حس ب البض ائع أو وقد تمي    ،تقاليد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ل كان  ت ض  ريبة عب  ور أه  و  ، 2يني لأص  حاب ه  ذه البض  ائعياس  ي وال  د  لك  ن حس  ب الانتم  اء الس   ،العملي  ات التجاري  ة

جاري  ة الإس لامية عن  د المس لمين فق  د  لع عل  ى القواف ل الت  ا مك  س الس  أم    3،الح رب بالنس بة للمس  لمين تع رف بالعش  ر
 تأخ ذ أن المف روض وم ن  ،وكان ت تأخ ذ م نهم الزك اة فق ط ، ريعة الإس لامية غ ير مج ازة ش رعاكان من وجهة نظر الش  

    .4فقطوأهل الحرب   مةالذ   أهل على
 ،النوري ة ول ةالد   أرج اء ةكاف   في إلغائه ا اس تطاع ح تى ،ت دريجياالمك وس  إس قاط على محمود ينالد   نور عمل لذلك   

ك ان في خدم ة   ح ينلطان ص لاح ال دين وهذا ما ج اء عل ى لس ان القاض ي به اء ال دين ال ذي روى م ا حك ى ل ه الس  
ك   ان لا يفع   ل ش   يئا إلا بمش   ورته و  ،في إط   لاق المك   وس 5ه أس   د ال   دين ش   يركوه يستش   يرهأرس   له إلى عم    و  ن   ور ال   دين،

له ا عل ى  هؤ إلغ ا وك انق راره في ين مض ى إلا أن ن ور ال د   ،له م ن راف د م الي للجه ادما تشك  فأشار عليه بترك المكوس لح 
 مراحل لكي لا تتأثر ميزانية دولته.

                                                           
 .249الطحاوي، المرجع السابق، ص 1

 ..226ص،1990،الرياض ،1طمكتبة الرشد، الإسلام، في الحرب إقتصاديات التمام، سالم لافي بن غازي 2
بشكل عام في الكتب القانونية الفقهية الإسلامية تظهر إشارات متكررة لتحصيل الضرائب المسماة العشر النصوص الأولى التي تناولت الضرائب  3

اشر من أهل اتفقت على أشخاص محددين من بينهم تجار أهل الحرب،  وأورد له أبو عبيد فصلا في كتابه الأموال بعنوان صدقة الأموال التي يمر بها الع
ذون من تجار المسلمين الإسلام والذمة والحرب والذي أوضح فيه "أن مذهب عمر كان يأخذ من المسلمين زكاة ومن أهل الحرب العشر لأنهم كانوا يأخ
للمزيد أنظر: أبي عبيد،  مثله إذا قدموا بلادهم" وكان الإمام مالك يقول" إنما صولحوا على أن يقروا ببلادهم فإذا مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما مروا" .

وفي هذا يقول ، 651-629ص، 1989م(، الأموال، تح: محمد عمارة، دار الشروق، بيروت، 837-774-ه  224-157القاسم بن سالم )ت
ه  (، التفريع، تح: حسين 387ابن الجلاب"... وتجار أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة أخذ منهم العشر...". ابن الجلاب البصري )ت

 .364، ص1987، بيروت، 1بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، ط
4 Forand, Paul G. Notes On Usr and Maks. Arabica, 1966, vol. 13, no 2, p. 137-141. 

ذ أرسل نور الدين  صلاح الدين عند  أسد الدين شيركوه يستشيره قائلا: خطر شيء في بالي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن والمكوس وخ 5
فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه الجهات من أين تقطعهم، رأيه في ذلك فأجابه شيركوه قائلا: امض وقل له يقصد)نور الدين( يا مولانا إذا فعلت ذلك 

عمي أسد الدين  وتحتاج إليهم للغزاة وخروج العساكر؟ فقال صلاح الدين لعمه هذا أمر قد ألهه الله إلى نور الدين، فأنهيت إلى نور الدين ما قال له لي
عد ولا نخرج  قال: فعدت إلى عمي وقلت له ما قال: فرد عليه: إن تركوك تقعد فقال لي: امض إليه وقل له إذا كنا نغزو من هذه الجهات فنتركها ونق

فيما   فجيد هو، فراجعته في ألا يثبطه عن ذلك، فصاح فيا وقال امض إليه وقل له ما أقول لك.قال: فجئت إليه وقلت له ذلك فترك ذلك مدة ثم مضى
 .121، ص2كان عازما عليه. انظر: أبو شامة، المصدر السابق،ج
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 و ح  ران و حم  صو دمش  ق،  و بكتاب  ة منش  ور بإط  لاق المظ  الم بحل  ب ن  ور ال  دين أم  ر م1168/ ه  564 في س  نة     
ة المس افرين .. صفح لكاف  1وكتب المنشور الذي أورده أبو شامة ،وعداد العربو تل باشر  و عزازو  الرحبة و ،سنجار

رائب والمكوس وأسقطها من دواوين ه، وحرمه ا عل ى متط اول إليه ا، متهاف ت عليه ا تجنب ا لإثمه ا وجميع المسلمين بالض  
 ، لقه وأنفذ الأمر فيه اتباعا لكتاب الله وسنة نبيه ص لى الله علي ه وس لمسامح به وأط فكان مبلغ ما ،واكتسابا لثوابها

ك ل م ن يص ل إلي ه م ن   بإع لامخ ادم دواوين ه  إلى وكتب  ،في كل سنة من العين مائة ألف وستة وخمسين ألف دينار
ج  ار م  ن حض  رهم م  ن الت  فرين ليش  عروا ج  ار المس  اة الت  دين، وكاف   ين وفقه  اء المس  لمين وأص  حاب ال  زوايا المتعب   أئم  ة ال  د  

 .والمترددين إليهم من السفار ليعرفوا ما أقره نور الدين عليهم
ص  لاح  م أعل  ن1171/ ه   567فف  ي س  نة  .مص  ر ه  ي الأخ  رى في وشم  ل إس  قاط المك  وستبع  ه ص  لاح ال  دين      

ج ار إلا أن الت   3ةلطوبك ل ال بلاد ال تي كان ت بحوزت ه بع د أن ت ولى الس   ،2وأخ رج إع لاناال دين نائ ب ن ور ال دين بمص ر 
 .4خول لبلاد المسلمين وهي من الآمنة على غايةصارى استمروا بدفع ضريبة الد  الن  
خصوص  ا بع  د  ،ليبية ت  دفع ه  ي الأخ  رى رس  وم م  رور للم  رور إلى الم  دن الإس  لاميةجاري  ة الص    كان  ت القواف  ل الت  نظ  ريا   

م  ا دف  ع بتج  ار الم  دن الإيطالي  ة للتوغ  ل  ،ةذقي  لا  اس  ترداد ص  لاح ال  دين لمعظ  م الحص  ون الش  مالية واس  ترجاع جبل  ة وال
ت ه الممت ازة قط ن حل ب ك ان معروف ا بنوعي  فوكان ت مش ترياتهم الأساس ية التواب ل والقط ن  ةذقي بأنفسهم إلى حل ب واللا  

في زراعت  ه، وك  ان م  رور ه  ذه الس  لع بطبيع  ة الح  ال يس  توجب دف  ع رس  وم للعب  ور حس  ب البض  ائع المحمول  ة ع  بر  لخ  برتهم
 .5شغور وقلعة صهيون والدفع عند الباب للدخول لحلبجسر ال

عل   ى جمي   ع %12م عل   ى دف   ع التج   ار البنادق   ة ل    1208/ ه   605ت معاه   دة البنادق   ة م   ع حل   ب لس   نة فق   د نص     
درهم  ا عل  ى ك  ل ش  حنة قط  ن وبموج  ب ه  ذه المعاه  دة ألغي   ت 17البض  ائع ال  تي ت  دخل المكت  ب أو تخ  رج من  ه، ودف  ع 

م بي    ت حل    ب 1225 /  ه    622، وخفض    ت ض    ريبة الم    رور حس    ب معاه    دة6ض    رائب الم    رور عل    ى جس    ر الش    غور

                                                           

 .122، ص2أبو شامة، المصدر السابق،ج 1 
درها وورادها "... وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر، وجميع المترددين إليهما، وإلى ساحل المقسم والمنية ،بأبواب المكوس صا  2

را..." ومقدار ما شملت عليه المسامحة في السنة من العين مائة ألف ،فيرد التاجر ويسفر، ويغيب عن ماله ويحضر، ويقارض ويتجر برا أو بحرا، مركبا وظه
 .152،ص2المصدر السابق،ج أنظر، أبو شامة، دينار

، القاهرة، 1ه(،  مضمار الحقائق وسر الخلائق، تح: حسن حبشي، عالم الكتب، ط617-567بن شاهنشاه الأيوبي، محمد بت تقي الدين)ت    3
 .147،ص1968

 .235لمصدر السابق،،صابن جبير، ، ا 4
5
 Anne-Marie EDDE, op-cit, p180. 

 .184، معاهدة بين سلطان حلب ودوقي البندقية، ص08م.انظر الملحق رقم ، 1208ه / 604معاهدة سنة   6
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 ،ة دراه  م ورب  علع ق  د دفع  ت ثماني  ة دراه  م مقاب  ل حمول  ة بغ  ل م  ن الفلف  ل وس  ت  ، وعل  ى الس   %6والبندقي  ة وق  درت ب
، 1ا القط ن فيج ب دف ع أربع ة دراه م عل ى حمول ة إب ل وثلاث ة دراه م عل ى حمول ة بغ لأم   .مقابل حمولة بغل من الفلفل

در رسم مرور البضائع على جسر الشغور بتسعة دراهم على شحنة الفلفل والقط ن وعل ى حمول ة إب ل أربع ة دراه م  وق
   2.م1229 /   ه627وهذا بموجب معاهدة سنة

امية رائب ال  تي فرض  تها الم  وانئ الش   خول والخ  روج ال  تي فرض  تها حل  ب كان  ت أكث  ر م  ن الض   الملاح  ظ أن  حق  وق ال  د   
رائب ال تي ك انوا كانت أرباحهم منها أكبر بكث ير م ن الض    إذ ؛هامة ، لكن تجارة حلب كانت جد  ليبيينالخاضعة للص  

 .3يدفعونها
وق  د  ،ابقةج  ار أيض  ا في المن  اطق الحدودي  ة المش  تركة في نف  س من  اطق الجمركي  ة الس   كان  ت المك  وس تج  بى عل  ى الت       

  ،ادرين وال  واردين م  ن الجهت  ين ح  ق لم تج  ر ب  ه ع   ادةج  ار الص   أن لا يج  دد عل  ى الت  عب  ارة وردت في معظ  م المه  ادنات 
 4.وكل مكان عرف باستخراج الحق فيه استخرج بذلك المكان من غبر زيادة

    عامل معها:بعة في الت  عوبات والإستراتيجيات المت  ( تصنيف الص  1-5
ال ذي حظي ت ب ه، فالتج ارة  جارية للموقع الجغرافياشتهرت منطقة الشرق الإسلامي منذ القدم برواج الحركة الت    

ل  ذلك علين  ا تحدي  د  ،لته  ا الكث  ير م  ن المواق  ف العدائي  ةليبية تخل  أن ف  ترة الح  روب الص    في ه  ذه الف  ترة كان  ت دولي  ة إلا  
 .ام على حد سواء؟جار والحك  جارة وكيف تعامل معها الت  رت على الت  الأحداث التي أث  

   جار:( الأعمال العدائية على الت  1
فق د ه  اجم  ،ة م ن قب ل المتح اربينليبية الكث ير م ن المواق ف العدائي  جاري ة عص ر الح روب الص  قواف ل الت  واجه ت ال  

ض القواف  ل وتع  ر   ه  ب م  ن ط  رف اللص  وص،ناهي  ك ع  ن خط  ر الن   ،ليبيون المس  لمينليبيون وه  اجم الص   المس  لمون الص   
نش  ير إلى الأعم  ال العدائي  ة فه  ذا لا ري  ق وس  لب ونه  ب، ونح  ن إذ أثن  اء مس  يرها لمض  ايقات واعت  داءات م  ن قط  ع للط  

ل  ذلك س  نقوم برص  د العث  رات ال  تي تعرض  ت له  ا القواف  ل وال  تي وقفن  ا عليه  ا في  ،ج  اري ق  د توق  فش  اط الت  يع  ني أن الن  
 المصادر من خلال الجدول التالي: 

 المصدر الاعتداء الطرف المعتدى عليه السنة
ير ع    بر الط   رق المحيط    ة س    توق   ف التج   ار ع    ن ال جار المسلمونالت   م1098/ ه491

 بأنطاكية خوفا من الاعتداء عليهم 
اب                     ن القلانس                     ي، المص                     در 

 .219السابق،ص

                                                           
 .186، مراسلة ثومازينو فوسكياني، ص04انظر الملحق رقم  .م1225ه/ 622معاهدة سنة  1
 .188، وثيقة العقد بين مظفر الدين أمير صهيون ودوقي البندقية، ص05لحق رقم انظر الم .م1229ه/627معاهدة سنة 2

3
 Depping,op,cit,p103 

4
 .139ص ،1جالمقريزي، المصدر السابق،  
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ج  ار واعتراض  هم ض  ييق عل  ى الت  قي  ام تنكري  د بالت   جار المسلمونالت   م1099/  ه492
وذل      ك ببنائ       ه حص       ن ع      بر طري       ق أنطاكي       ة، 
 واعتقال جماعة من التجار المتوجهين لأنطاكية

تاري    خ الرحل    ة إلى بط    رس توديب    ود، 
بي    ت المق    دس، ت    ر: حس    ين محم    د 

، 1طعطي   ة، دار المعرف    ة الجامعي    ة، 
 .170،ص1998الإسكندرية،

في رس   الة م   ن رس   ائل الجني   زة يش   تكي يه   ودي  جار المسلمونالت   م1100/  ه496
مق   يم في مص   ر تع   ذر س   فره إلى الش   ام بس   بب 

 انعدام الأمن عبر الطريق

ول      يم الص      وري، المص      در الس      ابق، 
 .617ص، 2ج
 

تع  رض قافل  ة دمش  قية في طريقه  ا لمص  ر للنه  ب  جار المسلمونالت   م1107/ ه501
ا أدى والسلب وكانت حصيلة الخسائر ثقيلة مم  

 جار عن عبور الطريق.لتوقف الت  

الحري         ري، س         يد عل         ي، الإع         لام 
والتبي   ين في خ   روج الف   رنج الملاع   ين 
عل    ى ديار المس     لمين، ت     ح: س     هيل 
زك                                               ار، مكتب                                               ة دار 

 .71،ص1986لاح،الم
وق   وع أعي   ان وتج   ار ص   ور في أس   ر بل   دوين بع   د   جار المسلمونالت   م1112/  ه505

خ   روجهم وت   وجهم نح   و دمش   ق ه   ربا بأنفس   هم 
ال    ذين اس    تولوا عل    ى  ،وأم    والهم م    ن الص    ليبيين

القوافل بكل أحمالها وغنموا كنوزا طائل ة لا تع د 
 .وتحصى

Alberti 
Aquensis,op,cit,p 
672.  

قي    ام بل    دوين بالاس    تيلاء عل    ى قافل    ة دمش    قية  جار المسلمونالت   م1112/ ه505
 متجهة نحو مصر 

اب                     ن القلانس                     ي، المص                     در 
 .291السابق،ص

التع  دي عل   ى قافل   ة تجاري  ة خرج   ت م   ن حل   ب  جار المسلمونالت   م1117/ ه511
باتج  اه دمش  ق والاس  تيلاء عل  ى م  ا تحمل  ه وأس  ر 

 .رجالها

اب     ن القلانس     ي، المص     در الس     ابق، 
 .291ص

قيام عسكر حلب بالقبض على فرقة كب يرة م ن  جار الصليبييونالت   م1137/  ه532
جار والأجناد وغيرهم كانت قد خرجت م ن الت  

أنطاكي    ة تري    د ب    لاد الف    رنج ومعه    ا م    ال كث    ير 
 بها وعادوا لحلب. نومتاع فاشتملوا على ما كا

اب     ن القلانس     ي، المص     در الس     ابق، 
 .435ص

قي    ام رين    و دي ش    اتيون بأخ    ذ بالاعت    داء عل    ى  المسلمونجار الت   م1186/  ه582
 قافلة والاستيلاء على ما تحمله.

اب                          ن الأث                          ير، الكام                          ل، 
 .142،ص10ج

ليبيين اس  تيلاء المس  لمين عل  ى قافل  ة لتج  ار الص    جار الصليبيينالت   م1191/  ه587
 بما فيها.

، 2اب   ن واص   ل، مف   رج الك   روب، ج
 .375ص

 قي     ام المس     لمين بنص     ب كم     ين لقافل     ة ص     ليبية ييونجار الصليبالت   م1192/  ه588
 .ستيلاء عليهاوالا

 381المصدر نفسه،ص

اس       تيلاء الص       ليبيين عل       ى قافل       ة للمس        لمين  جار المسلمونالت   م1192/ ه588
 .بالقرب من طريق يافا والقدس

، 4أب    و ش    امة، المص    در الس    ابق،ج
 .177ص

تتم          ة ول          يم الص          وري،  مجه          ول، .تجارية متوجهة لعسقلان الاعتداء على قافلة جار المسلمونالت   م1239/  ه637
 .79-76المصدر السابق،ص
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 التي تعرضت لها القوافل التجارية. الاعتداءات: جدول يمثل 03الجدول رقم            

 

 

 تعليق وتحليل:
اخت  ل أم ن الط  رق والتج ار وك  ان الاعت داء  عل  ى القواف  ل  ،يتب ين م  ن خ لال الج  دول أن ه خ  لال الس نوات الأولى

ياس   ية ولف   رض الإتاوة عل   ى ليبيون النه   ب كوس   يلة لف   رض الإرادة الس  فق   د اس   تخدم الص     ،التجاري  ة تقريب   ا ك   ل س   نة
ج   ار المس   لمون ك   انوا الأكث   ر  تعرض   ا للاعت   داء م   ن قب   ل الص   ليبيين الت   ل   ذلك نج   د أن  ،1القواف   ل الم   ارة ع   بر الط   رق

ليبيين عل ى وذلك بسبب أنهم أصحاب الأرض وتسيدهم لتجارة القوافل وكذلك بسبب س يطرة الص   ،% 83بنسبة
ه  ي و   %17ليبية بنس  بة معظ  م الم  دن والط  رق الحيوي  ة، في المقاب  ل كان  ت نس  بة اعت  داء المس  لمين عل  ى القواف  ل الص   

وم  ن الطبيع  ي أن لا  ،والملاح  ظ أن ف  ترة ه  ذا الاعت  داء كان  ت ف  ترة اش  تعلت فيه  ا المع  ارك ب  ين الط  رفين ،نس  بة ض  ئيلة
 هب والسلب في منطقة معادية.تظهر الجيوش ضبط النفس وأن يحدث سيناريو الن  

 :جارةإجراءات تأمين الت  ( 2
وكان  ت العواق  ب ع  ادة  ،ارة تح  ت س  طح الأح  داث السياس  يةج  ج  اري والت  ب  ادل الت  الحي  اة الحض  رية والت   اس  تمرت      

 وكيف   وا ،س   واء ح   د عل   ى ليبيونوالص     الحك   ام المس   لمون ج   ار م   ع المتغ   يرات، وتفاع   لف الت  تكي    فق   د  ،قص   يرة العم   ر
 :يجملة هذه التدابير ما يل ومن ،السفار مايةلح إستراتيجياتهم مع حقائق الحرب

 
 

                                                           
 .166ابن العبري، المصدر السابق، ص 1

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
 الاعتداء

 النسبة التكرار

جـــار علـــى الت  
 المسلمين

10 83% 

جـــار علـــى الت  
 لبيينالص  

03 
 

17% 

 %100 12 المجموع

77% 

23% 

 .الاعتداء على القوافل التجارية البرية

 إعتداء على التجار المسلمين

إعتداء على التجار 
 .الصلبيين
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   :(خضارة القوافلأ
ج ار حي ث أن العج ز ع ن ض مان أم ن الط رق وحماي ة تنق ل الت   ،جار من الأمور المحرم المساس بهانقل الت  كان ت       

لطان ال ذي في  ل أح وال الس  اجر تأم  ل ذلك ك ان عل ى الت   ،داخل البلدان الإسلامية ك ان يع د س وء ت دبير م ن الح اكم
ن ع  ادلا ودولت  ه ض  عيفة الأع  داء وأموال  ه كث  يرة ف  إن ك  ا ،ة دولت  ه أو ض  عفها، وعدل  ه أو ج  وره وفق  ره أو غن  اهكنف  ه وق  و  

ج    ار ش    راء الأثق    ال فس    تكون أرباح    ه وف    يرة، وإن ك    ان ع    ادلا ولكن    ه ض    عيف يعج    ز ع    ن قه    ر أعدائ    ه يتجن    ب الت  
راء تل ك الس نين وي وفر أموال ه أو يرح ل إلى البق اع ال تي يت وفر فيه ا أو يترك البي ع والش   ،لع الخفيفةويعتمدون على الس  

 الأمني   ة لحف   ظ القواف   ل الت   دابير المس   الك وتنفي   ذو بل، ام ك   ل الاهتم   ام بأم   ن الس    اه   تم الحك     ال   ذ 1،لاحالأم   ن والص    
 2. وتأمينها التجارية

 ،ع بر الط رق م1145/  ه 539أمير الموص ل  3ين علي كوجيكلإجراءات التي اتخذها زين الد  وأبرز مثال على هذا ا
ب عم ارة ال بلاد و تجن    وازدادتالن اس  اطم  ئن الإج رات أن هع ن ه ذن تج و  س تتباب الأم ن ع  بره،اوال تي س اهمت في  

  4جار والمسافرينبين الت   الاعتسافالجور و 
ج  ارة أح  د ليبية فرص  ة لتحقي  ق مكاس  ب اقتص  ادية وم  وارد مالي  ة، وكان  ت الت  ليبيون في الح  روب الص   ولم  ا وج  د الص     

جاري  ة والاس  تفادة م  ن المك  وس عل  ى اس  تمرارية الحرك  ة الت  ليبيون عائم الأساس  ية للاقتص  اد فق  د ح  رص الحك  ام الص   ال  د  
ج ار أثن اء م رورهم ع بر وع املوا الت   5،ليبيين مهمة حماية الطرق للفرس ان الداوي ةعلى التجارة العابرة وأسند الملوك الص  

  6.الجمارك بلطف وتؤدة دون حمل أو تعنيف
جاري  ة فم  تى م  ا خرج  وا م  ن من  اطق لخف  ارة القواف  ل الت  ليبي وك  ان هنال  ك ك  ذلك تنس  يق م  ن الج  انبين الإس  لامي والص   

   7.ت عليه معظم المهادنات التجاريةرفين وهو الأمر الذي نص  يكونون بخفارة عبر حدود الط   ،الفرنج

                                                           
 .66الدمشقي، المصدر السابق، ص 1
الملك، تح:محي هلال السرحال وحسين الساعاتي، دار النهضة العربية للطباعة الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة  2

 .257، ص1981والنشر، بيروت، 
م هو علي بن بكتكين بن محمد وكنى بأبي الحسن ولقب بزين الدين وكذلك بكوجك لقصر قامته، كان قائدا 1167ه /563زين الدين علي كوجك  3

ليك قسيم الدولة آق سنقر البرسقي، وتوللى منصب حاكم نائبا عن الأمراء في حم الموصل، وبفضل شجلعته عسكريا من الدرجة الأولى وكان من مما
. ابن 72م عن عمر يناهز المئة سنة.انظر: ابن الأثير، الباهر،ص1167ه /563أعطيت له الكثير العديد من الإقطاعات كسنجار وحران، توفي سنة 

 .141شداد، الأعلاق الخطيرة، ص
 .73الأثير، الباهر، ص ابن 4
 .62عبد الخالق البنا، المرجع السابق، ص 5
 .248ابن جبير، المصدر السابق، ص 6
 .42،ص14القلقشندي، المصدر السابق،ج 7
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وفي الم  دن ة للقواف  ل ات توق  ف محمي   وه  ي محط    ،رقانتش  رت أن  زال )خ  انات( القواف  ل ع  بر الط    (خــانت القوافــل:ب
 محم ود  ينوق د تط ورت في المنطق ة بداي ة م ن العص ر الزنك ي، فنج د ن ور ال د   ال التج ار المس لمينوتختص باستقب أيضا

يب  ذل أم  والا طائل  ة في بن  اء ه  ذه الخ  انات ال  تي تجه  ز خصيص  ا لأم  ن وراح  ة المس  افرين، وق  د ازداد بن  اء ه  ذه الأن  زال 
رت ه ذه الأن زال في ذ كح  1،مل وكي أيض اوهو اتجاه مس تمر خ لال العص ر الم ،لاطين الأيوبيينبشكل كبير في عهد الس  

في تأكي د م ا بق ي موج ودا منه ا واعتباره ا دل يلا  ،بش كل كب ير2اريخية والجغرافية كما ساهم البح ث الأث ريالمصادر الت  
 على مرور طريق في بقعة خلال فترة معينة. 

ننا ملاحظة أن معظم ه ذه الخ انات كان ت ر أهم المحاور الرئيسة التي تسلكها القوافل، فيمكالي يمكننا تصو  وبالت       
ال ذي كن ت  ،دمش ق–خاصة الطري ق ب ين الش مال والجن وب وال ذي ي ربط حل ب  ،تنتشر عبر محاور الاتصال الرئيسة

معظ  م خ  انات  ل  ذلك فل  يس م  ن الغري  ب أن   ،جاري  ةمح  ور كان  ت تس  لكه القواف  ل الت   ه أه  م  ق  د أش  رت إلي  ه س  ابقا بأن   
ك  ان فيه  ا   ال  تي وبي  ة كان  ت موج  ودة عل  ى ه  ذا الطري  ق، بداي  ة بحل  بل الف  ترة الزنكي  ة والأي  ه  ا خ  لاؤ القواف  ل ال  تي تم بنا

رب  ض كب  ير في  ه م  ن الخ  انات م  ا لا يع  د ويحص  ى مث  ل خ  ان أبي الش  كر، وخ  ان في قري  ة باق  دين وال  ذي يع  رف بخ  ان 
ب  ين  لطري  ق نفس  ه خ  ان بتم  نىوعل  ى ا 3.ق؛ وه  و مع  د لن  زول القواف  للطان المع  روف بالف ن ي  دح التركم  ان، وخ  ان ت  ل الس   

ري  ق م  ن حم  ص لدمش  ق قليل  ة العم  ارة إلا في ثلاث  ة مواض  ع كان  ت به  ا حم  اه وحم  ص يوج  د خ  ان الس  بيل،  وكان  ت الط  
لطان ال  ذي ق  ام ببنائ  ه ص  لاح ال  دين ل في قري  ة ق  ارة به  ا خ  ان كب  ير مجه  ز بص  هاريج للمي  اه،  وخ  ان الس   و  الأ ،خ  انات

وخ   ان  5،وخ   ان الفس   تقة ب   ين ع   ذراء وقري   ة القطيف   ة 4،م شم   ال دمش   قك   50م وال   ذي يبع   د 1181/  ه   577س   نة
ص ف الث اني م ن الق رن الس ادس الهج ري/ الق رن الث اني عش ر م ن ط رف والذي يرجع جان سوفاجيه بن اءه للن   القطيفة

 8.والذي جهز بمسجد صغير 7وخان القصير6نور الدين زنكي

                                                           
 .128صإسكان الغريب،   أولفياكونستبل، 1

2
Jean  sauvaget,caravansérails  syriens du moyen age:caravansérails ayoubides ;in ars islamica,vol6,no1 

;1939. Cytryn-Silverman ,The Road Inns (Khāns) in Bilādal-Shām., Oxford, Archaeopress .2010.  Cinzia 

,Tavernari, Caravansérails et réseaux routiers du Bilād al-Šām (fin XII siècle - début XVI siècle). 

Unpublished PhDthesis. Paris, Université Sorbonne – Paris IV 2011. . 
 .42،ص2ياقوت، المصدر السابق، ج 3

4
 Cinzia tavernari, From the caravanserai to the road: Proposal for a preliminary reconstruction of the 

Syrian road networks during the Middle Ages. In : Proceedings of the 7th International Congress on the 

Archaeology of the Ancient Near East. 2012. p. 716. 
 .243ابن منقذ، المصدر السابق،ص 5

6
Sauvaget ,op ,cit , P49. 

 .210، ابن جبير، المصدر السابق، ص244ابن منقذ، المصدر السابق، ص 7
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تح: سامي الدهان، م(، 1244- ه644عز الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم)تابن شداد،  8

 .21، ص1956المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، دمشق، 
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رق إلى ة تش  ير خ  انات القواف  ل البري  ة أيض  ا إلى مح  ورين م  ن الش   وبي  ئيس  ة الأخ  رى في الف  ترة الأي  ب  ين الط  رق الر  م  ن  
ل م  ن دمش  ق نح  و حراء أح  دهما م  ن دمش  ق والآخ  ر م  ن حل  ب، الخ  انات ع  بر الطري  ق الأو  يتجه  ان نح  و الص    ،الغ  رب

وخ انات طري ق  2،أي مس افة يوم ان رق بين ه وب ين دمش ق مرحلت انوجليجيل لم ن يقص د الش   1تدمر نجد خان العطنة
 3.قلعة نجم-منبج-فرات نجد كل ثلاثة أيام نزل للقوافل باب بزاغةال-حلب
الق  اهرة نتيج  ة -نلاح  ظ أن مح  ور بن  اء ه  ذه الخ  انات ارتك  ز عل  ى طري  ق دمش  ق ،وانطلاق  ا م  ن العص  ر الممل  وكي  

 يطرة الإس    لامية وه    و م    ا يؤك    ده أم    روب    ذلك أص    بحت من    اطق فلس    طين والأردن تح    ت الس      ،لعملي    ات الاس    ترداد
رق   ات لت   أنيس الط   ،المنص   ور ق   لاوون بإخ   راج بي   وت ش   عر ين   زل به   ا الخف   راء م   ن القري   ة إلى القري   ة الممل   وكيالس   لطان 

   4.رت هذه البيوت فيما بعد لتصبح خانات للقوافلوحفظها وإمساك المفسدين وإجابة المستصرخ وربما تطو  
وينقس م الخ ان في الع ادة إلى  دي دوه ي بأب واب م ن ح ،الخانات كأنها كالقلاع حصانة ووثاقة 5ووصف ابن جبير

جار، وقد وفرت هذه الخ انات م داخيل ابق العلوي لإقامة الت  جار رحالهم أما الط  ابق الأسفل ينزل به الت  قسمين: الط  
دين  ار في 10.000خ  زين والإقام  ة، فم  ثلا خ  ان الس  لطان بحل  ب وف  ر م  داخيل س  نوية تق  در بم  ن تأج  ير غ  رف الت  

 .6م1260- 1236/   ه658-634الدولة عهد الملك الناصر يوسف الثاني  السنة كانت تدخل في خزينة
تع رض بض ائعه للبي ع في  هن اكو  ،في الخ انجار الذين كانوا يقوم ون بإي داعها وكانت خانات المدن تباع فيها سلع الت  

ئع تب اع في الم زاد وبخ لاف ذل ك ف إن البض ا ،ه يبيع بض اعتهعر الذي يناسبه فإن  اجر على الس  الأسواق، وإذا حصل الت  
   .7كي لا تفسد

ه  ا ض  من المس  افة ال  تي يمك  ن لش  خص ا تق  ع كل  نلاح  ظ أنه    ،ا ع  ن المس  افات ال  تي تفص  ل ب  ين ه  ذه الخ  اناتأم    
راس  ات في الواق  ع أن الإنس  ان وق  د ح  ددت الد   ،8واح  د أن يقطعه  ا في ي  وم واح  د م  ابين العش  رين والثلاث  ين كيل  ومترا

س اعة س يرا  12إذا اعت برنا كح د أقص ى  ،كلم/س اعة في الي وم4.8ة مش ي بمع دل العادي يمكن أن يحافظ عل ى وت ير 
 .9ية وربما حجم القوافلغيرات الجو  أن هذا ربما يختلف مع الت   على الأقدام إلا  

 
                                                           

1
 Augusto Palombini , Cinzia Tavernari , "On their way back home. Geostatistical analysis applied to 

medieval caravanserais distribution in the Syrian region according to a 1D approach" ;in: proceedings of 

the 43rd annual conference on computer applications and Quantitative methodes in archaeoligy, Archaeopress 

Publishing Ltd Gordon House, volume1, Oxford, 2015,p642. 
  .157،ص2ياقوت، المصدر السابق، ج 2
 .200ابن جبير، المصدر السابق، ص 3
 .120العسقلاني، المصدر السابق،ص 4
 .205المصدر السابق،ص  5
 .128كونستابل، المرجع السابق،ص   6
رحلة الربي بتاحيا الراتسبوني، تر: فؤاد عبد الرحيم الدويكات، دار الكتاب الثقافي، ،ه (576-571-م1180- 1175) ت لراتسبونيبتاحيا ا 7
 127ص، 2010دن،الأر 
 17، ص2013، بيروت، 1لطفي فؤاد لطفي، خانات بلاد الشام، دار الفارابي، ط 8

9A. Palombini , C. Tavernari ,op,cit,p642.  
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 إلى-الطريق من  المسافة / كلم
 القصير-دمشق 11
 1القطيفة-القصير 21

 خان العروس-القطيفة 7
 2العطنة-خان العروس 20
 النبك-العطنة 15

 قارة-3النبك 17.4

 4الحسية-قارة 36
 حمص-الحسية 36
 حماه-حمص 40
 معرة النعمان-حماه 54
 تل السلطان-معرة النعمان 30
 قنسرين-تل السلطان 23
 حلب-قنسرين 26

   5حساب المسافات على أساس الخانت والمناطق الحضرية -وبيحلب خلال العصر الأي   -محور دمشق

 البحرية: ةالتجار تنظيم  -بحث الثانيالم
عل    ى ال    رغم م    ن وج    ود  ،نقط    ة التق    اء ب    ين الع    الم الإس    لامي والع    الم الغ    ربي (المتوس    ط ) اميبح    ر الش     ك    ان ال

و طرقات ه أوتطوره ا، وه ذا يع زى لمي زة ه ذا البح ر جاري ة أن هذا لم يمنع قي ام العلاق ات الت   إلا   ،المواجهات والصراعات
لعالمي ة، ا نح وى لوص وللوزيادة التم ازج الحض اري ال ذي س اعد مدن ه  ،ة التي س اهمت في ازده ار التج ارةة والبحريالبري  

ال ذين انس حبوا نح و  ج ار المس لمونفق د اختف ى الت   ،ج ارة البحري ةفخلال هذه الفترة حدثت تغيرات بالف اعلين في الت  
ج    ارة وفرض    وا أنفس    هم كف    اعلين ووس    طاء في الت  ح    ول البح    ر الأحم    ر والمح    يط الهن    دي، واغت    نم الإيط    اليون ه    ذا الت  

                                                           
 . 387، 4القطيفة قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق، في طرف البرية من ناحية حمص بها خان. انظر: ياقوت، معجم البلدان،ج  1
م بني من الحجارة الكلسية وسقف بعقود 1233ه /631طريق دمشق يعود تاريخ بناؤه إلى عهد الأمير ركن الدين منكوبرس الذي توفي سنة على  2

 20درهما وللبواب  40اسطوانية الشكل ، كان يقدم فيه لكل مسافر ما يعرف بقصين خبزا ونعال من الحديد كان مجهزا بحصر كان يصرف للإمام به 
 .24ولمؤذن ثلاثين درهما. انظر: لطفي فؤاد المرجع السابق، صدرهما و 

 .258،ص5:ياقوت،المصدر السابق،ج قرية بين حمص ودمشق.انظر 3
 .19بالحاء المهملة وهي واد فيه قلعة ومياه غزيرة. ابن الجيعان، المصدر السابق، ص  4

5
 A. Palombini , C. Tavernari ,op,cit,p642. 
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فن ل  وفرة الم  ادة وق  د س  اعدهم عل  ى ه  ذا م  وقعهم الجغ  رافي والق  درة عل  ى بن  اء الس   ، المتوس  طية وربط  وا الش  رق بالغ  رب
 ة. الأولي  

   :البحرية جارية( المسارات الت  1-1
فكان ت قواف ل البندقي ة تب دأ رحلته ا  ،امة والمحطات المؤدية إلى مصر والش اهتمت المدن الإيطالية بالطرق البحري  

ت ان كانت ا عل ى الأدرياتيك ي ومنه ا تنتق ل إلى كورف ا لتتج ه الل   ،ومنه ا إلى دورازوبندقية لتتجه مباشرة إلى راجوزه من ال
مباش رة لم وانئ مص ر الإس كندرية أو دمي  اط، ن ومنه ا إلى كري  ت، لتتوج ه منه ا إلى الجزي رتان اليونانيت ان ك ورون وم ودو 

 1فقد كان عليها أن تتجه من كريت لقبرص ومنها إلى موانئ الشام. ،شامنحوى الا إذا كانت القوافل مسافرة م  أ
فالمتجه  ة للش ام كان ت تتوق  ف في أح د الم  وانئ  ،امفن الجنوي ة والبيزاوي ة المتجه  ة لمص ر والش  س بة إلى الس   ا بالن  أم        
، وك  ان 2جه  ة لمص  ر فكان  ت تتج  ه م  ن كري  ت لمص  ر مباش  رةا المت  م   قلية ومنه  ا تتج  ه إلى كري  ت وق  برص ورودس، أالص   

واحل للحص    ول عل    ى ملج    أ في الطق    س عل    ى ط    ول سلس    لة الج    زر والس      ،(المتوس    ط) اميلش     الإبح    ار في البح    ر ا
القي ود وس اهمت  3،الخلجان والموانئ في ال بر ال رئيس عل ى ط ول الط رق ملج أ م ن الطق س العاص ف رتوف   .العاصف

راعية ك  ان الأداء س  يئا فن الش   فف  ي حال  ة الس    ،احليةرق الس   بح  ار بالط   فن أيض  ا عل  ى الإس   ال في تش  جيع كنولوجي  ةالت  
  4.بوجود العواصف لذلك لزم السير قرب السواحل

أي ؛ costeggiareوع م   ن الملاح   ة كلم   ة كوس   تا ج   ار لال   ة عل   ى ه   ذا الن    في ح   ين اس   تعمل الإيط   اليون للد        
حن ال  أكثر كاب بين الموانئ الواقعة على طول ط رق الش  جار والر  وحمل أحمال الت   ،مهل 5ئ علىير بمحاذاة الشاطالس  

جاري  ة تق  وم فن الت  فق  د كان  ت الس   ،ج ارك  اب وأحم  ال الت  يزي  د م  ن مص در دخ  ل ك  ل م ن الر  ش اط وك  ان ه  ذا الن   ،أهمي ة
س لع بالامية ة والش  ي البيزنطو  عب ور المص ريةبمنتج ات ال حلة م ن أج ل إم داد الأس واقبتوزيع أحمالها على طول مسار الر  

ل  ة ولم يش ذ ع ن ه ذه القاع  دة س وى المراك ب المحم   ،ممايزي  د م ن مكاس بهم التجاري  ة ،ك الجبن الكريتي،زي ت الزيت ون()؛
 .6كر والتوابل أو الملحبالس  
      

                                                           
 .122ع السابق،صعفاف صبره، المرج 1
 .226عادل زيتون، المرجع السابق،ص 2
 . 43،ص 1990فرناند برودويل، البحر المتوسط المجال والتاريخ، تر: يوسف سلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،   3 

4 Prawer,Technology geographi, op,cit, p37. 
م، مؤسسة دار الريحاني 1571-1450قات بين المدن الإيطالية وشرقي البحر المتوسطعلي الخادم،الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلا 5

 .27،ص1989، بيروت، 1للطباعة، ط
6
  David Jacoby, Acre-Alexandria:a major commercial axis of the thirteenth century,in: Medieval Trade in 

the Eastern Mediterranean and Beyond, Routledge, New York,2018,p138. 
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 ) الشامي نفذ للبحركمحطة عبور وم  ؛قرون لوظيفتهاال لمصر على مر   الأساسيالإسكندرية الميناء أصبحت  
  1وكانت مزدحمة طوال السنة بالأممم التجارية ،م11ه /5القرن والمحيط الهندي منذ للبضائع من الجزيرة  (المتوسط

 رقي والغربي.بأنها مدينة العالمين الش   2ووصفها وليم الصوري
رة الشرق الأدنى على تجا نلاحظ أن ،ر الميلاديالثاني عش السادس الهجري/ صف الأول من القرنفي الن   

فإذا كانت رحلة الذهاب  ،جارة مع مصراتي بخلاف الت  غير قادرة على الاكتفاء الذ   أصبحت وجه الخصوص
فإن العكس   ،تينيوالإياب من الإسكندرية تحقق لتجار سفينة توازنا تجاريا دون أن تضطر للذهاب إلى الشرق اللا  

ولا تمر عبر مصر وخصوصا بعد تدهور  بلاد الشامفن التي تبحر من لس  كان متعذرا من الناحية التجارية بالنسبة ل
ومنها إلى  القلزمرقية لبحر ل المنتجات الش  لذلك نجد تحو   ،ياديتجارة الخليج الفارسي وفقدان سيراف لدورها الر  

 .3الإسكندرية
 ،ق تران مع ين جغرافي اام ن خ لال  تم تعزي زهو  م12 / ه 6ج اري كمرك ز رئيس ي في الق رنعكا بدأ صعودها الت  ا أم        

أسس ت  ومن ذ ذل ك الح ين م،1104/ ه498المدينة من قبل الفرنجة سنة  احتلال عقبقتصادية اوعوامل سياسية و 
محط  ة الهب  وط الرئيس  ة و عل  ى ط  ول الس  احل الش  رقي  ،المين  اء الفرنج  ي ال  رئيسقاع  دة م  دن الف  رنج و  عتباره  انفس  ها با

اج ط  وال ق  رنين والبض  ائع والحج    ،المس  لمين والنص  ارى ج  ارية الغربي  ة والمه  اجرين والت  ات العس  كر للق  و   تي  نيللش  رق اللا  
-585 ليبية الثالث ةج ارة فيه ا بش كل كب ير بع د الحمل ة الص  توس عت الت  و  4،وشبهت بالقسطنطينية من حكم الفرنجة

ام للعدي   د م   ن لش    ه   ائي في ب   لاد االه   دف الن   ت عك   ا موقعه   ا باعتباره   ااس   تغل   م، وبه   ذا1192-1189/ ه   588
سفن ال تي تش حن البض ائع س واء ع بر مس افات طويل ة أو متوس طة أو لتكمل سلعها مسيرتها في ال  ،جاريةالقوافل الت  

كس  فن البندقي  ة ال  تي كان  ت تبح  ر   ؛ج  ار أو مملوك  ة للدول  ةة خاص  ة بالت  فن في الغال  ب ملكي   وكان  ت ه  ذه الس    ،قص  يرة
   .سنويا إلى عكا

عم اللوجيس تي لتق ديم ال د   ،عها على طول المجرى المائي الذي ي ربط مص ر به ا وبيزنط ة والغ رباستغلت عكا موق      
فن التجاري  ة القادم  ة م  ن الإس  كندرية تج  اه القس  نطنطينية ة توق  ف للس   محط   و  مين  اء للاتص  الكفن الع  ابرة  ج  ار والس   للت  

                                                           
 .358التيطلي، المصدر السابق، ص  1
 .558،ص2وليم الصوري، المصدر السابق، ج 2
 .60كاهن، المرجع السابق، ص 3
 .249، ابن جبير، المصدر السابق، ص150ابن سعيد المغربي، المصدر السابق،ص 4



 .جارية عبر الحدودأنماط المبادلات الت                                               :الثالث  الضصل 

~ 108 ~ 
 

س فينة تحم  ل مبع  وثا حينم ا م  رت  ،م1192/  ه  588س نة  ، وه و الأم  ر ال ذي تثبت  ه حادث  ةمم ر م  ائي ي ربط البل  دينو 
 .  1عرض لها على مسافة قريبة من عكاجار وقد تم الت  الت   وعلى ظهرها كذلك وبيي  لطان الأبيزنطيا إلى الس  

للم دن  حلاتونس ب ال ر  جاري ة راسة الإحصائية  التي أجراها المؤرخ كلودكاهن على المسارات الت  من خلال  الد       
والقسطنطينية، بالنسبة لمدين ة البندقي ة م ن خ لال م ا نش ره م وروزو ولومب اردو الإسكندرية، عكا ارية نحو الشرق جالت  

م  رة 64م  رة والإس  كندرية 200نج  د أن اس  م القس  طنطينية ق  د تك  رر  ،م1171/  ه  566ع  ن الف  ترة الس  ابقة لع  ام 
 40الث ة بع د أن تك ررت وج اءت عك ا في المرتب ة الث  ،م رة71رت الوجهة نح و مص ر بوبهذا تكر   ،مرات 7ودمياط 

أي أن الش  رق  ؛م  رات4ام عام ة ة وب لاد الش   ة وياف  ا ك ذلك م  ر  م رات وط  رابلس م ر   4ات وأنطاكي  ة م ر   4وص  ور  ،ةم ر  
بالنس  بة للبندقي  ة ليس  ت  ةة القس  طنطينيوذل  ك أن أولوي   ؛ته  اليت  ائج دلاوله  ذه الن   ،ة بش  كل ع  امم  ر  54تك  رر  تي  نياللا  

 .2أمرا مفاجئا
س بة للأع وام الثماني ة في بالن  أن ه نجد  ،حصاء نفسه بالنسبة لجنوة التي كانت أقل اهتماما ببيزنطةتم إجراء الإ   

الأم ر ال ذي  .ةم ر   47مرة، م اوراء البح ار 84م الإسكندرية 1164- 1156/   ه559-551سجلات سكريبا 
وبالنسبة لبي زا فه ي ك ذلك  ،في المتوسطجارية للإسكندرية بالنسبة لجنوة كميناء ووجهة تجارية نستنتج منه الأهمية الت  
 .  3ستكون نسبها مشابهة

واس تغلت الم دن التجاري ة  ،ت دريجيااكتس حت الم دن الإيطالي ة النق ل البح ري  جارة البحرية:الضاعلين في الت  -(2-2
ري، فق د كان ت جاعامل الت  جار وفي صيغ الت  ا أحدث تطورا لدى شبكات الت  مم   ،يادة لزيادة وتعبئة الاستثمارهذه الر  

المرك      اتور  :لين ال      ذين يش      ار إل      يهم باس      مج      ار المتج      و  ج      ارة قائم      ة بالكام      ل م      ع اس      تثناءات عل      ى الت  ه      ذه الت  
mercatores، ج  ارة بعي  دة الم  دى م  ع مص  ر، ة وأم  والهم لاس  تثمارها في الت  ك  انوا يأخ  ذون ممتلك  اتهم الخاص     ال  ذين

س  نتين بتوس  يع مع  ارفهم واستكش  اف المنطق  ة م  ن خ  لال مراقب  ة ل بالمنطق  ة لم  دة س  نة أو وسم  ح تواج  د بعض  هم المط  و  
لين الآخ  رين وش  ركات ج  ار المتج  و  روة وجم  ع المعلوم  ات م  ن الت  لع والأس  عار والعم  لات ومعرف  ة مواس  م ال  ذ  حرك  ة الس   

 .  4قل البحريالن  

                                                           
1
 David Jacoby, Acre-Alexandria:a major commercial,p140. 

 .169هن، المرجع السابق، صكا   2
3
Michel balard,  Les républiques maritimes italiennes et le commerce en Syrie-Palestine (XI-XIII siècles) , 

Anuario de estudios medievales, 1994, vol. 24, p339. 
4
 David Jacoby , Migrations familiales et stratégies commerciales vénitiennes aux xiie et xiiie siècles, dans : 

Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe-XVIe siècles) , Michel Balard et Alain Ducellier , Éditions de la 

Sorbonne ,paris ;2002 , pp335-373. 
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عاق     د اث نظ     ام الت  جاري     ة باس     تحدلين وط     وروا أعم     الهم الت  اس     تغل المس     تثمرون خ     برة وتم     رس التج     ار المتج     و        
Commenda، ويل  ة ب  ين أف  راد ينتم  ون جاري  ة في المس  افات الط  عق  د ط  ور لتعبئ  ة الاس  تثمارات الت   ل  ىوه  و عب  ارة ع

   .1أي نفس المكان ؛نظيم الاجتماعي المبني حول العرقلنفس الت  
ة المح  ددة المالي   يتف  ق ك  ل منه  ا م  ع العدي  د م  ن الاتفاقي  ات ج  ارة المتوس  طية نموذج  ا واح  داواتبع  ت عق  ود  الت  

 البندقي    ة كان     ت تس    مى  ،اتخ     ذت أسم    اء مختلف    ة حس     ب المدين    ة commendaإلا أن والالتزام    ات المتبادل    ة 

colleganza2أو
 collegantia   3في جن  وة كان  ت تس  مى

.societas mar  وق  د كان  ت سم  ات ه  ذا العق  د
 كل التالي:جارة بعيدة المدى في الشجار المشتغلين في الت  دة عبر كامل  الت  موح  

يق وم بتس ليم رأس الم ال إلى ش ريك مس افر يع رف عموم ا  commendator(مسثمر مستقر يعرف عموم ا باس م 1
 .tractatoreباسم 

(يأخذ الوكيل رأس م ال الخ اص بالمس تثمر ليت اجر ب ه وهن ا يص بح ن وع العق د أح ادي الجان ب، وإذا أض اف الوكي ل 2
 ي الجانب لأن كلا الطرفين زود برأس المال. جزء من ماله مع المستثمر يصبح العقد ثنائ

  على الوكيل القيام به. ( قد يعطي المستثمر بعض التوجيهات فيما يتعلق بإدارة المشروع الذي يتعين  3
 .4(الوكيل يأخذ رأس المال معه بعيدا عموما ما وراء البحار ووضعه في العمل بطريقة ما4  
تفاقية المبرمة بين الطرفين يعود الوكيل إلى بلده لتقديم الحساب وتقسيم حلات المحددة في الا(عند انتهاء الر  5

 .5العائدات مع المستثمر وفي بعض الحالات وبالإتفاق يمكن للوكيل تحويل العائدات دون العودة للبلد نفسه
 لأرباح م ا(بعد احتساب المصاريف المتكبدة وخصم رأس المال الذي أسهم به أحد الطرفين أو كلاهما، تقس  6

ل المستثمر كل المسؤولية عن ففي حالة العقد أحادي الجانب يتحم   ،والخسائر بنسبة متفق عليها في العقد الأصلي
 . 6ا الوكيل يخسر جهده ووقته فقطالخسارة أم  

                                                           
1
 Quentin Van Doosselaerep, Commercial Agreements and Social Dynamics in Medieval Genoa, Cambridge 

University Press, New York,2009,p56. 
2
 André E. Sayous, Le capitalisme commercial et financier dans les pays chrétiens de la 

Mediterranéeoccidentale, depuis la première croisade jusqu'à la fin du moyen-âge, Vierteljahrschrift für 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte , 1936,p272. 
3
Quentin,op,cit,p64. 

4
 Pryor, John H, The origins of the commenda contract, Speculum, 1977, vol. 52, no 1,p p.7-8. 

 81عفاف صبره، المرجع السابق، ص 5
فالبنسبة  قيما لجانب الربح والخسارة للطرفين المدى للمدن التجارية مع الشرق جارة البعيدةوقد قدم لنا براور بعد مسحه للعديد من العقود الخاصة بالت 6

أي مسؤولية عن خسارة  من الأرباح ولا يتحمل¼ من الأرباح ويتحمل كل مسؤولية الخسارة والوكيل يأخذ ¾ للعقود الأحادية الجانب المستثمر يأخذ 
 .انظر:1/3من الخسارة والوكيل يتحمل 2/4وكان المستثمر يتحمل ½ على ½ ة الجانب أي ربح كان أما فيما يخص العقود الأحادي  رأس المال

Proyor, The origins of the commenda ,op,cit,p9.. 
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ى م تن جار المس لمين عل حادثة الت   كدهؤ توهو ما  ،فن التجارية الإيطاليةجار المسلمون يسافرون مع الس  كان الت       
وعل   ى م   تن   ،ك   ذلك اب   ن جب   ير ال   ذي ص   عد عل   ى م   تن س   فينة جنوي   ة ، 1م 1154/  ه   549س   فينة البي   زان س   نة 

 في م رسوالت   لخ برةبا تتمي ز أطق مم ع  روري أن يتنق ل التج اروم ن الض    ،فينة كانت كل طائف ة م ع بعض ها ال بعضالس  
يتحم  ل مس  ؤولية و  3،بالوس  ائل الض  رورية للس  فر ه  افينة ه  و المس  ؤول ع  ن تجهيز ، فق  د ك  ان قبط  ان الس   2البح  ر ش  ؤون

تغي  ير يط  رأ عل  ى خ  ط  فينة في  أي  فينة وس  لامة ركابه  ا وبض  ائعهم، أيض  ا ه  و مل  زم باستش  ارة رك  اب الس   س  لامة الس   
 حلة، وبطبيعة الحال كانت لديه هيئة معاونة من الموظفين من مساعدين وكتبة ونجارين وطباخين وغيرهم.الر  
ج  اري ومس  تقبله في ر نش  اطها الت  جاري  ة الإيطالي  ة تط  و  اس  تغلت الم  دن الت   :ومواعيــده البحــري قــلوســائل الن  (3-2

فن وتطوريه    ا، وال    تي بل    دان الح    وض الش    رقي للبح    ر الش    امي )المتوس    ط( واهتم    وا ببن    اء الإنش    اءات البحري    ة والس     
خ ل ه ذين الن وعين ت الس فن داتحسنت وتنوع  4استخدمت فيها  أنواع من السفن الطويلة والمستديرة وبمرور الوقت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ونذكر منها :   
Galée  تتميز بالمرونة في الحركة وبها أهراء لخزن الحبوب والمواد  ،ةويلة ذات سارية مركزي  : هي سفن التجديف الط

إلى 20 يمكن لها حمل ما بين .كالتوابل  ؛مما يضمن سلامتها وخصوصا السلع الثمينة ،الغذائية ذات القيمة العالية
 .5طن من البضائع30

Coca :  يرة حمولته ا أك بر بكث ير م ن راعية المس تدفن  الش  هي السgalée  وه و م ا ك ان س ببا في انتش ارها الواس ع ،
، وكان  ت ه  ذه 6واس  تخدامها في تحمي  ل المنتج  ات الثقيل  ة بتكلف  ة منخفض  ة ،امي) المتوس  ط(ريع في البح  ر الش   والس   
 .  7لععنهم من س ضفن الأخرى وتحمل ما يفيفن الأخرى وتنتظر وصول الس  فينة في العادة تسبق الس  الس  
 

Navis 
                                                           

1
 Amari,op ;cit,p241. 

 .257السابق ، ص ابن جبير،المصدر  2
عمة تكفي لمدة خمسين يوما،  ولكن عندما يبجرون من الشرق إلى الغرب فقد اعتاد المسافرون الذين يبحرون من الغرب إلى الشرق على التزود بأط  3

تمشي ببطئ اعتادوا على التزود بأطعمة تكفي لمدة مائة يوم لأن السفينة تسرع وهي قادمة من الغرب إلى الشرق بسبب الرياح والبرودة لكن في الشرق 
 .265-264ر السابق، صلدفئ الجو وانعدام الرياح.انظر: لودولف فون سوخم، المصد

4
 Marie Françoise Bouret-Bérenger, La Méditerrannée, lieud’échangesdemots: L’exempledes 

motsdemarine.XIIIe-XVIIesiècles,thése doctorat, UniversitédeToulon,France,2011 ;p62. 
5
 Christ Georg. "Passagers clandestins? Rôle moteur des galères vénitiennes et concurrence des navires 

ronds à Alexandrie au début du XVe siècle" ? Espaces et réseaux en Méditerranée VIe-XVIesiècle: La 

formation des réseaux. Bouchène, 2010,p278. Ouerfelli, Mohamed. , Le sucre: production, commercialisation 

et usages dans la Méditerranée médiévale, Brill, 2007.p362. 
6
 Christ Georg, op,cit, p278. 

 .90المرجع السابق،ص الطحاوي، 7
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Navis :   23وه  ي عب  ارة ع  ن س  فينة دائري  ة طوله  ا م  ن   ،راعية وال  تي اش  تهرت جن  وة باس  تخدامهافن الش   ه  ي الس 
   1.م بصارية أو بصاريتين في الغالب وشراع تتميز بطاقة وقدرة استيعابية كبيرة37إلى 

Dromons(chelandia): طوابقه  ا، وال تي اس  تعملتها و المراك ب ال تي تتمي  ز بس عة حجمه ا  الش لندي وه ي م  ن
  2.استعملت في حمل الخيل( و  امي) المتوسطالمدن الإيطالية في البحر الش  

يس يض  ع أص  حاب الس  فينة م  ثلا اس  م ق  د   ؛مس  تعارة فن في ه  ذه الف  ترة عل  ى س  فنهم أسم  اءً الس    أطل  ق أص  حاب     
la dona de boni facioleriari,la paradisus,la bonaventura :أنفس هم تح ت حمايت ه م ثلا

وق د  ،3
ة  فر بنظ  ام الم  د  ة الس   لنس  بة للبندقي  ة فق  د ألزم  ت أس  اطيلها البحري   با ،جاري  ة إلى الش  رق ك  ل س  نةحلات الت  م  ت ال  ر  نظ  

Mude  أي على شكل قوافل ؛أو الموسم.  
لغ  رض المس  اعدة ع  ون أنه  م ك  انوا في بع  ض الأحي  ان يتجم   فل  م تك  ن الملاح  ة المش  تركة واجب  ا إلا   ،ةن  و  ا بخص  وص ج  أم   

 .4المتبادلة
 فن في الوثائ ق التجاري ة بيجول وتي ة تغليف البضائع وكيفي ة حمله ا وحفظه ا عل ى ظه ر الس  نادرا ما تناولت قضي      

5
PEGOLOTTI  اس ة ج  دا كر حس  واب ل والس   نق  ل الت  لأن عملي ة  ؛ص فص  لا له ذا الجان  به و الوحي د ال  ذي خص

 طعمه   ا ورائحته   ا وممك   ن أن تتع   رض واب   ل ال   تي توض   ع في برامي   ل يتغ   ير  لت  م   ثلا ا ؛وتتطل   ب الكث   ير م   ن الاحتياط   ات
كر س  بة للس   ، وك  ذلك بالن  7وحفظ  ه بأن يخل  ط م  ع الفلف  ل 6س  وسللفس  اد بس  هولة خاص  ة الزنجبي  ل ال  ذي يتع  رض للت  

د تراوح ت م ا ب ين فق  ،فنا بالنس بة لحمول ة الس  أم   8دا بالأوراق المجففةفة جي  نقل في براميل وصناديق مغل  الذي كان ي  
 .9طن300-600

لع الش رقية دة خاصة بموعد وص ول قواف ل الس  فر فقد اقتصر في البحر المتوسط على مواعيد محد  عن مواعيد الس       
ال  تي تص  ل م  رتين في ش  هر س  بتمبر وش  هر م  ارس، ك  ذلك ك  ان البح  ر المتوس  ط غ  ير ص  الح للملاح  ة في  ،للإس  كندرية

                                                           
 .743، ص2ج 2014دومينيك فاليران، بجاية ميناء مغاربي،تر:علاوة عمارة، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، 1

2
 John H. Pryor (1982), 'Transportation of Horses by Sea during the Era of theCrusades: Eighth Century to 

1285 A.D,  in :Medieval Warfare 1000-1300, Edited by 

John France, Routledge, New York,2016,p532. 
3
 Michel. Balard, La Romanie génoise (XIIe – dibut du XVe siecle ,Bibliothtque des ecoles fransaises de rome, 

Rome1978,p3 
4
 Ibid, p336. 

5
 la pratica della mercatura, edited by :allaneevans, the mediaeval academy of America cambridge, 

masschusetts,USA,1936,p309. 

 

 .103، المصدر السابق، صسانوتو 6 
 .36الدمشقي، المصدر السابق، ص 7

8
Ouerfli, le sucre,op,cit,374.  

 .57عادل زيتون، المرجع السابق،ص 9
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مالية ال تي تس ود، هك ذا كان ت ياح الش  ة ال ر  يئة الخط يرة وق و  روف الس  لعواصف والظ  تاء وكان مغلقا بسبب افصل الش  
 24م  اي إلى  27م  ارس ف  ترة يك  ون فيه  ا البح  ر مغلق  ا ويمك  ن اس  تئناف الملاح  ة م  ن  10ن  وفمبر إلى 11الف  ترة م  ن 

 رقيةالش    ال  ريح ح  ركتت ح  ين أفري  ل نص  ف يك  ون بي  عالر   فص  ل في فرالس   ، ف1س  بتمبر وال  تي يك  ون فيه  ا البح  ر مفتوح  ا
 يحال ر   تتح رك ح ين أكت وبر ش هر نص ف م ن الخري ف فص ل في فروالس   ،أقل أو أكثر وأ ماي شهر آخر إلى وتستمر

 المغ  رب إلى المس  افرون اأم    ،دائم  ة الغربي  ة حياوال  ر   ،أق  ل أو يوم  ا عش  ر خمس  ة الربيعي  ة ةالم  د   م  ن أقص  ر وم  دتها رقيةالش   
 2.سفرلل   رقيةالش   حياالر   هذه ينتظرون ومالر   بلاد وإلى قليةصح  وإلى
 6عق دة وم ن الممك ن أن تص ل إلى  2.5و1ما ب ين  ،فن في ذلك الوقت منخفضة نوعا ماكانت سرعة الس         
 في ندقي ةالب   س فن تغ ادر عن دما فم ثلا ؛حلة تستمر م ن ثلاث ة أس ابيع إلى أربع ةوكانت الر   ،3ياحعقد بمساعدة الر  9أو

 فنالس   تص ل ي رام م ا عل ى الأم ور س ارت إذاو  ،الملائمة ياحالر   ءومجي تاءالش   موسم انتهاء بعدي أ مارس شهر نهاية
وبالنس   بة  4،جويلي   ة ش   هر بحل   ول البندقي   ة وتص   ل البض   ائع تحمي   ل في أس   ابيع ثلاث   ة وتقض   ي ،أفري   ل ش   هر نهاي   ة في

نف ذ من ه ي   ال ذيو  ،لعل ك ذلك ك ل الس  فن تحم وكانت الس   ،جار فقد كانوا يحملون معهم قوت يومهمللمسافرين والت  
 ك ل تفينة كان الس   م تن عل ى و ،5ات ال تي تتوق ف فيه ا الس فنراء ك ذلك م ن المحط  والش   ،راء منهاقوته يستطيع الش  

 ل   ىع وين   امون ،وتتس   ع لألف   ي ش   خص مكتظ   ةفي الغال   ب  نفالس     وكان   ت ،فينةالس     في ال   بعض بعض   ها م   ع طائف   ة
 .   6معهم ونهاحبطيص التي المحمولة أفرشتهم

ل اتصال لهم جار و يبدأ أو  رق ينزل الت  فن في موانئ الش  ترسو الس   عندما  ة:رائبي  الإجراءات الإدارية والض  ( 4-2
هو عبارة عن مبنى يشبه  يوان والذيجار وسلعهم مباشرة بعد الإنزال عبر الد  مع المدينة وديوان البحر، حيث يمر الت  

سوم فتيش وصيانة الميناء وتحصيل الر  فريغ والت  مع مختلف العمليات من الإنزال والت  الخان وكان ميدانا واسعا يج
بالذكر أنه كان لكل ميناء قوانينه التي تتطابق مع سياسة  7ولة، والجديرجارية لصالح الد  الجمركية على المعاملات الت  

                                                           
1
 John H. Pryor, Geographyy technology,and war, cambridge university press,new York,1988,pp87-88. T. M. 

P. DUGGAN, from mid-octobre to the end of march –voyaging in the medieval mediterranean, CEDRUS 
,The Journal of MCRI,p280. 

يوما لعدم إستقامة الريح وكانوا طوال هذه المدة يبيتون في البر ويتفقدون المركب إلا أنه  12مدة  فيهمكثوا ركب الذي  صعد على متنه ابن جبير الم 2
 .255المصدر السابق،ص ،.أنظر: ابن جبيرحدث أن المركب أقلع ولم يتفطنوا له فقاموا بإكتراء زورق ولحقوا به 

3
  Hourani, George F., and John Carswell, Arab seafaring in the Indian Ocean in ancient and early medieval 

times, Princeton University Press, 1995, p112. 
4
 David jacoby , Migrations familiales, op,cit, 355-373. 

 .258ابن جبير، المصدر السابق،ص 5
6
 Ragheb Youssef,op,cit, p184. 

 .321، ص1فاليران، بجاية ميناء مغاربي، ج  7
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جار مركية لدخول الت  جراءات الإدارية والج  سنأخذ أبز مثالين لتوضيح ومقارنة مختلف الإ الذ ،ابع لهالطات الت  الس  
 الإسكندرية) مجال إسلامي( .  ا)مجال صليبي(ك  ياسي ع  ة باختلاف المجال الس  الحدود البحري  

ــعَ (1   ليبيين بس  بب خ  ط ا باعتباره  ا المين  اء ال  رئيس للص   ك   ة ال  تي مي  زت ع  كان  ت نوعي  ة المين  اء م  ن الم  زايا الهام      ا:كا
ر رس وا ال تي ت وف   ،رق والجن وبمال والش  وغ ير العمي ق، إض افة لتمتع ه بحماي ة طبيعي ة م ن جه ات الش  ساحله المستقيم 

ام، ومح    ط الج    واري ف    رنج بالش     ، ش     بهت بالقس    طنطينية "ه    ي قاع    دة م    دن الإح 1مريح    ا و م    لاذا آمن    ا م    ن العواص    ف
لتق  ى ، مجتم  ع الس  فن والرف  اق وم  والمنش   ت في البح  ر ك  الأحلام مرف  أ ك  ل س  فينة والمش  بهة في عظمه  ا بالقس  طنطينية

   ."2ار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق...تج  
احلية   في البيئة الس   4دخل البشريعلى وصف بنائها الذي يعكس الت   اا وحرصو ك  بميناء ع   3انبهر الجغرافيون

الهجري/ الثاني عشر ،  تضمن دليل ملاحي يرجع إلى القرن السادس 5الحضرية في البنية التحتية تطوراوالت  
ا سالفة ك  سو في مدينة ع  ا "إذا كان  هناك من يقصد الر  ك  فن التي تقترب من ع  تعليمات لإرشاد الس   ، الميلادي

والتي عند مرتفع  ،خور القريبة من سطح الماءان أندرو بسبب الص  الذكر، دعه يبحر على ثلاثة أميال من كنيسة س  
رطة ثم ا لرئيس الش  الذي كان يوما مقر   ببرج الذبامباشرة حتى يرى ما وراء  تلك الكنيسة ثم ليبحر بعد ذلك

من هناك بطريقة تجعل قلعة حيفا تبقى في  وحين يدخل الميناء المذكور فليبحر ،الميناء دخليستطيع بعد ذلك أن ي
حافظ على هذه  وإذا ما ،فينة طوال الوقتباب في منتصف مقدم الس  فينة وتجعل برج الذ  منتصف مؤخر الس  

 ".6الاتجاهات يمكنه أن يبحر في سلام داخل الميناء

رخيت فإذا أريد إدخال سفينة إلى الميناء أ   ،لسلة  على المدخل بين الحائطينت الس ح د  عند دخول الميناء ش  
كان هنالك و  7،أن يقصدها بسوء حتى لا يستطيع عدو   فينة فوقها ثم تشد  الس   فتمر   ،لسلة حتى تغوص في الماءالس  

                                                           
 .129الطحاوي، المرجع السابق، ص 1
 249 ، المصدر السابق، صابن جبير 2
 .150،،صقبأنها ركاب الفرنج ومجمع تجارتهم. المصدر السابوصفها ابن سعيد  3
والذين أكدوا له عدم قدرتهم  خذ لعكا مثل ذلك، فجمع صناع البلاد لذلكوقصته لما قدمها ابن طولون الذي كان معجبا بميناء صور فأحب أن يت  4

ى وجه الماء على البناء في الماء حتى ذ كر له أبوبكر البناء فأحضره  ابن طولون وعرض عليه الأمر فأمر بإحضار فلق من خشب الجميز غليظة ونصبها عل
بني عليها خمس دوامن ربطها بأعمدة غلاظ ليشتد البناء، وكلما ثقلت نزلت حتى إذا علم بقدر الحصن البري وبنى عليها الحجارة والشيد وجعل كلما 

ا بابا وجعل عليها أنها استقرت على الرمل تركها حولا حتى أخذت قرارها ثم عاد فبنى عليها، وكلما بلغ البناء إلى الحائط الذي قبله داخله فيه وقد ترك له
هكذا أصبح ميناءها ظهره ناحية المدينة وحائطاها داخلان في البحر وعلى امتدادهما مدخل مفتوح طوله خمسون قنطرة وسلسلة بينها وبين البحر، و 

 .163. المقدسي، المصدر السابق،ص232القزويني ، المصدر السابق، صنظر:ا .ذراعا
5
 Nick Marriner, Christophe Morhange, David Kaniewski, Nicolas Carayon. Ancient harbour infrastructure in 

the Levant: tracking the birth and rise of new forms of anthropogenic pressure. Scientific Reports, Nature 

Publishing Group, 2014,p03. 
 .166براور، عالم الصليبيين، ، ص 6
 .64، ابن جبير، المصدر السابق، ص61ناصر خسرو، المصدر السابق، ص 7
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لسلة،  ويعود أصل هذا الإجراء عن والذي فيه قفل الس ح  بالذبالسة يدعى برج  حراسة هذه الس  برج يتولى  
، وكان ميناء عكا مزدوج ميناء داخلي لا تستطيع 1المسلمين وكانت السلاسل تسمى الم صر  حيث تعشر السفن

فن بعدما تقوم الس   ،و تنتقل لترسو في ميناء صور الأكبربل ترسو في الميناء الخارجي أ ،سو فيهالسفن الكبيرة الر  
 . 2الصغيرة بنقل ما فيها

فن لعكا وت قرع أجراس الكنائس ليتوجه اس البرج يرسلون تنبيهات لرؤسائهم عن وصول الس  كان حر          
أ القوارب الصغيرة في فن تبدكان إلى منطقة الميناء، وعند رسو الس  فن وجمع غفير من الس  ممثلون من مواطني الس  

وككل ميناء كان يعمل موظفون  ،سومفرض عليها الر  ل لت  سج  نقل السلع والبضائع إلى الأرصفة الخشبية لتفتش وت  
 ون ومؤسسات خاصة لتسهيل إجراءات المرور والمخالصات الجمركية والتي تكونت من:مختص  

على المدينة بها  ا على الميناء ككل أو الجزء منه المطل  ليبيين أطلق اسمهتمثل مكتب الجمارك لدي الص    :لسلةالس   
-555م/1174- 1161أي التاريخي لظهورها إلى عهد الملك عموري الأول، يرجع الر  3مبنى يشبه الخان

-512م/1131-1118بلدوين الثاني الملك أنها كانت موجودة قبل هذا الوقت منذ عهد  إلا     ،ه570
، وهي 4عهد عموري لتصبح محكمة بحرية لذلك نسبت لعهده في لتأخذ حيزا أكبر رت وظيفتهاوربما طو   ،  ه525

ة فن البحري  جار وغرق الس  قة بالقانون البحري التي تنشب بين الت  مسؤولة عن تشغيل  وصيانة الميناء والقضايا المتعل  
ت دورا حيويا مركية، وأد  خالصات الج  راء والإشراف على المجار وتنظيم حركة البيع والش  ارة والت  والمنازعات بين البح  

امية ومنها إلى داخل جارية وتسهيل عملية تدفق البضائع الأوربية إلى الموانئ الش  عمل على تنشيط الحركة الت  
  .   5المدينة

. 6 السلسلة كان بمثابة رئيس الجمارك في الموانئ الصليبيةسير  موظف  ي   البابلي:   
. 7ن إدارة الميناءسؤول عم موظففيكونت الميناء:  

لتبدأ إجراءات التفتيش وتسجيل البضائع  ،حمل البضائع من القوارب ووضعها على الأرصفة اتولو الون: الحم   
 وكان يطلق عليهم تسمية بولان الميناء. poulain of the port 8وكانوا في الغالب من المولدين ،خزينوالت  

                                                           
 .54، ص1948يخائيل عواد، الم صر في بلاد الروم والإسلام، مطبعة المعارف، بغداد، م 1
، ابن الجيعان، محمد بن يحيى، القول المستظرف في سفر مولانا 250. ابن جبير، المصدر السابق، ص508، ص1وليم الصوري، المصدر السابق، ج  2

 .58،ص1982، لبنان، 1برس، ط -ت جروسه(، تح: عمر عبد السلام تدمري، منشورا903-847الأشرف )
3
Jacoby,acre- alexandria ,op,cit,p149 

4
 Robert B. Patterson, The Early Existence of the Funda and Catena in the Twelfth-Century Latin 

Kingdom of Jerusalem, Speculum, Vol. 39, No. 3,Jul., 1964, pp. 474-477. 
 .150ع السابق، صزابوراف، المرج 5

-1099ه /690-493موضى بنت عبد الله السرحان، تنظيمات الصليبيين في مملكة بيت المقدس وأثرها على أوضاعهم في بلاد الشام) 6
 .220، ص2066، الرياض، 1م(،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط1291

 .189براور، الإستيطان الصليبي، ص 7
 .166براور، عالم الصليبيين، ص 8
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قون مساعدة رئيس الجمارك في كتابة الموث   وقد تولى   ،في الموانئ فاوثيق كان مكث  نشاط الت   :scribaeونالموثق
 
 
 ون رافق القانوني  و راء إذا تم البيع في الميناء، هذا ة، والمعاملات القانونية التي تخص البيع والش  خالصات الجمركي  الم

 .1فن الأمم التجارية على متن الس  
عل   ى البض   ائع في الم   زاد ال   ذي ك   ان يق   ام في الجم   رك عل   ى  ج   اركان   ت مهم   تهم قائم   ة عل   ى ت   دليل الت   ماســـرة:الس  

 .2وإتمام الصفقات البضائع
جاري    ة وذل    ك بترجم    تهم للكت    ابات والكلم    ات لع    ب المترجم    ون دورا مهم    ا في المع    املات الت   :droganالترجمــــان 

  3جار وكانوا من المسيحيين.جار والمسؤولين عن الميناء وبين الت  المتبادلة بين الت  
سوم تختل ف فق ط حس ب ن وع فلم تكن الر   ،ليبيةعقيد لاسيما في الموانئ الص  رائب فقد كانت تتميز بالت  نسبة للض  وبال

، وكان  ت مص  درا مالي  ا 4اجرس  وم مختلف  ة وفق  ا لأم  اكن جل  ب الب  ائع وجنس  ية س  فينة الت   البض  اعة وإنم  ا كان  ت هن  اك ر  
ال تي ك ان يحققه ا وال تي   ،ا نظ ير العوائ د المربح ةك  مين اء ع   ج ارة فياهتم ام مل وك الق دس بالت   المس تغربمهما وليس من 
ل ذلك اح تفظ ق انون م ن الس ادس الهج ري/ الق رن الث اني عش رالميلادي بحي ازة  ،رط ل فض ة50000كانت تقدر ب 

فن تع   رف باس   م ض   ت في المين   اء كان   ت عل   ى الس    رح ل ض   ريبة ف  ، وأو  5ولي   ة للمل   كج   ارة الد  الم   وانئ ال   تي تتعام   ل في الت  
anchoragia 6  ي  ة لتق  دير كم   ،رائب عل ى البض  ائع وك  ان له ا مقاييس  ها وموازينه  ا الخاص ةلس  لة الض   رض ت الس  ، وف

لس لة لع كان ت تف تش في الس  الس   أن  عل ى أو حسب القيمة وه ذا ي دل  ،البضائع ومستحقات دفعها حسب كميتها
   .حتى يتم تسجيلها

اج ج   ار والحج    رض   ت عل   ى الت  وال   تي ف   ،ض   ريبة الوص   ول tercriariaوكان   ت هن   اك ض   ريبة أخ   رى تس   مى التيركي   اريا 
أنه  ا كان ت م  ن ب ين الإعف  اءات الخاص  ة عه د بل  دوين الث  اني  إلا   ،فينة وتق  در بم  ارك فض ي واح  دوالفرس ان وط  اقم الس  

ومق    دارها  caratesرف    ت باس    م جاري    ة ض   ريبة ع    ن الحمول    ة ع  فن الت  ، كم    ا دفع    ت الس     7م1130/ ه    525س   نة  
  8ولة السفينةمن حم 1/24

                                                           
1
 Tahar Mansouri,Les milieux marchands européens et la langue arabe au   Maghreb médiéval  Trames de 

langues Usages et métissages linguistiques dans l’histoire du Maghreb, Jocelyne Dakhlia Institut de 

recherche sur le Maghreb contemporain Tunis,2004,pp281-292. 
 .86العلاقات الإقتصادية، ص علي السيد علي،2

3
 Mansouri,op,cit,p281-292. 

4
 .166، عالم الصليبيين، صبراور 

5
 Jonathan.Riley-Smith ,Feudal Nobility,op,cit,p64.  

6
Jonathan.Riley-Smith,government in latin Syria,op, cit, p112. 

 .296ماير، المرجع السابق، ص 7
 .483.براور، الإستيطان الصليبي، ص156لطحاوي، المرجع السابق، صا 8
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/ ه 639س     نة  %8م ثم انخفض     ت إلى 1231/   ه    629س     نة  %10ا ض     ريبة المين    اء فق     د بلغ    ت أم     
لع فق درت في منتص ف الق رن الثال ث عش ر ح والي رائب على الس  ، و بخصوص الض   %5م لتظل بعد ذلك 1241

حي ث يق ام له ا م زاد تح ت  ،ب اع عل ى رص يف المين اءلع هنال ك ط ريقتين فق د كان ت ت  ا بخص وص بي ع الس  أم   ،11%1
 ينماس رة والمترجم جار ضريبة لبيع سلعهم فيه وض ريبة نظ ير خ دمات الس  لسلة الذي يدفع عنه الت  إشراف موظفي الس  
م ن  %8أن ه يأخ ذ ض ريبة ق درها  ،ا ك ذلكك  في الأس واق، وق د ذ ك ر في قائم ة ض رائب مملك ة ع   أو تباع بشكل ح ر  
، وكك ل 2س بة ح تى ول و لم تب اعوكانت تف رض عليه ا نف س الن   ،جار المسلمون بحراالت   لع التي جلبهاالبيزانت على الس  

 مركية الكثيرة .  ع تجار المدن الإيطالية بجملة من الامتيازات والإعفاءات الج  ميناء أيضا تمت  
، 3به ا م ن المع املاتمن أهم ثغور المسلمين وأعظمها قدرا وأفخمها أمرا وأكثرها ارتفاعا لم ا ينف رد  الإسكندرية:( 2

، ولأنها م ن الم دن 4فيها أسواق لجميع الأمم يؤمها التجار من الممالك النصرانية كافة ولتجار كل أمة فندقهم الخاص
دار م  ن قب   ل الأمان  ة ال   تي كان   ت الحدودي  ة فق   د كان  ت من   ذ العه  د الإس   لامي مس  ؤولة ع   ن ض  بط الحس   ابات ال  تي ت    

    .5وان الثغورة أو ديتسمى أمانة المراكز الحدودي  
فن ة أب واب يف تح أح دها إلى المين اء الأول مرس ى ال برج وال ذي ك ان مخصص ا للس  ميناء الإسكندرية كان في ه ع د       

س وم الجمركي ة ع ن فن الوافدة من شم ال ب لاد المغ رب الإس لامي، وفي ه تق ل الر  لسلة للس  الوافدة من أوروبا ومرسى الس  
يظه ر له م م ن البح ر  ،هداي ة للمس افرين ل ولاه لم ا اهت دوا في البح ر إلى الإس كندريةوكان منار الإس كندرية   ،6الأول

  .7على بعد أزيد من سبعين ميلا
ل ذلك كان ت ترس و بعي دا  ،سو على رصيف الميناءفن من الاقتراب والر  احل المصري ت عيق الس  كانت طبيعة الس         

 .خزين والبيعسجيل والت  و الت   الإنزال : أربع عملياتيوان فيحنة إلى الد  تم إدخال الش  يوسط الميناء، و 
ل إج  راء فت يش ال  ذي ك ان أو  يوان بع د الت  لع والمس افرين لل  د  غيرة ال تي تحم ل الس   وارق الص   ل ش يء الإن زال تت  ولاه ال ز  أو   

 ،يحملون ه وم ا8أك د م ن جنس ية التج ارفن، ليصعد مفتش من الجمارك ومعه تراجم ة معتم دين للت  ي تخذ عند رسو الس  
                                                           

 Jonathan.Rily-Smith,government in latin Syria,op, cit  .113.      157الطحاوي، المرجع السابق، ص   1
2
Beugnot, op,cit, p178. 

 .325مماتي، المصدر السابق، ص ابن 3
 .358التيطلي، المصدر السابق، ص  4

5
 David Bramoullé, Activités navales et insfrastructures maritimes : éléments du pouvoir fatimide en 

Méditerranée orientale(969-1171), Les ports et la navigation en Méditerranée au Moyen Âge. 2004, p8. 
 .131، ص1973رب،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، زكي نعيم فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغ 6
 .355. يعقوب بن كوهين، المصدر السابق، ص16ابن جبير، المصدر السابق، ص 7
ر م( ، رسالة في تحريم الجبن الرومي وكتاب تحريم السماع والغناء، تح: عبد المجيد تركي، دا1126ه  /520أبو بكر، محمد بن الوليد الطرطوشي)ت 8

 .70.فرسكوبالدي، المصدر السابق، ص127، ص 1997، بيروت، 1الغرب الإسلامي، ط
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، وينق ل الأخب ار للأم ير 1ا لدي ه م ن س لع أو م الوكتابة أسمائهم وصفاتهم وأسماء بلادهم ويسأل كل واحد م نهم عم  
مون أمام  ه قسح  ك  انوا ي    ،2لطاناج  ل لإب  لاغ الس   لطان وال  ذي ب  دوره يق  وم بإرس  ال رس  الة ع  بر الحم  ام الز  نائ  ب الس   

، 3خولم  س لم  نحهم تص  اريح ال  د  البض  ائع ال  تي وص  لت ل  ديوان الخ  وأم  ام مجل  س م  ن الفقه  اء عل  ى القي  ام بش  حنات 
فن بع  دها يق  وم وك  لاء الإس  كندرية بإزال  ة الأش  رعة ودف  ات الس    ،وج  ه للمين  اء لاس  تقبالهموإب  لاغ قناص  ل بل  دانهم للت  

روج دون دف  ع ج  ار م ن الخ  لمن ع الت   4الواص لة إلى المين  اء واس تخدام القي  د المش  ترك لسلس ة عملاق  ة ع بر ح  اجز الأم  واج
 . 5مكس المرور وكان على الجميع أن يحملوا معهم براءة وهي ليست جواز سفر بل شهادة تفيد أنه دفع ضرائبه

م   رك أي   ن ت   وزن وتس   تكمل باق   ي الإج   راءات، ويمكنن   ا أن ن   ذكر أب   رز مث   الين ع   ن ع   ادات تنق  ل البض   ائع إلى الج       
نا بوضوح كفاءة ه ذا التنظ يم في ض بط ذان بي  الل    6ابن جبير والبلويحالة الأندلسيان الإسكندرية التي رصدها لنا الر  

م  ن أزودته  م  وأع  وان الحم  ل يتوكل  ون به  م  ل  ض   ومراقب  ة م  داخل المين  اء، و كي  ف ش  رع المس  لمون بتنزي  ل أمتع  تهم وم  ا ف  
 ،يوان ال ذي يك تظ به مداخ ل ال د   واح داً  تدعى الواص لون ويفتش ون واح داً سْ وي   ،يوانويحملون جميع م ا أنزل وه إلى ال د  

خص ي ا لديهم هل لاس تعمالهم الش  اج يستحلفون عم  وكان الحج   ،لع بعضها ببعض أو تضيعفيحدث أن تختلط الس  
 أم للتجارة. 

ركي ة تس مى ففي مصر مس تودعات جم   ،جارية وللتخزينصة للأنشطة الت  هذا وج هزت مدن الموانئ بمرافق ومباني مخص  
ض  ت المعاه  دات تعر  و  ، 7ائع ف  ور تفريغه  ا في الم  وانئ المص  رية مث  ل الإس  كندرية به  ا دار مال  كتوض  ع فيه  ا البض   ،دار
ن ود ال تي م ارك م ن خ لال الب  ات داخ ل الج  جاري ة إلى مس ألة تنظ يم العملي  برمت بين المسلمين والمدن الت  جارية التي أ  الت  

ب والوس     طاء والمترجم     ين ونق     ل البض     ائع للمخ     ازن اراء والبي     ع والكت      قاب     ة والش      الر   ،تتع     رض للمع     املات الجمركي     ة
  إجراء المعاملات بسلاسة:خزين، وبالنسبة لإدارة الميناء فقد تكونت من هيئة حرصت على ومستودعات الت  

 يوان. اظر: يشغل منصب مدير الد  صاحب الديوان أو الن  -
 فن.الس   لة لمرورلسبواب باب البحر: يبقى داخل برج المراقبة وهو من يتولى إطلاق الس  -

                                                           
 .13ابن جبير، المصدر السابق، ص  1

2
 Symon Semeonis, Itinerarium Symonis Semeonis ab Hybernia ad Terram Sanctam, Edited and translated 

by Mario Esposito, Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin, 1960, p47. 
 .296صبحي لبيب، الفندق ظاهرة إقتصادية ص  3

4
 Hooper, op,cit, p101. 

5
Goitein, Shelomo Dov. Studies in Islamic history and institutions. Vol. 5. Brill, leiden, 2010. ,p297..  

ية علماء المشرق، تح: الحسن السائح، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك، . البلوي، تاج المفرق في تحل13ابن جبير، المصدر السابق، ص 6
 .197، ص1المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، دط، دت، ج

ية، إسلام تتح:كلود كاهن، منشورات حوليام(، كتاب المنهاج في علم خراج مصر 1189/  ه585الحسن علي بن عثمان)ت بوالمخزومي، أ 7
 .13، ص1986القاهرة، 
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وتدوين  ه، وت  دوين أسم  اء  ب  لح عود للق  وارب ف  ور وص ولها لتقيي  د جمي  ع م  ا ج  وظيف تهم الص    من  اء المراك  بمن اء: ه  م أ  الأ  -
 .1المسافرين وجنسياتهم وصفاتهم وسعر السلع التي جلبوها معهم

 لع من السفن للديوان.الين: يتولون نقل الس  الحم  -
 جار لمعرفة ما بحوزتهم من البضائع.المسافرين والت  المفتشين: يقومون بتفتيش -
 . 2زاعات بينهم، كما يمكنه إجراء المبيعاتجار: ممثل عن التجار في الميناء يحل الن  وكيل الت  -
ش غلوا في الغال ب وظيف ة  الإيط اليين، ل ذلكج ار ك ان مس يحيو مص ر يتمتع ون بقن اة اتص ال ممي زة م ع الت   اجمة:التر  - 

بحي  ث يكون  ون وس  طاء ب  ين التج  ار  ،ج  ار الأجان  بويتول  ون أعم  ال الت  ديرون إع  ادة توزي  ع البض  ائع ي  نوا وك  ا جم  انالتر  
 .3الأجانب والجهات الرسمية المسؤولة عن الميناء بالترجمة الفورية في الجمارك وكذلك مع المشترين

 .الخازن: يتولى استلام البضائع ووضعها في مستودع التخزين الموجود في الميناء-
 ج  ار الأجان  ب لل  زبائن المحلي  ينماس  رة: ممثل  ون للدول  ة أو أش  خاص معتم  دين، يقوم  ون بالت  دليل عل  ى س  لع الت  الس  -

 .4وتعريفهم بحالة التجارة والأسعار في البلاد
 المحاسبين: يتولون أمور الحساب والمعاملات المالية داخل الجمرك.-
راءات التس  جيل والبي  ع، وق  د راف  ق الإيط  اليون ك  ذلك ق  انونيين جاري  ة وإج  اب: مهم  تهم توثي  ق المع  املات الت  الكت   -

 5مهمتهم التوثيق
جارة الخارجية للموانئ المصرية على البحر الشامي)المتوسط( تسمى ديوان الت   نكانت الإدارة التي تشرف ع

، وبناء على 6جار الأجانب الواردين على الثغر بمقتضى ما صولحوا عليهوهو عبارة عما ي ؤخذ من الت   ،مسالخ  
جار الأجانب التعامل معها لتصريف سلعهم وبيعها وكان على الت   ،فن كانت تقام الحلقة للبيع بالجملةوصول الس  

 يمكن تقسيم كما  7،سوم المستحقة عليهمللحصول على أموال لشراء ما يحتاجونه ولدفع الر   ،جار المحليين بسرعةللت  

                                                           

 . 127، الطرطوشي، المصدر السابق،13ابن جبير، المصدر السابق، ص 1 
2
 Bramoullé, Activités navales, p109. 

 .Mas latrie, document francaid de l’an 1254,p 529  . انظر:1254ه / 652معاهدة  3
4
 Cahen,douane et commerce,op,cit,p239. 

 م.1291ه / 690.معاهدة الجنوية 1238ه / 635. معاهدة البنادقة 1179ه / 573يزانمعاهدة الب 5
 .326ابن مماتي، المصدر السابق، ص 6

7
 Claude Cahen, Douanes et Commerce dans les Ports méditerranéens de l'égypte médiévale d'après leMinhādj 

d'al-Makhzūmī,  Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 7, No. 3, leiden,1964,p239-240.  
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ريعة الإسلامية، والغير قانونية التي وفقًا للش   لطات الإسلاميةالس   لتي تم تطلبهاالقانونية ا ،فئتين  إلى سوم هذه الر  
  .1فرض على الخدمات المقدمة في الديوان وعلى البيع والشراءذت  

ا على المسلمين أخذ منهم عن كل عشرة دوكات كرسم دخول على الرأس، وأم   2دفع كل مسافر أجنبي       
لع وفقا لابن وبالنسبة لضريبة العشر التي يتعين دفعها لمرور الس    2،رة دراهم درهماندنانير ديناران ومن كل عش

ا قيمته مائة دينار ما يقارب خمسة وثلاثين دينارا، وينخفض حتى لعشرين دينارا أي كان ي ؤخذ منهم عم    3مماتي
 خمس القيمة الإجمالية للواردات. 

البيع المنظم أو البيع الحر الذي   ،بعد عملية البيع التي كانت تتم بطريقتينجارية سوم على الخدمات الت  تؤخذ الر       
ولة في نفس ، بالنسبة للبيع المنظم فقد ن ظم من طرف الد  4كان استثنائيا وفي حالة لم تباع البضائع في الحلقة

اب المنهاج للمخزومي تم جار بضائعهم في الإسكندرية، دار مالك وبفضل كتار التي أودع بها الت  المستودع أي الد  
رائب المختلفة في إدارة الموانئ المصرية في البحر الشامي) المتوسط( بالتفصيل أواخر الفترة الكشف عن تفاصيل الض  

ومقدار أجورها في كل يوم ت عقد  ،الفاطمية وأوائل الفترة الأيوبية على الخدمات في المزاد والشخصيات العاملة بها
نادي كان يقبض ربع دينار، وقبض المستخدمون الذين يقبض كل منهم قيراطين والمجموع دينار فيه الحلقة، مثلا الم

قاصين الذين يجمعون الحلقة، والمقلبين الذين يعرضون والر   وهم حامل مفتاح الصناعة والوازن بالقبان ،واحد
اتم من يتولى ختم الخازن وقت فتحها و الخازن بخزانة الصناديق، والأمناء على المراكب، والخ ،اةب  البضائع و الج  

أي من يتولى حمل  ؛ناعة، وصبيان الخيمة الذين يحفظون البضائع وصبيان القاربأيضا المفتشين بباب الص  و وغلقها 
 .5خزنإلى المالبضائع من السفينة 

، في حين قبض الين في وسط الحلقة قبض كل منهم ثمن دينار والمجموع ربع دينارناعة والحم  ا الحراس بالص  أم  
وفير أي هذا وحدد رسم الت   6 ،قيراط اح الذي ينادي على الأصناف الموجودة بالحلقةي  الص   و المدين وقيم المسجد 

1وم عن كل مائة دينار جار المشترين وتجار الر  يوان من الت  ا يستخرج على يد جهبذ الد  الربح الإضافي عم  

6
1و/ 

8
/ ،

                                                           
1
 Pierre Moukarzel ,Venetian Merchants in Thirteenth-Century Alexandria and the Sultans of Egypt: an 

Analysis of Treaties, Privileges and Intercultural Relations. Al-Masāq, 2016, vol. 28, no 2, p193. 
 .197البلوي، المصدر السابق، ص 2
 .326المصدر السابق،ص 3
4
م بين البنادقة والأيوبيين هنالك بند ينص على إحترام رغبة التجار 1254ه  /652 م و1238 ه /635 في  معاهدات سنة  

 دهم شريطة دفع الضرائب الكاملة بعد إتمام البيع.الذين لم يرغبوا في إتمام عملية البيع في المزاد وأن يحتفظوا ببضائعهم وتصريفها بمفر 
 .10المخزومي، المصدر السابق، ص 5
 .11نفسه، ص  6
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1خذ عن كل مائة دينار العشر وما معه اثنا عشر دينار ؤ ي وداء كانالمحاسبة الس  وعن 

2
1/و

4
بت قيمة سح في حين ح  ،  

مسرة بشكل يومي، بعد إدخال القيمة الأصلية للمبيعات بعد خصم الس   خلال منالمحاسبة البيضاء لرئيس المركب 
وقد فصل  ،رتفاع كل مركبا يجتمع من المكوس والمفاصلة تكون حسب اذلك يورد رسم القوف) الخدمات( عم  

وكان مقدار  ،ة وثمن البضائع ومقدار المبيعات اليومية لكل باخرةفيه وفقا لمقاييس تحدد قيمة كل بيع حسب الكمي  
 .  1في المجموع  1/8%15ما يتم تقديمه لرسم الخدمات يبلغ بانتظام 

لتي كانت تتحدد في المزاد، عكس ميناء سوم عند نهاية عملية البيع وحسب قيمة البضائع ادفعت هذه الر        
مس  وبالرغم من أن عمليات تحصيل الخ   .دة تقريباا التي كانت حقوق جمارك الفئات الكبرى للبضائع محد  ك  ع  

كننا من فحات المفقودة يمكن أن تكون قد حملت في طي  أن الص   كانت موصوفة بدقة، إلا   اتها تفاصيل أكثر تم 
  2ن حيث حقوق الجمارك وأجور الخدمات لأن كل هذا مختلط ولا يمكن فصله.سوم ممييز بين الر  الت  
جار الإيطاليون بموجب المعاهدات، ل عليها الت  ص  خفيضات الجمركية التي تح  الت  عن  كذلك يجب أن لا نغفل    

من  وحتى يمكن أن ت عفى بعض السلع ،خفيضات حسب مستوى اهتمام وحاجة المسلمين للسلعوكانت هذه الت  
ف حسب هذه التخفيضات مثلا البيزان استفادوا دفع الرسوم،  وكان على نظام حساب الضرائب أن يتغير ويتكي  

جار المسلمون وسائر من التي يحظى بها الت   رائب أعلىم من تخفيضات في الض  1154/ ه549بموجب معاهدة
 12 رسوم الاستيراد من  م على تخفيض في1173/   ه569بموجب معاهدة  اوحصلو  3،الجنسيات الأخرى

م، غير أن في سنة 1208/   ه605د أيضا في معاهدةة، والذي جد  وإعفاء على الذهب والفض    % 10إلى
 .4%16عن الذهب والفضة والبضائع العامة  %10م تم إلغاء الإعفاء وأصبح لزاما عليهم دفع 1215/  ه612

وتم إلغاء ضريبة  ،م1238/  ه635وجب معاهدة في المقابل حصلت البندقية هي الأخرى على إعفاءات بم 
والأحجار  ئلسوم عن اللآ  جار البنادقة، وتم الإعفاء من ضريبة القوف والعرصة وعدم دفع الر  الرأس على الت  

سوم الجمركية المستحقة ة فلم يتحصلوا على إعفاء من الر  وي  ن  ا الج  أم   .م1254/  ه652بموجب معاهدة  ،الكريمة
 .5على المنسوجات الحريرية والصوفية %10ة وكان عليهم دفع والفض  هب على الذ  

فق  د ك  ان  ،م1052 /  ه  444ال  واردة للإس  كندرية من  ذ س  نة ةلع الإس  تراتيجيول  ة بي  ع وش  راء الس   احتك  رت الد  
عر، وكان المتج ر ق ادرا عل ى ه ذا الاحتك ار ع ن طري ق ف رض رس وم أق ل يحدد الس  matjar  جاري المتجر المكتب الت  

                                                           
1
Cahen, Douanes et Commerce, op,cit,p253. 

2
 Cahen, Douanes et Commerce, p243. 

3
 Amari, op,cit, p243. 

4
 Moukarzel, Venetian Merchants in Thirteenth-Century, pp193-194 

5
 Tafel and Thomas, op,cit,, II: 340, 488. 
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ول ة م ن تل ك البض ائع ال تي تم ش راؤها م ن قب ل الأف راد ال ذين ك انوا في كث ير م ن الأحي ان لى البض ائع ال تي بيع ت للد  ع
ع كالأخش اب والحدي د والق ار لالمتج ر يع رض ش راء ه ذه الس   ،ول ةبع د اس تيفاء متطلب ات الد   1يعيدون بيعها للأف راد

 -اختلاف أصنافها والحديد باختلاف حالات ه )س ائلواجب الأخشاب على  2وقد حدد المخزومي ،بأسعار تجذب
يؤخ   ذ ع  ن ك   ل مائ  ة دين   ار  ،ج  ار ال   ذين يجلبون  هبرس   م مس  تقر عل   ى جمي  ع جنس   يات الت   ،ياب  س( -مس  مار مكس   ور

ين يش جعهم م  م ن ط رف ص لاح ال د  1177/  ه 573العشر أي عشر دنانير، و في رسالة موجهة إلى البيزان س نة 
 .3الطرفينذه المواد التي تعود بالربح على فيها على الاستثمار وجلب ه

ج ار  وم ا زاد ع ن أم وال الخم س دفع ه المتج ر اشترى رجال المتجر هذه المواد بأموال الخم س المفروض ة عل ى الت        
ا وه و ، وربم ا ك انوا يتول ون تص ديره شخص ي  4ل ب علي ه م ن الأوربي ينال ذي احتك ر بيع ه ل زيادة الط   بسلع محلية كالش  

ب م ال تي كان ت تحم ل ش حنة م ن الش  1173/ ه 569ة  س نة وي  ن  الذي نستنتجه من حادثة سفينة روغيرو الج  الأمر 
ب وك ان الش   ،أربع ة دنان ير ونص ف بس عر ي تراوح ب ين وم نح و اثن ا عش ر قنط اراال ر   ارلتج  باع منه ي  وكان ، 5ينلأخ صلا الد  

 وتشرف الدولة على جلبه.لطان من محتكرات الس  
ب ويخص م م ن ثمنه ا ال ذي اتف ق ب فيق ول تؤخ ذ البض اعة م ن تاج ر الش  ب ادل بالش  ع ن كيفي ة الت   6دثنا اب ن مم اتيويح       

ب م ن جمل ة ا والثلث الباقي ذهبا ويورد قيم ة ثم ن الش  ويعطى بعد ذلك بقيمة الثلثين شب   ،ريبة المستحقة للحكومةعليه الض  
ج اري المتب ع في ه ذه ب ادل الت  كيفي ة الت  ع ن  واوين قوانين الد  في  كرذا ما ذ  ستقرت، هاارتفاع المتجر على عادة جرت وقاعدة 

 ن  ه ك  ان يب  اعأإلا  ،بب  ادل في م  ادة الش   ن  ة للت  ا في الدول  ة المملوكي  ة فل  م نعث  ر عل  ى كيفي  ة معي  أم    ،العص  ر الأي  وبي من  ذ الم  ادة
 . 7لمرغوب فيهاا د كانت هذه المادة من الموادنير ونصف للقنطار وقربعة دنانير إلى ستة دناأللفرنج بسعر يتراوح بين 

                                                           
 فإذا ،يسير بكسب الناس يبتاعه  الديوان ومن الديوان يبتاعه إنما البحر من المصرية يارالد   إلى ورد ما كلعلق النابلسي على هذه العملية بقوله "...  1

 الديوان من اشتروا الذين التجار من لإبتياعه الديوان يلجأ السلاح زائنوخ والحصون والعمارات والمراكب السفن عمل من الدولة لمهمات الحاجة دعت
 من جماعة اشترى أنه حتى ستة أو خمسة بالباب الديوان على التاجر يكسب دينارا الخشب القرمة في كسب قد الثغور ديوان فيكون ،الثمن بضعفي
 لعمل دينارا عشر بأحد قرمة السلاح خزائن ديوان واشترى بعشرة دنانير بسبعة باببال الديوان واشتراها دنانير بخمسة قرمة كل الخشب القرم التجار

 هذه على النابلسي علق وقد ،عظيمة أموال منه اوحصلو  للديوان وباعوها الجمة الأموال منهم وكسبو التجار جماعة العمل هذا امتهن وقد النشاب،
 يبتاعه ما كل نقل قد كان بها معرفة أو المصالح إلى إقبال له التام والتمكن العام النظر انك فلو ،المتجر أصحاب غفلة على يدل كان هذا أن القضية
. انظر:  كثيرة أموال للمتجر يتوفر فكان بأضعافه الباقي وتباع الحاجة إليه تدعو ما الرخيص بالشيء منه يستعمل العزيز الباب إلى بالثغور الديوان

 .46صالنابلسي، لمع القوانين المضيئة، 
 .9المصدر السابق، ص  2

3
 Amari,op,cit, p265. 

 .51، ص1964حسنين محمد ربيع، النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  4
5
 Amari,op,cit, p262. 

6
 .200ابن مماتي، المصدر السابق، ص 

 .45، ص2007، القاهرة، 1، طللنشر الثقافية الدار وأوروبا، البرجية والمماليك يوبيينالأ بين والتجارية الاقتصادية ،العلاقات الشرقاوي مديحة  7
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رائب وكانت تفرض عليها الض   ،ادرات فوفقا للمنهاج تم حسابها بشكل مختلف عن الوارداتللص   أما بالنسبة
. 1حسب القيمة وليس حسب الطبيعة  

 :لتجاوزها المتاحة والترتيبات الصعوبات  (5-2
 أنش  طتهم أثن  اء ممارس  ة ص  عوبات دائم  ا الأوربي  ون ج  ارالت   واج  ه ،اس  يةبلومالد   والمراس  لات المعاه  دات م  ن رغ  م     
إلا أن  ،لطاتم ن ط رف الس   به ا مع ترف مكان ة عل ىم لهو حص  بال رغم م ن الأدنى رقالش   في إقامتهم وأثناء ،جاريةالت  

واجه  وا ل  ذلك  ،والعس  كرية ياس  يةالس   والتط  ورات الظ  روف حس  ب ومتغ  يرة مس  تقرة وغ  ير ةهش    كان  ت ه  ذه المكان  ة
ويمكنن ا تص نيف ه ذه  م،وغ يره ماسرةالس  و  المحليين   جارالت   مع مشاكل راءوالش   البيع عقبات والبحر البر في صعوبات

 عوبات فيما يلي: الص  
جار المخاطر أثن اء ت نقلهم ع بر الح دود بح را لم وانئ الآخ ر وذل ك م ن خ لال مص ادرة بض ائعهم واجه الت  /المصادرة: 1

 ويمكننا ذكر بعض الحالات التي وقفنا عليها في المصادر: وإلقاء القبض عليهم

 المصدر الإعتداء الطرف المعتدى عليه السنة
 م1110/ـه504

 
 
 
 
 
 
 
 

 م  ن أل  وف الجنوي  ة الف  رنج ص  ادر ار مسلمونتج  
 م    ن الق    ادمين المس    لمين ج    ارالت  

 70 نه  م واعتقل  وا ودمي  اط تن  يس
 غالي         ة بأثم         ان باع         وهم تاج         را
 ص   ندوق بعمائ   ةأر  م   نهم وانتزع   وا
 حم        لا وخمس        ين س        كرا ممل        وءة

 وغيرها دمياطية قمشةأ

 132صالزمان،  العبري، تاريخ ابن

 نح     و ارتج     الم    ن خ    روج جماع    ة  ار مسلمونتج   م1111/ـه504
تن               يس و دمي                اط و مص                ر 

جه ين إلى ببضائعهم و أموالهم مت  
دمش  ق في البح  ر بع  د ملله  م م  ن 

نتظ    ار فحمل    وا أنفس    هم عل    ى الا
لع              وا بم              راكبهم الخط              ر، و أق

فص         ادفتهم مراك         ب الف         رنج و 
س      تولت عل      ى م      ا معه      م م      ن ا

الأمتع   ة و الأم   وال م   ا يزي   د ع   ن  
مائ  ة أل  ف دين  ار و أس  روهم ح  تى 

 ،تق    ي ال    دين ب    ن احم    د ب    ن عل    ي ،لمقري    زيا
اتع        اظ الحنف        ا ب        ذكر الأئم        ة الف        اطميين 

لجنة ،ال ال      دين الش      يالت      ح: جم       ،الخلف      اء
 ،القاهرة،إحي                   اء ال                   تراث الإس                   لامي

 .46ص،3ج،2ط،1996

                                                           
1
 Cahen, Douanes et Commerce, op,cit,p254 
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ش  تروا أنفس  هم  بم  ا بق  ى له  م م  ن ا
 أموال في دمشق و غيرها

تعرض الف رنج لأم وال جماع ة م ن  ار مسلمونتج   م1132هـ/527
جار الدمش قيين بمدين ة ب يروت الت  

 ومصتدرة متاجرهم

 .268، ص9ابن الأثير، الكامل، ج

مائ   ة  الق   بض عل   ى ح   والي خم   س ار مسلمونتج   م1137/ـه532
ن تج        ار المس        لمين في تاج        ر م        

 أنطاكية

 .414ابن القلانسي، المصدر السابق،ص

 عل ى بيزان ارتج   عتداءا إثرعلى   ار مسلمونتج   م1154/ـه549
 له        م م        رافقين ك        انوا مس        لمين

 بض            ائعهم عل            ى والإس            تيلاء
 وممتلكاتهم

Amari ;op ;cit,p241. 

 م1174/ـه570
 

أخ           ذ م           ركبين م           ن مراك           ب  ار مسلمونتج  
ليئ              ين بالأمتع              ة المس              لمين م

 جاروالت  

 .37ص، 9ج،الكامل ،ابن الأثير

لطان الأي    وبي ص     لاح ك    ان الس      ار صليبيونتج   م1181/ـه577
ين في هدنة مع الفرنج فق اموا الد  

بنكثها، وشاء الله أن تلقي الريح 
س        فينة فرنجي        ة اس        تولى عليه        ا 

 المسلمون وعلى كل ما فيها

اب     ن شاهنش     اه الأي     وبي، المص     در الس     ابق، 
 .67ص

 م1208/ـه605
 

لطات المص     رية عل     ى ق     بض الس       صليبيونار تج  
تج     ار بيازن     ة لمج     رد الش     ك ف     يهم 

 بأنهم قبارصة

Amari70,71 

جار الف رنج قبض العادل على الت   ار صليبيونتج   م1211هـ/608
 في الإسكندرية 

Tafel et 
thomas,op,cit,p184-185. 

 .208، ص2يزي، المصدر السابق، جالمقر  في طرابلس ر مسلموناتج   م1288/ـه687
ج         ار ا عل         ى الت  ثار أه         ل عك           ار مسلمونتج   م1291/ـه690

 المسلمين 
 .217،ص2المقريزي،ج

مثلا إذا وقعت مبايع ة ب ين تج ار مس لمين وبنادق ة   ؛كث في العهودالن   يوان:عوبات في الد  ( النكث بالعهود والص  2
سليم ويكون قد قبض الأربون فالجناب الع الي يتق دم جار عن الت  بعض الت  ، فإذا امتنع 1تكون المعاقدة بينهم بالعدول

ج ار البنادق ة أص نافا م ن مت اجرهم م ن ج ار المس لمين م ن يبت اعون م ن الت  كذلك يوجد من الت     ،بمنع من يقصد ذلك
ما لا يج د م المشتري الأص ناف ويخزنه ا تح ت ي ده وم نهم م ن يس افر به ا لبيعه ا وعن دجوخ وصوف وغير ذلك، ويتسل  

                                                           
1
 Thafel et thomas , op,cit, p188. 
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من ل ذلك ب رزت أوام ر س لطانية ويلزم ه بال ث   ،ها عل ى ال ذي اش تراها من ه بغ ير س ند ش رعيمن يشتريها منه يرجع ويرد  
 1 يجب أن تكون بالعدول.بأنه إذا وقعت مبايعة بين المسلمين والمسيحيين  

ب عل يهم، أو أن ت ؤخ ذ م ن ا موج يوان فتؤخذ منهم م ثلا ض رائب أكث ر مم  كذلك يمكن أن تواجههم مشاكل في الد    
 2بضائعهم باليد.

سياسي عم ال  جار الذين كانوا يعبرون الحدود للد  احتاج الت   :جاريةلطات وتوفير المحضزات الت  تضاعل الس  ( 3
لطات لتوفيره سواء جارية بكل راحة، وهو الأمر الذي سعت الس  والمؤسسي الذي يم كنهم من مزاولة أنشطتهم الت  

 ومن جملة هذه الترتيبات ما يلي:  ،امي أو المسلمين في مصراحل الش  ين المتواجدين على الس  ي  من جانب الصليب
ليبيون على منح الامتيازات فقد حرص الص   ،ياسية متاحة ومحترمةكانت الترتيبات الس   :ياسيعم الس  ( الد  أ

لطات الإسلامية هي رق، وحرصت الس  الش  ائم في جارية التي تضمن لها البقاء الد  جارية للمدن الت  سهيلات الت  والت  
جارية تحوي امتيازات ام المسلمين والمدن الت  فجميع المعاهدات بين الحك   .جار الأجانبالأخرى على جذب الت  

جار الأجانب في دار الإسلام، والتي استندت على تنظيم الفقه لهذا م لتواجد الت  تتعلق بالإطار القانوني المنظ  
 .3س منحهم الأمان الذي ارتبط أساسا بقانون الحربواجد على أساالت  

ليبية فقد سمحوا ون وهذا قبل الحروب الص  جار الأجانب هم الفاطمي  ل من أعطى مواثيق العهد والأمان للت  أو       
بالقدوم  ار المدن الإيطاليةليبية والعداء سمحوا لتج  ، ورغم أجواء الحرب الص  4ام ومصرار أمالفي بالمتاجرة في الش  لتج  

وبهذا تم تنظيم تواجد  ، وبعدهم المماليكلاطين الأيوبيين  لمصر ومنح الأمان لهم ولممتلكاتهم، واتبعهم في هذا الس  
ه ا في حالة عدم وجود معاهدة فإن  متفق عليه في المعاهدات، أم   وجار الأجانب داخل دار الإسلام حسب ما هالت  

رار فإنه رر ولا ضح ض  لا وإعمالا لمبدأ  5،بموجب عقد الأمان المسلمين إلا  خول لبلاد لا يتسنى لغير المسلمين الد  
إذا ما اكتشف حقيقة  ،جارة أو غيرهاولة الإسلامية لغرض الت  يجوز نقض الأمان لغير المسلمين المقيمين في الد  

 . 6جسسأمرهم في الت  

                                                           
1
 Amari, op,cit, pp186-187. 

2
 Ibid,p195-197. 

3
 Wansbrough, John, The safe-conduct in Muslim chancery practice, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, Cambridge University press, 1971, vol. 34, no 1, p20. 
4
 Citarila,op,cit ,p311. 

ل الحربي إلى بلاد الإسلام وقال دخلت لتجارة وكنت أظن أن قصد التجارة  لمن دخل للتجارة بلا إذن فليس بمأمن وقد صرح الفقهاء بأنه إذا دخ  5
مجموعة من المؤلفين، كتاب موسوعة ، 460،ص2جالمصدر السابق، كقصد السفارة فلا يأخذ بظنه ويجوز إغتياله لأنه ظن لا مستند.انظر: السبكي،

 .95،ص1جالمفاهيم الإسلامية العامة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،مصر،
 .91ص، 1996، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، لأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلامأحمد أنيس شتا، ا 6

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw9_iQjpyCAxX_qf0HHWY2A6IQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cambridge.org%2Fcore%2Fjournals%2Fbulletin-of-the-school-of-oriental-and-african-studies&usg=AOvVaw0dHhoAT0L5vLKrW0idkhvi&opi=89978449
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غرى ببيزنطة بموانئ بلاد وا يربطون موانئ آسيا الص  ة أو الإسلامية لقيود العبور فقد كانفن المسيحي  لم تخضع الس       
جار فر الآمنة للت  زود من الموانئ، كما منحت تصاريح الس  بالت  م ام الفرنجية وموانئ مصر الإسلامية وسمح لهالش  

 إلا  ابع إلى التاجر أبو علي تاجر من صور ليقود سفينة مجملة بالبضائع، صريح الذي منحة بلدوين الر  ونحتفظ بالت  
جارة البحرية في ذلك الوقت عوبات التي واجهت الت  فمن الص    ،لوكيات الآمنة دائماأنه لم يتم احترام هذه الس  

صادر غنيمة اطئ فإنها ت  نحت سفينة وألقى بها الموج أو ألقى ببضائعها على الش  وهو أنه إذا ج   1؛ بعرف المت  الع  
 فن.لصاحب الأرض التي جنحت إليها الس  

استولى  ةذقيوعند رسوها في ميناء اللا   ،امفن من مصر إلى الش  م أبحرت بعض الس  1171/ ه567ففي سنة      
ا ين محمود فلم  جار المسلمين، وكان الفرنجة قد وقعوا هدنة مع نور الد  لتين بالأمتعة والت  الفرنجة على سفينتين محم  

والعادة جارية  ،ن المركبين قد دخلهما ماء لكسر فيهماهم احتجوا عليه بأفينتين طالبهم بهما ولكن  سمع خبر الس  
نفس الأمر حصل بعد وصول أهل أسامة بن منقذ من القاهرة وهم حاملين جواز  2،بأخذ كل مركب يحمله الماء

ذ ما خْ فينة التي تحمل الأهل والأموال وأ  أن الفرنج قاموا بخدعة تخريب الس   سفر مختوم من الفرنج ومن العادل إلا  
 .   3ابه

عتبر والذي كان ي   ،الذي كان سائدا في القرون الوسطى 4كانت هذه العادة الخاصة عكس قانون البحار      
فن وما عليها راسة في موادها لمسألة معاملة الس  ابقة الد  فينة، واهتمت المعاهدات الس  فن ملكا لمالك الس  حطام الس  

ليبي رفان الإسلامي والص  لا الط  د كح ال التابع للآخر، فقد تعه  من بضائع وأموال وأشخاص في حالة تحطمها في المج
 فن والمتاجر التي تطرح منها وتسلم لأصحابها أو بالحفاظ على حطام الس   ،م1283/ه 682في معاهدة سنة 

 

                                                           
على ساحل مدينة تابعة للمسلمين   كان القانون البحري الخاص بالمسلمين أنه إذا جنح مركب من مراكب تجار أهل الحرب وحملته الريح بمن فيه 1

ه (، كتاب الخراج، دار المعرفة الجامعية، 187ئا للمسلمين. انظر: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة )تصارت في
 .189، ص1979بيروت،

 37،ص10ابن الأثير،الكامل،ج 2
 . 294،ص1ابوشامة ، المصدر السابق، ج 3
ت التجارة البحرية و تعرضت لمسألة حماية التجار والبضائع في البحر،  وكانت تستند القوانين البحرية التي كانت سائدة في العصور الوسطى والتي نظم 4

س الصليبية عليها السفن التجارية في البحر الشامي ومن هذه القوانين قانون رودس ،وتراني .أنظر: حاتم الطحاوي، القانون البحري لمملكة بيت المقد
 .483،  ص1998،العدد الرابع،58ية الآداب، جامعة القاهرة، المجلدقراءة في مجموعة قوانين بيت المقدس، مجلة كل
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في مص ر س واء  ،رت في المعاهدات بين المدن الإيطالية والمسلمين، وهي المادة نفسها التي تكر  1حالة موتهم ذويهم في
 أو حلب. 

وال  ذي  ، ه  559-558م/1173-1162أص  در المل  ك عم  وري الق  انون البح  ري لمملك  ة بي  ت المق  دس س  نة     
ظم العلاق ة ب ين ليبيين، فع الج القواع د ال تي ت ن  جارة البحرية لما لها من أهمية خاصة للص  ة بالت  ناقش بعض الأمور الخاص  

فينة، وناق ش ك ذلك المس ألة ائع في البح ر في حال ة ح دوث خط ر عل ى الس  فن وعملي ة ط رح البض نة الس  بابح جار ور  الت  
ب  ين المس  تثمر والوكي  ل في حال  ة تحط  م   ،بح والخس  ارةوخاص  ة مس  ألة ال  ر    commendaالخاص  ة بالعق  ود التجاري  ة

الوكي  ل  اجررفين وك  ان هنال  ك اتف  اق بينهم  ا عل  ى وجه  ة معين  ة وق  ام الت   فينة، فف  ي حال  ة ب  دء عق  د تج  اي ب  ين الط   الس   
بتغيير الوجهة لمكان آخر وحدث وتحطمت السفينة وخسر الأموال، فالقانون في هذه الحالة يلزمه برد م ال المس تثمر 

 .    2ا في حالة لم يغير الوجهة وتحطمت السفينة فلا يتحمل أية مسؤولية الوجهة، أم  بالاتفاق بينهما وغير   لأنه أخل  
فن م ن القرص نة وذل ك م ن خ لال التنس يق المش ترك بي نهم بع دم بيون بت أمين الس  لياهتم الحك ام المس لمون والص        

م وين ولا حم ل الم اء، وإمس اكهم تمكين حرامية البحر في المناطق التي تعقد عليها اله دن، ولا يمكن ونهم م ن ال زوادة والت  
   3.ثبات المصدرفي حالة الشك أو العثور عليهم يبيعون بضائع مشكوك من أين مصدرها حتى يقومون بإ

  4،ص ين م ن الف رنج وح راميتهمياط من المتلص  مْ حماية ثغر الإسكندرية وثغر دح  أوصى المنصور قلاوون ابنه بضرورة     
جاري  ة، فف  ي الإس  كندرية لوح  دها تم إحص  اء  س  نة غ  ور الإس  لامية وأنع  ش الحرك  ة الت  ف  ع عل  ى الث  الأم  ر ال  ذي ع  اد بالن  

ليبيين م ا ع دا م رافقيهم ومس اعديهم وعم الهم ونج ارة س فنهم مم ا تاجر من الص   م حوالي ثلاثة آلاف1211/ه 608
 .5شكل حركة تجارية نشطة

                                                           
م "...وعلى أنه إذا إنكسر من مراكب تجار السلطان وولده التي إنعقدت عليها الهدنة، 1283/ه 682 عام معاهدة السلطان قلاوون مع فرنج عكا 1

نعقدت عليها الهدنة كان كل من فيها اكا وسواحلها، والبلاد الساحلية التي ورعيتهما من المسلمين وغيرهم على إختلاف أديانهم وأجناسهم في ميناء ع
رق أو غيبة آمنا على الأنفس والأموال والأتباع والمتاجر، فإن أصحاب هذه المراكب التي تنكسر تسلم مراكبهم واموالهم إليهم، وإن عدموا بموت أو غ

راكب المتوجهة من هذه البلاد الساحلية المنعقد عليها الهدنة للفرنج، يجرى لها مثل ذلك في فيحتفظ بوجودهم ويسلم لنواب السلطان وولده، وكذلك الم
بلاد السلطان وولده ويحتفظ بموجودها وإن لم يكن صاحبها حاظرا إلى أن يسلم لكفيل المملكة بعكا أو المقدم...".أنظر: المقريزي، 

 .42-34ابن عبد الظاهر، المصدر السابق، ص.،63-51القلقشندي، المصدر السابق، ص، 171،ص2السلوك،ج
 .487-485ص القانون البحري،الطحاوي،   2
م "... وعلى أن النائب بمملكة عكا والمقدمين يوصون في سائر بلاد السواحل التي 1283/ ه682معاهدة السلطان قلاوون مع فرنج عكا سنة   3

زوادة عندهم، ولا من حمل ماء، وإن ظفروا بأحد منهم يمسكوه وإن كانوا يبيعون عندهم بضائع وقعت عليها الهدنة، أنهم لا يمكنون حرامية البحر من ال
ا الإعتماد فيمسكهم كفيل المملكة بعكا والمقدمون حتى يظهروا صاحبها وتسلم إليه، وكذلك يعتمد مولانا السلطان وولده، ويعتمد في أمر الحرامية هذ

 .60، ص14صدر السابق، جمن الجهتين...".انظر: القلقشندي، الم
 .123شافع بن علي، المصدر السابق، ص  4
 .294،ص 1ج المقريزي، السلوك، 5



 .جارية عبر الحدودأنماط المبادلات الت                                               :الثالث  الضصل 

~ 127 ~ 
 

لطان م قص  د الس   1262/ه   661فف  ي س  نة  ظ  ر بأنفس  هم في أم  ور التج  ارام المس  لمين عل  ى الن  ل  ذلك ح  رص الحك    
ج   ار الف   رنج بمختل   ف ى لق   اء الت  ين ال   ذي ح   رص عل   احب به   اء ال   د  الظ   اهر بي   برس الإس   كندرية و س   بقه إليه   ا الص    

لطان عل يهم إلى ظ اهر المدين ة رك ب جنسياتهم، فسمع شكاويهم وأقام الع دل بي نهم وفص ل في أم ورهم، ولم ا ن زل الس  
  1لطان فأحس ن إل يهم واح ترمهمسل والتجار من الفرنج للق اء بالس  الناس على اختلاف طبقاتهم واجتمع القبائل والر  

ج ار، واس تمالة خ واطرهم م ع ض رورة بنه على إطابة قلوب الت  لوكي المنصور قلاوون في وصيته لإلطان  الممد الس  وشد  
ليتوجهوا شاكرين حامدين مستجلبين خواطر من يحضر بع دهم م ن  ،فق والإنصافمعاملتهم بالعدل والإحسان والر  

برك  ات وأجل  ب لث  دي المرض  عات وب  ه ج  ار ال  واردين قائلا"...فالع دل أجل  ب للج ار، وأوص  اه بالع  دل في معامل  ة الت  الت  
 .2" عمارة البلاد وتثمير الأموال...

 الدعم المؤسساتي:( ب
ج  ار وتس  هيل عملي  اتهم ، م  ن خ  لال حنا س  ابقا كان  ت الظ  روف والإج  راءات مواتي  ة تمام  ا لاس  تقبال الت  كم  ا وض        

 توفير مؤسسات تضمن راحتهم وأمنهم والتي تتمثل فيما يلي:
ج   ارة وانفت   اح البح   ر ووص   ول الكث   ير م   ن التج   ار الأجان   ب إلى الش   رق لمص   ر والإم   ارات ر الت  تط   و   لبفض    الضنـــدق:

لطات أم ام ه ذه الوض عية ت وفير دع م وم أوى، بداي ة بالامتي ازات ال تي تحص لت عليه ا ليبية، بات لزام ا  عل ى الس  الص  
ور فيه   ا ال   د   ،احليةم في الم   دن الس    ليبيين تمثل   ت في  قومي   ونات )أحي   اء (خاص   ة به   ام الص    الم   دن الإيطالي   ة م   ن الحك    

ران، وكان  ت ع  ادة أش  به بنص  ف دائ  رة في ج  وار المين  اء تش  غل تقريب  ا كاكين والأفْ  ام  ات والمخ  ازن وال  د  والكن  ائس والحم  
جاري  ة عل  ى امتي  از الحص  ول ل تج  ار الم  دن الت  ، وتحص   3ج  ار المس  تقرين وفيه  ا ح  وانيتهمثل  ث أرض المدين  ة يق  يم فيه  ا الت  

 .4م حصل الجنوية على امتياز فندق في أنطاكية1098/    ه491نوات الأولى للغزو ففي سنةندق منذ الس  على ف
رونه ا داخ ل فن دق الجالي ة ال تي أو في بي وت يؤج   5ا في منازلهم الخاصةك  في ع   جار الغربيون  المستقرونعاش الت  

 .امليبية فل م تك ن تخض ع لإش راف الحك  في الإم ارات الص  ارا غ ير مس تقرين، وبالنس بة للفن ادق ينتمون لها إذا كانوا تج  
رت مداخيل من خلال تأج ير المح ال جارية وبها مقر قنصلية الجالية التي تمتلك الفندق، ووف  كانت توزع للجاليات الت  

ندقي ة جار وتوفير مخازن لخزن البضائع وكان ت مج الا للبي ع والش راء وغ ير ذل ك م ن المع املات، فق د وص ل دخ ل البللت  
                                                           

 .383،ص6مفرج الكروب،جابن واصل،  1
 .123صدر السابق، صالم شافع بن علي،   2
3
 150زابوراف، المرجع السابق، ص 

4
 Constable, Olivia Remie. "Funduq, Fondaco, and Khan in the wake of Christian commerce and Crusade." 

In :The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, Dumbarton Oaks Research Library 

and Collection, Washington ,2001, p151. 
5
 Thafel et thomas ,op,cit, II ,p413. 
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بيزن ت 3500م، دون احتس اب الم داخيل الأخ رى ح والي 1224/   ه 621ا س نةك  ع  في سنويا من أكرية عق ارات 
مقاب  ل ك  راء البي  وت في الفن  دق ومق  رات س  كنية أخ  رى خ  لال  ،هربيزن  ت في الش    200بالإض  افة إلى مبل  غ أق  ل م  ن 

 .  1موسم الإبحار
ة لن زول فق د ج ه زت في ه ذه الم دن خ انات مع د   ،ليبيةلم دن الص  جار المسلمين المتواج دين في اا بخصوص الت  أم   

م   رأة ا لإلكً   فق   د اك   ترى اب   ن جب   ير بيت   ا يقاب   ل البح   ر م   ،ص   ة للإيج   ارج   ار المس   لمين، وتوج   د ك   ذلك بي   وت مخص  الت  
 .2فرنجية

وكان   ت  ة للتنق  ل،ج   ارة الغربي  ة عل  ى م   وانئ الإس  كندرية ودمي  اط وتن   يس م  ع ع  دم وج   ود حري   في مص  ر اقتص  رت الت  
ج  ار اليه  ود والأجان  ب في البداي  ة عب  ارة ع  ن مب  نى كب  ير يطل  ق علي  ه دار وكان  ت داخل  ه مخ  ازن وغ  رف مراك  ز إي  واء للت  

حص  ل ك  ل ممث  ل دول  ة  ال  تي أبرمته  ا ه  ذه الم  دن م  ع المس  لمين والمعاه  دات بلوماس  يةالد   العلاق  ات ، وبفض  ل3للمبي  ت
حص لت ال تي ول البحري ة الإيطالي ة الرئيس ية ال ثلاث ال د   ا أولىوكان ت بي ز  لطةللس  على فن دق تح ت الإش راف المباش ر 

 /ه    596-588 م   ا ب   ين ةو ن    وج   م1172/  ه   567تلته   ا البندقي   ة س   نة، م1154/  ه   549فن   دق قب   ل س   نةعل   ى 
ج  ار الع دد المتزاي  د للت   وبس  بب ،إش رافهو  تح  ت س  لطتهو  لطانس   لل الك  الفن ادق مبقي ت ه  ذه و  ،م1200و 1192

فيض   طر  ،رق بس   بب حال   ة المن   اخ وحال   ة البح   ر ال   تي لا تس   مح بالملاح   ةفص   ل الش   تاء في الش     واحتياج   اتهم لقض   اء
تاء في الفن   دق لغاي   ة دخ   ول فص   ل الربي   ع، وك   ذلك حص   ل تط   ور جزئ   ي في م   دة إق   امتهم ج   ار لقض   اء فص   ل الش    الت  

راس  ل ه   ؤلاء و  4،م1208/  ه  605قام  ت البندقي  ة بطل   ب فن  دق ثاني في الإس  كندرية س  نة  وعلي  ه ،لف  ترات أط  ول
  .5جار شركائهم بكافة المعلومات عن البضائع وتصريفهاالت  
ب   نى ع   ادة في فن   اء مرك   زي ويتك   ون في بع   ض الأحي   ان م   ن ط   ابق أو ط   ابقين، كان   ت الفن   ادق مب   اني ض   خمة ت        
ا أدوار الفن دق هوي ة، أم  خ زين وكان ت ردهات ه تتمي ز بالاتس اع لتس هيل المراقب ة والغل ق والت  ص الدور الأول بها للت  ص  خ  

تح  يط ب  ه ص  الات الع  رض و  ز بالمتان  ةتتمي   واح  دة  ةبواب  ، لدي  ه 6ج  ارزلاء م  ن الت  ص  ت لاس  تقبال الن   الأخ  رى فق  د خص  

                                                           
 .330ص،2013، لبنان، 1تر: محمد الطاهر المنصوري، دار المدار الإسلامي، ط يب في العالم المتوسطي،أوليفيا ريمي كونستابل، إسكان الغر   1
 .249ابن جبير، المصدر السابق، ص 2

3
 Bramoullé David, « Les villes maritimes fatimides en Méditerranée orientale (969-1171) », Histoire 

urbaine, 2007/2 n° 19, p108  
 .90عفاف صبرة، المرجع السابق، ص 4
 .290م. كاهن، المرجع السابق، ص1135ه / 529نموذج لمراسلة بين تاجر في الإسكندرية وشريكه العائد لجنوة تعود لسنة  5
ات والنشر مقال منشور ضمن كتاب: مصر وعالم البحر المتوسط، دار الضكر للدراسصبحي لبيب، الفندق ظاهرة سياسية إقتصادية  قانونية،  6

 .292، ص1986، القاهرة، 1، طوالتوزيع
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ال في الح   رف الرئيس   ية ومختل    ف ج   ار والح    رفيين والعم    وم    دخل للمت   اجر الخاص   ة للت   خ   اص بالغ   رفم   دخل  ولدي   ه
   .1لدى كل دولة التخصصات

 2ول   ة بش   كل مباش   رظ   ل ه   ذا الهيك   ل عن   د المس   لمين يخض   ع لس   يطرة الد   ،ليبيةم   ارات الص    عل   ى عك   س الإ        
وي تم غلق ه  ،ف تح نه ارات  لح  وتحف ظ مفاتيحه اك ل مس اء لطات مواعيد فتح ه وغلق ه،  فكان ت أبواب ه تغل ق  دت الس  د  وح  

كان ينقر على قطع ة م ن خص المسؤول عن إغلاق الأبواب  د المسافرون أن الش  ، وقد حد  3أيضا وقت صلاة الجمعة
 ،ص  ليين يحرس  ون الم  دخلكان الأوك  ان عم  ال الب  وابات وه  م ع  ادة م  ن الس   ، 4الحدي  د بمطرق  ة م  ن أج  ل تح  ذير الن  زلاء

دخ    ول الفن    دق  اس المس    لمينللح    ر  وينبغ    ي  ،و غ    ير م    رخص ل    هأ رف    ض دخ    ول أي ش    خص مش    بوه فيوله    م الح    ق 
وفي نف  س الوق  ت سم  ح   ،ب بممارس  ة تج  ارتهم في ظ  روف آمن  ةج  ار الأجان  ياج الحي  ادي للت  ه  ذا الس    سم  ح  .وتفتيش  ه

رائب جاري  ة وإخض  اعهم للض   تنظ  يم أنش  طتهم الت   و ج  ارةة عل  ى م  وانئ الت  ة بممارس  ة س  يطرتها الخاص   للحكوم  ة المحلي   
 .5مأوى وتخزين وتأمين من جارالمستحقة على المنتجات التي تم تداولها هناك وعلى الخدمات التي يستخدمها الت  

ة أنه يب دو أنه م ك انوا يعيش ون حركي   اخلية في مصر، إلا  من دخول الأسواق الد   مقصيينجار الغربيون كان الت  
لون ت  دريجيا إلى الأس  واق يصح   اليبية فق  ط ب  ل أص  بحو فل  م يع  د وج  ودهم يقتص  ر عل  ى الم  دن الص    ،امأك  بر في ب  لاد الش   

ال  تي أص  بحت تح  ت س  يطرة  ةذقي  لب  ون فن  دقا في حل  ب واللا  ، الأم  ر ال  ذي جعله  م يط6قشْ  م  ب ودح ل   اخلي  ة مث  ل ح  الد  
 . 7المسلمين وفندقا ثالثا قرب جسر الشغور

لطات الإس  لامية ال  تي أش  رفت عل  ى تأمينه  ا وغلقه  ا ت مملوك  ة للس   غم م  ن أن ه  ذه الهياك  ل ظل   بال  ر   إدارة الضنــدق: 
يمن ع م ن الحاج  ة لتواج د م وظفين دائم  ين في  ه  ذا لم إلا أن   ،م يم ال تي كان  ت عل ى حس ابهاوفتحه ا وك ذلك عملي  ة التر  
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: ه   و ال   ذي يش   رف عل    ى الفن   دق ومس   ؤولا ع   ن الش   ؤون الإداري    ة fundicarius-fundigariusالضنـــدقاني 
لطات وك ان يمث ل أبن اء الجالي ة المتواج دة داخ ل الفن دق أم ام الس   ،زلاء ب هالحي اة اليومي ة للن   على والإشراف 1الداخلية

   .2الإسلامية
 ، ة لعب  ت دورا مهم  ا داخ  ل الفن  دق يمك  ن أن يك  ون مص  ريا أو م  ن الأم  ة ال  تي ينتم  ي له  ا الفن  دقشخص  ي   الوســيط:

 . 3غة والعادات وكان يرافق القنصلعرف الل  ين ي  كان المحلي  وظيفته تسمح له بإقامة اتصالات مع الس  
وس ط ب ين يس اهمون في الت   ،جارغات أو من جنسية الت  ل  ين الذين يتقنون الين المحلي  ا يكونون من المسيحي  إم   اجمة:التر   

 .4جارية التي تتم في الفندقجمة الفورية للمعاملات الت  جار المسلمين والتر  جار الأجانب والت  الت  
عت  داء،  اج  ار الأجان  ب يتواج  دون في دار الإس  لام بحك  م عه  د الأم  ان ل  ذلك فحم  ايتهم واجب  ة م  ن ك  ل الت   راس:الحــ

 .5راس واردةالحي لذلك ففرضية تواجد شكل كل  بلطات الإسلامية أن تثق في نواياهم كما لا يمكن للس
   6جارية التي تجرى في الفندق.مهمتهم توثيق المعاملات الت   ة:بَ ت ـَالكَ 

جاري ة الأجنبي ة في الش رق بص فة دائم ة، وه و سمية الوحيدة التي تمث ل الجالي ات الت  خصية الر  القنصل هو الش   القنصل:
ج ار ل ذلك ك ان وج وده م ن ب ين المطال ب لطات الإس لامية للت  ل عن مراقبة احترام الامتيازات التي تمنحه ا الس  سؤو الم

، وكان ت لك ل أم ة تجاري ة قنص لها الخ اص به ا ال ذي ي تم اختي اره م ن  م ن ط رف ال دوجي 7الأساسية للمدن التجاري ة
ومجموع الالتزام ات ال تي تق ع عل ى عاتق ه، ك ان في المدينة الأم الذي يسلم كل شخص مستندا يحتوي على مفوضيته 

 .8ليبية  يقيم في مركز قوميون كل مدينة تجارية ومعه مجلس لمساعدتهالقنصل في المدن الص  
ا في الإسكندرية فقد كان القنصل  المس ؤول  يقس م قب ل مغادرت ه عل ى آداء مهام ه في وثيق ة تس مى الوع د ت ودع أم  

م تتعل  ق بتعي  ين قنص  ل البندقي  ة في 1284/ ه  683ق  د عث  ر عل  ى وثيق  ة تع  ود لس  نة في المستش  ارية قب  ل مغادرت  ه،  ف
 .9سكندريةالإ
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ويأخ ذ في خدمت ه أيض ا كاهن ا  ،يرافق القنصل المغادر للإسكندرية ثلاث ة خ دم ي دفع له م روات بهم عل ى نفقت ه الخاص ة
ف عل ى رع ايا جاليت ه وإدارة ة القنص ل في الإش را، وتتمث ل مهم  1l’ordo maris وموثق ا ي تم ترش يحهم م ن قب ل 

مش  اكلهم  لطات الإس  لامية وح  ل  ش  ؤونهم واس  تقبالهم م  ن لحظ  ة وص  ولهم ح  تى ت  وجههم للفن  دق، وتمث  يلهم أم  ام الس   
زاع ات في نحت له من طرف السلطات الإسلامية، فله الحق في ممارسة العدالة وتس وية جمي ع الن  لطة التي م  بحكم الس  

لطان وإذا تعرض وا لأض رار ماعدا القضايا الجنائية الكبيرة التي تك ون م ن اختص اص الس   ،الفندق وفقا لقوانين مدينته
، وأيض  ا يح  تفظ القنص  ل بممتلك  ات أبن  اء جنس  ه ال  ذين م  اتوا دون 2م  ن قب  ل المس  لمين يتوج  ه القنص  ل لح  اكم المدين  ة

الق   انون وإذا  ص  رف ض   د  م   ن الت   ج   ار ويح  ذرهمرعيين بال   وطن الأم، ه   ذا ويراق  ب الت  ة به   دف تمريره  ا للورث   ة الش   وص  ي  
 .  3استمروا في سلوكياتهم يقوم بمصادرة ممتلكاتهم

كم ا منح ت ل ه تس هيلات ،  لطات الإسلامية القنصل وخصصت له راتب ا رم زيا )جامكي ة(مت الس  هذا و دع         
ت ال تي يجمعه ا م ن وك ان مكلف ا بجم ع الإي رادا ص ت ل ه دولت ه راتب اخص  ك ذلك ،  4أستجارية خاص ة كإلغ اء ض ريبة ال ر  
 أرباح الفندق والحانة والفرن.

روط ال تي تحص ل عليه ا الم دن عام ارتباطا وثيقا بالفندق وكان هو الآخر م ن الش  ارتبط فرن طهي الخبز والط   الضرن:  
ار ج   ليبية أو داخ  ل المج   ال الإس   لامي أي  ن يتواج   د الت  جاري  ة، س   واء ك  ان ذل   ك في المج   الات التابع  ة للإم   ارات الص    الت  

في  م  رح بْ  الأجان ب، وك ان يت  ولى العم ل في  ه ش خص ع  ن طري ق  مناقص  ة  لم دة زمني ة معين  ة  فق د عث  ر عل ى عق  د عم ل أ  
 .5للمدعو زوريودي ديكاستيلو للعمل لمدة عامين في الفرن الخاص بجنوة ،م 1200/  ه596ة سنةو  ن   ج  

اح تهم ك ي لا يش عروا بالغرب ة والوحش ة وه و ج ار والمس افرين وحرص ت عل ى ر لطات بالت  اهتم ت الس   :أماكن العبادة
جاري ة روط الأساسية ال تي تطلبه ا الم دن الت  الحكومات لتوفيره لتجارها، والتي كانت من بين الش  له الأمر الذي سعت 

ليبيين أو في المج  ال الإس  لامي ع  ن طري  ق المعاه  دات، وكان  ت الكنيس  ة في الم  دن ابع للص   الإيطالي  ة س  واء في المج  ال الت   
 .  6ليبية تقع داخل قوميون كل مدينة وتتبع الكنيسة الأم في المدينة الأمص  ال

 م  ريم الع ذراءكنيس ة و  نيق  ولا الق ديسوحس ب المعاه دات  في المج ال الإس  لامي فق د تحص ل البيازن  ة عل ى كنيس ة 
 وحس    ب للبنادق    ة، وكان    ت الكنيس    ة عب    ارة ع    ن مب    نى ص    غير ش    به مص    لى ميخائي    ل الق    ديس وكنيس    ة ،7للجنوي    ة
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د م ن بين بيزا والأيوبيين لم تكن الكنيس ة داخ ل الفن دق وك انوا يتوجه ون له ا في ي وم مح د   ،م1173/  ه569معاهدة
ارع وفي مبنى الكنيسة ذاته ولا يمكن التشويش عل يهم ر لهم الحماية في الش  لطات الإسلامية توف  وكانت الس   ،الأسبوع

 .1في صلاتهم من قبل أي دخيل
 وكان   ت المس   لمين ع  ن ابقةالس     الممارس  ات بمعظ   م احتفظ  ت نج   دها المس   يحية الهيمن  ة تح   ت لم  دنبا يتعل   ق فيم  ا     

 لاةوالص    العب  ادة ب  دور ك  ذلك زتهح  ج   و والديني  ة، العرقي  ة المجتمع  ات م  ن الكث  ير مض  وت ،المس  لمين ج  ارللت   مفتوح  ة
 ش رقي آخ ر ومس جد لاة،الص   ف رائض لأداء يجمعه م المس لمين بأي دي الج امع مس جد ا بق يك  ع   فف ي ،جارالت   لراحة

 ب   ه يجتمع   ان والك   افر فالمس   لم حيينوالمس   ي   المس   لمين ب   ين مامقس     المك   ان ه   ذا وك   ان ،البق   ر بع   ين المعروف   ة البل   دة في
   .2مساجد كذلك يوجد صور وفي مدينة مصلاه، والآخر مصلاه هذا يستقبل

ــ  وك  ان يق  ع داخ  ل قومي  ون ك  ل مدين  ة  ،ي  ق المعاه  داتل عليه  ا ع  ن طر خ  ر م  ن الامتي  ازات المحص   ك  ان ه  و الآ  ام:الحم 
لم يك ن منش أة داخ ل الفن دق ب ل ك ان خارج ه  ليبية بمعنى كان مملوكا لهم، في المجال الإسلاميتجارية داخل المدن الص  

 / ه  569ين م  ع البيازن  ة س  نةن وه  و م  ا نس  تنتجه م  ن معاه  دة ص  لاح ال  د  وك  ان  مملوك  ا للمس  لمين عل  ى أغل  ب الظ   
أنه في اليوم الذي يجب أن يغتسلوا فيه لا يجب أن يذهب غري ب، وه و م ا  حخلال البند الذي يوض   من ،م1173

 /  ه    636 ا البنادق    ة فق    د اش    ترطوا في معاه    دة س    نةأم      3،م مح    ددة للاغتس    الص    ت له    م أيا  نس    تنتج من    ه أن    ه خص  
   .4ليبيين الآخرينامات الص  ام مشابه لحم  م أن يكون لهم حم  1238

ب    ادلات الت   تجع    ل أرض    ية  وت    وفير   ج    ارة ه    و تك    اثف الجه    ودأن مفت    اح نج    اح الت  س    بق ذك    ره  انس    تنتج مم     
ذات ة المص الح المحلي   ت فيه ا تقاطع ال تي العدي د م ن الت أثيرات  ج ارة ع بر الح دودلت  اوش هدت ه ذا ، والعلاقات ممكن ة

   .ن يتفاعلون مع بعضهم البعضالذي الفاعلينينتج عنه شبكة من ما طاق الاقليمي مع المصالح العالميةالن  
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  هنيات.قتصاد والذ  أثر المبادلات على الا-المبحث الثاني 
 . جاريةالمعاملات المالية والت  (1-2
 هنيات:( الذ  2-2
 ( التأثيرات الذهنية للمبادلات3-2
 قافات.لع تعبر الث  ( الس  1
 ينية.ين التجارة المتوسطية والمحظورات الدبين الحاجة والد  -(2

 الحظر التجاري عند المسلمين ( أ
 ب(.الكنيسة والحظر التجاري مع المسلمين.

 يديولوجية.خاء المادي والوفاء للعقيدة الأمابين الر  -ت( 
 



 .قافاتارة عبر الث  جالت                                                               :الرابعالضصل 

~ 134 ~ 
 

واصل بين وتحقيق الت   الأعداء لتقارب فرصة رتووف   هنيةوالذ   غويةوالل   قافيةوالث   الدينية الحدود جارةالت  ت تخط     
لت معبرا وشك   عايشوالت   فاهمللت   فرصًاأتاحت  قارباتالت   هذه  ،الحرب تسوده مناخ في قافاتوالث   عوبمختلف الش  

 . ليبيين للتأثير والتأثر بين المسلمين والص  

 الحدود: خارج والتواجد و جارالت   مجتمعاتالمبحث الأول: 

سهم في تجارة عتبار خبرتهم وتمر  اعلى ليبيين جار الص  كان التجار المسلمون أكثر حرية  في تنقلاتهم من الت  
ا تنقلهم للأسوق الأوربية فكاد يكون دا، أم  ليبية مقي  لذلك لم يكن تواجدهم في المدن الص   ،القوافل منذ القدم

جار في المدن جار الصليبيون من إنشاء وجود تجاري لمجتمعات الت  وعلى النقيض من ذلك استفاد الت   .منعدما
 معالأجانب  جارالت  هؤلاء  تعامل كيففة إقامتهم واجد كان محصورا بالرغم من طول مد  الت  الإسلامية لكن هذا 

 للجهاد؟ كرافد جارةالت   جارالت   هؤلاءتغل اس كيف؟ و حدودهم خارج والتواجد القانونية وضاعالأ

 نتماء:والا القانونية الأوضاع  1-1

الفرع الذي يتناول إدارة العلاقات و  ،لأجانب في دار الإسلامة تواجد اقضي  الإسلامية  الفقهيةالعلوم  تناولت      
كما هو الحال مع الفروع الأخرى للفقه الإسلامي، تعتمد السير  مع الأشخاص غير المسلمين ي سمى "السير"

على المصادر التقليدية وقبل كل شيء القرآن والحديث من بين الفروع الأربعة للفقه الإسلامي، كانت المدرسة 
فاعل بين المسلمين وغير المسلمين، المبادئ المنظمة للت   و خصبة بشكل خاص في الأعمال المتعلقة بالسير 1نفيةالح

لت الأساس عليقات المكتوبة عليها شك  تفاقيات و تنفيذها العملي، أعمالهم والت  وفحصوا جوانبًا مثل شرعية الا
 للإسلام.  النظري للتعامل مع العلاقات مع الكفار في القرون الأولى

فسير القانوني لها بادلات والتي توفر معلومات عن الت  لإدارة الت  مت من المصادر القانونية كذلك التي استخد      
 الثامن الهجري/ في القرن 2ينأخذ على سبيل المثال الفتوى التي أصدرها المفتي تقي الدين السبك ؛الفتاوىهي 

جار المسيحيين لإمكانية دخول الت  تعرضت  والتي ،سبيا من الفترة المدروسةوالتي هي قريبة ن ،الميلادي الرابع عشر
واشترطت  ،جارة في بلاد المسلمينين للت  دخول المسيحي   :وجاءت بعنوان ،فرتصاريح الس  لدار الإسلام عن طريق 

جارة لمن قتضيات الأمان مجرد قصدهم الت  وليس من مُ مان بلفظ صريح  في قوله في دخولهم حصولهم على الأ
ح الضقهاء بأنه إذا دخل الحربي إلى بلاد الإسلام وقال دخلت وقد صر   ،دخل للتجارة بلا إذن فليس بمأمن

                                                           
 السير كتاب حش ، (م1096ه /490ت)أحمد بن محمد السرخسي،..171ومن أقطاب هذه المدرسة: انظر: الكاساني، المصدر السابق، ص ،  1

أكمل   .66ص ،2ج دت،بيروت، العلمية، الكتب دار الشافعي، اسماعيل حسن محمد حسين:تح الشيباني،  حسن بن أحمد بن محمد للإمام الكبير
 .18، ص1970، لبنان، 1م(، العناية شرح الهداية، دار الفكر ، ط1384ه /786الدين البابرتي )ت

 .460، ص2المصدر السابق، ج السبكي،  2
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لتجارة وكنت أظن أن قصد التجارة كقصد السضارة والرسالة أنه لايبالي بظنه ويجوز اغتياله لأنه ظن لا 
 .1مستند

 لأغراض 2الأمان الأجانب جارالت   منح تم ليبيينأو للص   ينللمسلم الخاضعة المناطق في جارةالت   لممارسة      
 في الأجانب جارالت   ةهوي   بناء كان فقد  ،وطنية ةهوي   إعطاؤهم منه القصد وليس كمستأمنين  عبر الحدود جارةالت  

 وليس ةقانوني هوية الوثائق هذه منحتهم لذلك  ،قوميًا وليس قانوني أمر هو الأمان مواثيق أو المعاهدات وثائق
 فلم ،الوطني الانتماء من بدلاً  والحماية القانوني عرفالت   أساسي بشكل تعني ةالهوي   كانت ياقالس   هذا وفي  ،قومية
 .  3اليوم نفهمها كما جنسيتهم إلى استنادًا جارالت   هؤلاء تصنيف بضرورة  الحكام يقم

 للمستأمن الإسلام دار في الإقامة ةمد   أن على 6ابلةوالحن 5افعيةوالش   4الحنفية المسلمين الفقهاء جمهور أجمع     
 قرينة المسلمين غير إقامة فطول ،اذمي   صيريو  الجزية عليه تفرض أكثر أو كاملة سنة فيها قام فإذا ،سنة تبلغ لا

 . الذمة أهل شروط وقبولهم الدائمة بالإقامة برضاهم

من طرف الإمام لذلك قرر آخرون أنه إذا أسقط شرط  بإنذاره بالخروجفي كل هذه الحالات كان الأمر مقرونا    
في قوله  7أي الإمام ابن الهمام الحنفيالإنذار بالخروج يإمكانه الإقامة أكثر من سنة ولا يصير ذميا وعلى هذا الر  

 لو أقام سنين من غير أن يتقدم إليه الإمام بالخروج فله الرجوع إلى دار الحرب ولا يصير ذميا.

من خلال إصدار شروط ليبي بين الجانبين الإسلامي والص  مان أساسا أسهل لإقامة علاقات تجارية ر الأوف       
الإلتزام م المعاهدات المبرمة، وكان على الحكاتم تحديدها على أساس قابل للتفاوض في الهدن و  ،جارةلتسهيل الت  
 بتنفيذها.

                                                           
 .460، ص2السبكي، المصدر السابق ،ج  1
هم وأموالهم وعلى أنهم لا على أن التجار والمترددين على الجهتين يترددون ويبيعون وي وردون ويشترون وي  و ردون ويصدرون آمنين مطمئنين على نفوس و 2

 . 40.42، ص14. القلقشندي/ المصدر السابق، جيحدث لهم شيئ غير ماجرت عليه العوائد من الجهتين
3
 Frantz-Murphy, Gladys. "Identity and Security in the Mediterranean World ca. AD 640–ca. 1517." The 

Proceedings of the 25th International Congress of Papyrology. Vol. 25. No. 1., University of Michigan Library, 

2010,pp225-226.  
ربي لا يمكن وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية، والأصل أن الح  4

سترقاق أو الجزية لأنه يصير عينا لهم وعونا علينا فتلحق المضرة بالمسلمين، ويمكن الإقامة اليسيرة لأن في منعها قطع الميرة من إقامة دائمة في دارا إلا بالإ
 .22، ص6جوالجلب وسد باب التجارة ففصلنا بينهما سنة لأنها مدة تجب فيها الجزية فتكون الإقامة فيها لمصلحة .انظر: البابرتي، المصدر السابق، 

 . 606، ص5ومدة الأمان تكون أربعة أشهر فأقل فإذا أطلق الأمان حمل على هذه المدة ويبطل فيما زاد عنها انظر: الشافعي، الأم ، ج  5
زْي ةٍ  بغيرح  س ن ةً  ي قيم   أنْ  يجوز   لا  6 ، قول   وهذا. جح ، الأوْزاعحىح  ، وو جْه  {  ص اغحر ون   و ه مْ  ي دٍ  نْ ع   الجحْزْي ة   ي  عْط وا ح تى  : }تعالى اللَ   لقوْلح  والشافحعحىح   هذا أن   الأو لح

، دارح  فى الإقام ة   له أ بحيح   كافحره  زْي ةٍ، الْتزامح  غيرح  من الإسْلامح زْي ةه، ت  لْز مْه فلم جح ، كالنح ساءح  جح  منه، الجحزْي ةح  أخذ   يجوز   لا مم نْ  كان   لو الر سول   ولأن   والصح بْيانح
ا، وما الس ن ة   قح هح   فى ي سْت وحى ت  يْن، فى منه ت  ؤْخ ذ   لا الجحزْية   أن   فى د ونه   د 

 وقوله. عليها لها قياسًا الأ خْر ى، فى جاز ت إحداهما، فى الإقام ة   له جاز تْ  فإذا الم
 .80، ص14ية.انظر: ابن قدامة، المصدر السابق، جالجحْزْ  ي  عْط وا ح تى   تعالى

 .351، ص4ه، ج1316، مصر، 1ه (، فتح القدير، المطبعة الكبرى الأميرية، ط861تابن الهمام الحنفي)   7
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 لعدم تحم  ليبي شرط بين الجانبين الإسلامي والص  وكان من ضمن هذه الشروط القانونية المبرمة في المعاهدات 
خطأ منهم  ابق كان أي  ففي الس   ،الذي كان مفيدا لتواجدهم القانوني في حدود الآخر جارللت   المسؤولية الجماعية

ل المسؤولية ولكن بعد اشتراط بند عدم تحم   ،1م969/ ه359يعرضهم للإنتقام الجماعي مثل حادثة أمالفي سنة
اجر التي تكفل له الحفاظ على ممتلكاته بعد وفاته جار بالأمان أكثر، وشرط حرمة أموال الت  الت   أحس  الجماعية 

  .2روط القانونية تجعل تواجده مريحا أكثركل هذه الش    ،وإعطائها لأقاربه أو المسؤول عن بني جلدته
 أكدللت   جهدهم قصارى المسلمون الفقهاء بذلليبيين جار المسلمين والص  بين الت   في جانب المعاملات القانونية    
وفي   ،جتماعيةالا الهرمية سلسلاتالت   على يؤثر ولا جاريالت   بادلالت   على يقتصر كليةالش   المساواة مبدأ أن من

 تجاه المسؤولية تحمل على تجبرهم تجارية عقودا المسلمون وغير ينالمسلم يبرم هذا الجانب نتحقق من إمكانية أن
 المفرطة قةوالث   المساواة من كبير قدر عليها ينطوي نظر إلى هذه العقود كمشكلة لأنهفقد كان ي   ض،البع بعضهم

 .3المختلفة ياناتالد   أعضاء بين
 على تسجيلها عند العدول وتوثيقها ينرفلا الط  اء بالتأكيد كانت شائعة وحرص كح ر أن عمليات البيع والش   إلا   

 .4تجاوزات قد تحدث هود درءا لأيعتماد على الش  والا
  خصية:الأحوال الش   (1-2

حيث توجد ثقافتان أو أكثر جنبًا إلى جنب ثقافتهم الأصلية في  ،قافاتجار في مجتمع متعدد الث  تواجد الت        
جار الأجانب استطاعوا أن يحافظوا على هويتهم إلا أن الت   ت يشكل هذا الوضع مصدراً للضغط،معظم الحالا

ومن خلال الهدن والمعاهدات  قافات، ة على الرغم من دورهم كوسطاء عبر الث  قافة المحلي  نصهار بالث  م الاقافية وعدالث  
السنوات الأولى لم تحتوي  من خلال تتبع الهدن نلاحظ أنه في .جار عبر حدود كلا الطرفيننستطيع تتبع أحوال الت  

ية فقد سمحت جار كانوا يجوبون الأسواق بكل حر  الت   أن إلا   ،5جار غير شرط تأمين السبلتتعلق بالت   على شروط
 إلا   ،6جار الفرنج في أسواق دمشق بكل  حريةم بتواجد الت  1152/ ه547هدنة دمشق مع مملكة بيت المقدس

ليبي في المنطقة أصبحت الهدن أكثر تفصيلا واهتمت أكثر بالجانب الص   واجدخلال القرن الأخير من الت   هأن
 .  7اجر أو الوصيوكذلك حرمة أموالهم وضمان تسليمها لأهل الت   ،جار وسلامتهمالت   أمنجاري وخصوصا الت  

فمثلا  ؛جارالتي نستطيع منها أكثر تتبع الأحوال الشخصية للت   جاريةعلى عكس المعاهدات الت  
حكم الإجتماعي لمنع أنظمة معقدة للت   ضعتالمعاهدات التجارية المبرمة بين المسلمين والمدن التجارية الإيطالية، و  

                                                           
1
 Citarilla,op,cit, p310. 

2
 Moukarzel, Venetian Merchants in Thirteenth-Century, p196.  

3
 Baber Johansen. Echange Commercial et hiérarchies sociales en droit musulman, Les Institutions 

traditionnelles dans le monde arabe, Karthala, pp, 1996 ,p20. 
4
 Amari, op,cit, p186-187. 

 .110الحويري، المرجع السابق، ص 5
 127-126ص،2ج ابن واصل ،المصدر السابق، 6

7
 Vermeulen, Urbain. "le Traité d'armistice relatif à al-Marqab conclu entre Baybars et les Hospitaliers (1 

Ramadan 669/13 avril 1271)." Quaderni di Studi Arabi ,1990, p125. 
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جار وذلك من خلال خلق مساحة للحياد أو أماكن محددة يرتادها الت   قافة المحليةف بالث  كي  جانب من الت  جار الأالت  
  .؟عليهمأم خوف  منهمهل هو خوف  1كان المحليينتصالهم بشكل مباشر مع الس  اتحول دون 

وكانت  ،ةفي المدن البحري    الأجانب جارالت   يرتاده بتحديد الفضاء الذي أمنية ن لأسبابو اهتم المسلم     
وتقسم  ،الهادئ التعايش وتخضع لمراقبة شديدة لضمان جار متفاوض عليهاالأمكنة التي يمكن أن يتواجد فيها الت  

 أماكن تواجدهم:
 مختلف من جارالت   بين العلاقات تنظيم فيه والذي يتم جار فور وصولهم هوأول مكان يرتاده الت   جاريالت   الميناء  -

 جارة أينجار والت  الت   حقوق حماية إلى تهدف واضحة وتعليمات مشتركة وممارسات قوانين ت طبق حيث الثقافات،
 . 2ينالمحلي   الفاعلين مع الاتصالات جل   تجرى

 البقاء المسيحيين من ي طلب جار وهو مكان إيوائهم والذي كان يغلق ليلا وكانالفندق ثاني مكان يرتاده الت  -
نع صلاة أثناء ، فندقهم في محتجزين  الفندق و من الخروجمن  وضعهم عن ظرالن   بغض المسيحيين جميع الجمعة يم 

 عن تغيب تكاد فلا ،وذلك خوفا عليهم 3لأغراضهم  المدينة في للتنقل حيونالمسي   يحرر الصلاة، انتهاء بمجرد
 المستقبلة ولالد   تتمكن وحتى ،معافى في نفسه وأمواله يماسل آمنا اجرالت   يكون أن شرط لحالص   معاهدات نصوص

 ليلا يقفل ،نهوتأم   فيه تتحكم تجاري زحي   في بحصرهم تقوم أن أسهل كان رطهذا الش   تحقيق من جارالت   لهؤلاء
والحارات كانت  حياءالأ حتى يلالل   فقط ففي الفندق على حصرا ليس الإجراء هو  هذا  ،الجمعة صلاة ووقت

 .4قتغل
جار التواجد في أماكن أخرى؟ بخصوص هذا المعاهدة جاري والفندق هل كان بإمكان الت  بين الميناء الت        

م والتي كانت آخر 1154 / ه549معاهدة سنة .متلاك فندق في القاهرةجار الأجانب باالوحيدة التي سمحت للت  
 فمن ،جار الأجانب في مجالات أخرىتواجد الت   لكن هذا لا يمنع من إمكانية  5،إشارة سمحت بالتنقل للقاهرة

 الآخرين وبين سفينتهم، توقف أثناء قصيرة فترات سوى يبقوا لم الذين العابرين جارالت   بين التفريق هنا روريالض  
وي مقيم يجيب فيها شريكه على رسالة بأنه ينتظر عودة ن  فهنالك وثيقة لتاجر ج   ،أطول لفترات يقيمون الذين
 .  6ن القاهرةه مئشركا

 فقد ،الإسلامي رقالش   موانئ  في الفندق و الجمارك واجد في حيزبالت    كذلك توجد عقبات أخرى تبرر الإلتزام  
 والأوزان أوروبا، في عليه اتعودو  ما عن تبادل تجاري تختلف وطرق لغة مع عاملالت   الأوروبيين جارالت   على كان

إضافة إلى عقبات أخرى تحول  دراية وخبرة معينة،  تتطلب تفاصيل كلها انتك جاريةالت   لعقودا وقوانين والمقاييس
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 ،ينوالمسيحي   المسلمين غة والذي يبدو أنه كان عائقا بينجز الل  كحا 1كان المحليينتصالهم المباشر مع الس  ادون 
لو كان  حتى فوريين جمينمتر  بمساعدة تكون أن يجب ،والمسلمين الأوربيين جارالت   بين التي تتم الأعمال كل افعملي  

 ضغط تحت كانوا ربما ،الغربية اللغة يتحدثون الذين المسلمون جارالت   أو العربية بعض يعرفون جار الغربيينبعض الت  
 لذلك كانت ،ن وكان لهم دور كبير فيهاو ن المحليو ة التي قام بها المسيحي  وهي المهم   ،سماسرة أو بوسطاء ستعانةالا
  2 .المحليين قليلة كانالس   مع رةالمباش فاعلاتالت  
وذلك بسبب فرض   ،المختلفة المجتمعات بين الحدود وتحديد أعضائه لتمييز خاص بشكل مهما باسالل   كان      

إلا أنه من خلال فحصي للمعاهدات   3،المختلفة كأهل الذمة الديانات اتباع على المميزة الملابس ارتداء قواعد
شرط ارتداء  ا أن  إم   :وهذا يعزى لفرضيتين ،جار ملابس خاصةعاهدة تتطرق لشرط ارتداء الت  م جارية لم أجد أي  الت  

 جلأ من الأحيان من كثير في المسلمين ملابس مثل ملابس بارتداء صراحة الأوربيين جارللت   ز ألغي وسمحلباس ممي  
 أهل على المفروضة الخارجية ينيةالد   مييزالت   وعلامات باسالل   قواعد من إعفاؤهم وبالتالي ،البلاد عبر بأمان حركالت  
 ملابس جارالت   هؤلاء رط كانوا معروفا ولا يحتاج لكتابته في المعاهدة وارتدى،  أو أن هذا الش  4لأجل حمايتهم مةالذ  

 المحليين ارتداء غير من سيمونيه الذي حدد أنه كان على المسيحيين حالةمميزة وهو الذي نستنتجه من شهادة الر  
  .6زرقاء لقبعات لارتداءهم ، في حين أشار سيغوليه 5حمرأ أو أزرق قماشا

 تلويث والمسيحيين ويتضح من منحهم أفران خاصة لمنع المسلمين بين الغذاء قطاع أيضا في واضح وهنالك فصل
  7،امم للحم  يا  صت لهم أختلاط خص  ولمنع الا  ،فرن الفندق ضم   لذلك .كالخنازير الإسلام؛ مهاحر   بأطعمة فرانلأا

 ستعمالهم الخاص داخل الفندق.ومنح لهم حق جلب الخمر لا
ام والفرن، وهذا جار الأجانب حق الحصول على الفندق والحم  ب هي الأخرى منحت للت  ل  امية ح  ا في المدن الش  أم  

 ندقية مع حلب خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي. ما نستنتجه من معاهدات الب  
ليبية احلية الص  متيازات في معظم المدن الس  اليبية حرص تجار المدن الإيطالية على الحصول على في المدن الص   

اتي إداريا وسياسيا ستقلال الذ  متيازات عبار عن قوميونات )أحياء( تجارية تمتعت بالاالكبرى، وكانت هذه الا
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أن يصدر فيه أوامر، وكانوا يتحدثون بلغتهم ويستخدمون  ليبيةف في المدن الص  موظ   ولم يكن من حق أي   ،وقضائيا
 .1تحركهم لم يكن مقيدا تهم موازينهم ونظمهم إلا أن  في محلا  
بمعنى أن هذا الفصل   ،وكانت هذه القوميونات تنفيذا لمطالبهم ومكفأة لهم على مشاركتهم في فتحهم للمدن 

جار في حين كان الت   .لهم لمثل ما هو عليه في مدينتهم الأمعم كان بإرادتهم ربما لأنهم كانوا يريدون تحويل جو  
جارة في المناطق التي مييز بين ممارسة الت  الت   نايمكنلذلك   2،احليةالس   ليبيةليبيون ينتشرون في كافة المدن الص  الص  

ة كان متشابهاً في  جار غم من أن مسار الت  على الر   ،يطرة الإسلاميةيطرة المسيحية وتلك التي تخضع للس  تخضع للس  
لم لك الفترة خلال ت ليبيةالص  في المدن  المتواجدينجار  أن تجربة الت  ، إلا  (المتوسط ام)بحر الش  كثير من الحالات عبر 

حياتهم في تلك المدن كانت مختلفة تمامًا عن حياتهم في المناطق التي تخضع و  ،وتحت رقابة صارمةأدة مقي  تكن 
كان   و ،جار كان بإمكانهم دمج أنفسهم في بنية تحتية مادية واجتماعية أوسع نطاقاًفالت   .لإسلاميةيطرة اللس  

وكان الحكام المسيحيون غالبًا ما يسعون لزيادة  ،الاستقرار في أحياء المدن حسب رغبتهم وأبإمكانهم شراء المنازل 
 قييدت وما اهتموا بتنظيم أو مراقبة  رائب على البضائع، ولكنهم نادراًجارة الخارجية من خلال فرض الض  أرباح الت  

 .3أو بالتحكم في تحركاتهم أو المسلمين جار المسيحييننشاطات الت  
 وكانت المسلمين عنجارية الت   الممارسات بمعظم احتفظت ليبيةالص   الهيمنة تحتالتي كانت  المدن كما نجد

 . ينيةد  وال العرقية المجتمعات من الكثير وتظم   الأجانب، جارللت   مفتوحة

  :للجهاد كرافد جارةالت  : 1-3
 في ي سهمون بينما ،المتاحة جاريةالت   الفرصكل  من للاستفادةجار ليبية سعى الت  ضم الحملات الص  في خح      
 تكان جارالت   لهؤلاء بالنسبة ولكن ،الأولى يبيةلالص   الحرب في ي نسى لا اسماً آباؤهم ليبيين أسسللص   الحرب جهود

 بينما جاريةالت   الفرص من للاستفادة يسعونوكانوا  ،للجهاد المثالية الفكرة مع كثيراً يمزجان بحالر   في غبةوالر   جارةالت  
 .ليبيينللص   الحرب جهود في ي سهمون

 جارة والجوسسة:الت   (1
 في حًاوضو  أكثر اهرةالظ   هذه وتصبح  ،جسس منذ القدمالت   لممارسات الواسع الانتشار فرضية اريخالت   يدعم

 المتعددة رقوالط   المعلومات جمع في وطرقهم" يني  رح الس ح  جالالر  " عمل بفهم الدلائل بعض لنا وتسمح الحرب أوقات
 والعمالة جسسالت   نشاط يخفي ما غالبا اجرالت   مظهر أن المعروف جارة فمنرق الت  لنقلها، ومن هذه الط   المتبعة
 أن إمكانية في تتمثل مشكلة الحرب طرحت لذلك جار،للت   تعطى انتك التي المرور ةحري   إلى ذلك ويرجع للعدو
 في جواسيس جارالت   بعض يشتغل وأن آخر يوم في محاربا ويصبح تاجرا يوما يشتغل أن البعض مقدور في يكون
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 إلى أشار والذي الملوك سير الملك نظام كتاب في الجواسيس عن كامل فصل إليه أشار ما وهو نفسه، الوقت
 كل في يونالعُ  بثُ  يجب يسمعونه ما كل عن تقارير بتقييد يقومون الذين المسافرين جارالت   ستار تحت متنكره

   . 1الخ...أدوية وبائعي ومتصوفة ياحوسُ  تجار زي في دائما الأطراف
 لا  إ ،حرب الجاسوس خاصة أن الفترة كانت لهايشك   التي المخاطر و الجوسسة مظاهر إدراك من غمالر   على      

 جارالت   يةحر   على كذلك ويدل للمنطقة جارةالت   ةعلى أهمي   يؤكد ما وهذا  ،بالمرور جارللت   ماحالس   في استمروا أنهم
 في الحكومات قامت لذلك ،سومرائب والر  الض   خلال من الحكومات تتلقاها التي للفوائد العدو حدود ختراقا في

 وبطبيعة الحال أثر 2،إعطائهم تصاريح للمرورو الأجانب   جارالت   على تفتيش إجراءات بفرض الأحيان من الكثير
 بثوب كمتخفين الأجانب جارالت   إلى المحليون كانالس   ينظر ما فغالبا جارسلامة الت   على جسسالت   في شتباهالا
ائهم وإعط جارالت   ضرورة تأمين على الإسلام لذلك أوصى  3،لأنهم يستطيعون التنكر بلباس السكان جارةالت  

 ولا قتلفي   جاسوسا أو طليعة يكون بأن المستأمن في ضرر المسلمين على يكون لا أن شروط مع تصاريح الأمان
 4.بأمانه يبالى

شاط وقد وردت إشارات كثيرة تدل على هذا الن   ،الحرب أوقات في وضوحًا أكثر اهرةهذه الظ   تأصبح
 زنكي الدين عماد مع مهادنة الفرنج م نقض1137/   ه532 سنة ففي ،ليبينوات الأولى للغزو الص  منذ الس  
 على للتكتم وذلك ،رجل مائة مسبخ تقدر حلب وأهل المسلمين تجار من جماعة احلالس   وثغور بأنطاكية وقبضوا
 وشيزر لبح   ضد   وجهت والتي ،م1138-1137 /  ه532-531عام المشتركة الفرنجية البيزنطية الحملة أخبار
 5.العسكرية ستعداداتالا أخبار ينقلون كانوا جارالت   أن   على دلالة ولهذا بها جديدة ةصليبي   إمارة لإقامة

 للقيام ليبيونالص   لها يتجهز التي حضيراتبالت   المسلمين وإشعار الأخبار لجمع جارت  ال أيضا بزي المسلمون رتنك   
 بالتحضيرات إيلغازي طيور يكبائع متنكرين جواسيس حذر م1119/  ه513 سنة فمثلا ،المسلمين ضد بهجوم

 الخليفة وفي رسالة 6،مضاد ضد أنطاكية هجوم بشن لهذا تبعا إيلغازي فقام أنطاكية صاحب روجر لها يجهز التي
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 ولا الفاطميين أعداء مع معاهدات يبرموا لن أنهم عليهم اشترط م1154 /  ه549سنة البيازنة إلى الفاطمي
  .1جار على متن سفنهمالت   زي في المتنكرين عمد عن يحملون

جار في الت   نكر بزي  جارة و الت  ستغلال الت  االعديد من المشاهد التي تعكس  صوص المصدريةترجمت لنا الن      
 جماعة فاختار ،الفرنج مراكب قصد الفاطمي على الأسطول من أمير م أقدم1155/  ه550ففي سنة  ،الحرب

بحر  مسالك على البحر في وأقلعوا المراكب وركبوا ، بلباسهم رواوتنك  الفرنج بلسان يتكلمون البحر رجال من
 كبيرة رومية شحتورة فيه أن   له ذكر وقد ،جاريةصور الذي كان آنذاك يستقبل المراكب الت   ميناء قصدوا ثم امالش  
 البحر في عنها وعاد وأحرقها حوزتها مافي على واستولى فيها من وقتل وملك عليها فهجم ،وفير ومال رجال فيها

 . 2مصر إلى بالغنائم متكفئا وعاد ونهب وأسر فقتل الفرنج لحجاج بمراكب فظفر
 ستمراريةا المقدسة للحرب السائد المناخ يضر   أن المتوقع من كان (المتوسط) امبحر الش   تجارة يخص فيما   

 بحصر أنها قامت الإسلامية لطاتلس  ا اتخذتها التي ومن جملة التدابير ،ستئنافهاا أو الغرب مع جاريةالت   العلاقات
 3القاهرة أو السواحل خلف المناطق بولوج لهم ماحالس   وعدم ،الإسكندرية داخل بمصر الأجانب جارالت   وجود

 لهذا ونتيجة  ،إليه الفرنج جارالت   عبور ومنع القلزم بحر على قابةالر   تشديد على الإسلامية لطاتالس   كما حرصت
 صلاح حكم من الأخيرة نواتالس   في  الإسكندرية من تاجر كتبها رسالة تثبتها التي بيرالتدا من بجملة قامت

 اجاسوس  يكون أن شتباها بسبب ؛عدن ميناء إلى فرالس   من منعه تم   بأنه فيها يعلمه ،عدن في شريكه إلى ينالد  
 دخول تسجل سجلات هناك كانت هأن   على يدل   هذا فرنجي قارب متن على الإسكندرية إلى قدم كونه افرنجي

  . 4بها وصلوا التي النقل وسيلة على معلومات وتورد ومواصفاتهم جارالت  
 على في ميناء الإسكندرية المصرية لطاتالس   بضتحينما ق    م1208 / ه605الأمر الذي تثبته حادثة سنة      
 البيازنة جارالت   فإن ،العادل للملك السنة كتل البيزية الحكومة بعثته التي للخطاب ووفقا ، البيازنة جارالت   من عدد
 مصر إلى وجهتهم كانت ومنها تجارية بأعمال فيها قاموا والتي صر  ب ْ ق    إلى اتجهوا ثم ومن ،بيروت في يتاجرون كانوا
 من نكا والتي والمتاجر لعالس   فيها اشتروا ماأيا   فيها وأقاموا ة،الجمركي   سومالر   دفع وتم عادية بصفة دخلوها التي

 الإسكندرية في حتجازهمبا قاموا بالسفر لهم ماحالس   المصرية لطاتالس   من طلبوا البوري، وعندما مكالس   ضمنها
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 تسوية من البيزوي فيرالس    تمكن وقد ،البوري مكالس   من تجارتهم لفساد دىأ امم   ازنةبي   وليسوا ارصةب  ق    أنهم ةبحج  
 . 1العادل الملك مع مرالأ
قرب منهم وهو ما بغية الت   ،لاطين وتقديم الهدايا لهمودد للس  الت   يل وأساليب وصلت لحد  بح الجواسيساستعان      

 قرب منوالذي بدأ بالت   ،م1210/ ه607يار المصرية سنة وي الذي وصل للد  ن  اجر الج  تثبته حادثة كليام الت  
 في العادل وكان إليه فأحسن رقية وصادقه،الش  و  اميةالمصرية والش   يارالد   صاحب وبيالأي   العادل الملك السلطان

 بها ويكاتب لو  ل بأأو   الأحوال يكشف ذلك ضمن في الأخير وكان ،اتجه ماأين معه يأخذه أنه إليه إحسانه جملة
  ه608 سنة معه القائلين وكليام مايزال معه يرافقه فتوجه كلام إلى التفت فما ،لطان منهالس   روقد حذ   ،الفرنج

 لا معه وكليام المصرية الديار إلى م1214/ ه611 معه سنة وعاد  ،الجزيرة إلى ومنها الإسكندرية لىإم 1211/
 .2يفارقه
 اجتمع م1211/  ه608 ففي سنة ،يبةك والر  جار للإسكندرية يدفع للش  وصول عدد كبير من الت  لكان       

 وسجن أموالهم وأخذ جارالت   على وقبض ادلالع فسار الملك الفرنج، من وملكان تاجر آلاف ثلاثة بالإسكندرية
 فيما الحادثة تحل   كيف ولا الملكين سما يذكر لم ،المدينة على بهجوم القيام يعتزمان  مالشكه في أنه   الملكين

 الملك برح   وقد مبعوثا الكامل للملك وأرسلت بعد فيما للمسألة تسوية إيجاد حاولت ندقيةالب   أن   إلا   ،3بعد
 .4البندقي المبعوث بها متقد   التي المطالب ةبكاف الكامل

أن الملك فريدريك أرسل رسولا  5فيذكر ابن واصل ،جارالت   من طرف الملوك وتمويههم بزي   الجواسيس إرسال تم  
يقودها لويس التاسع ملك  ،ين أيوب على هيئة تاجر يحذره من قيام حملة فرنجية جديدة تجاه مصرلصالح نجم الد  
وكان ذهابي إلى  :سول كان منفريد ابن الإمبراطور فريدريك فهو يقول على لسانهابن واصل أن الر   فرنسا، وذكر

الح خوفا من الضرنج أن يعلموا مملأة تاجر، ولم يشعر أحد باجتماعي بالملك الص   مصر ورجوعي في زي  
 .الإمبراطور عليهم

جار ويوقفهم لطان يستوثق من الت  كان الس    ، بيةليليبية ووصول الأساطيل الص  بسبب توالي الحملات الص        
 يتجدد وما غورالث   أخبار ستطلاعا ضرورة لإبنه المنصور ايا الملكوصوكان من بين  أكد من هوياتهم ومراقبتهم،للت  
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ستطلاع عن الحملات ستعان المسلمون بالفرنج أنفسهم في الاا، وقد 1الفرنج جهة أمور من البحر جهة من بها
 لحملة وتحضيراتهم الغرب بتحركات بضرورة إخبارهم عليهم المسلمون شترطا المعاهدات من معاهدة ففي  .ةليبيالص  

 ينوي الفرنجة الملوك أحد كان إذا م1283/ ه682 اك  ع   معاهدة في تفصيلا الأكثر رطالش   جاء لذلك ،ةصليبي  
 . 2وصولهم من شهرين قبل تهمابحرك بلاغالإ ادةالس   من لابد الحرب ةبني   بحرا حركالت  
 قام أن عدالذي ب ،بيلوتي إيمانويلاجر الت   ليبيةخطيط للحملات الص  جارة في الت  على استغلال الت   دليلأبرز  ولعل   

لك مارينو وكذ ،مصرعلى  ةصليبي   لحملة مشروعًا كتب والقاهرة، الإسكندرية في طويلة لفترة تجاري مكتب بإدارة
ر المنطقة عصر الحروب الصليبية وقدم مشروعا لإعادة احتلال المنطقة والذي استغل سانوتو الذي كان تاجرا وزا

 . 3فيه المعلومات التي يملكها عن المنطقة وقدم وصفا شاملا لها
 جار؟الت   أنشطة في الأسر وضع فهم على علامات هناك هل  (2

 أن   إلا همؤ فدا يتم أو ليبيينوالص   لمسلمينا بين للأسرى تبادل يحدث كان ما كثيرا ليبيةالص   الحروب أثناء      
 المقدسة الأرض في بالحرب لتزامللا فقد كان  ،جارالت   أنشطة مع  الأسر قضية وربطت تطورت أخرى علاقة هناك

لطات قضية الأسرى أثناء أدرجت الس   لذلك ،الإسلامية الأراضي في ينالغربي   جارالت   حالة على تداعيات
شتراط إطلاق الأسرى، فبعد عقد معاهدة  تجارية ا جارية وها يتم عقد المعاهدات الت  ببموج المفاوضات التي كانت

والتي كان من بين شروطها ضرورة إطلاق الأسرى البيزان الذين كانوا  ،م1154 / ه649بين بيزا والفاطميين سنة
  .4م تم إطلاق خمسة وعشرون أسيرا1153 / ه549معتقلين في مصر منذ سنة

بطبيعة الحال   والتي ،م1180-1179 /  ه566-565بين بيزا ومصر سنواتوالمراسلات فارات ت الس  تعاقبو  
ن إطلاق سراح أسرى مكنت وتم جارية، وأدرجت ضمنها قضية الأسرىكانت تهدف لتجديد الإمتيازات الت  

ففي رد العادل على مراسلة ،  جاريةمتيازات الت  الذين وقعوا أثناء الحرب مع المسلمين وتجديد الا ،الحرب البيزان
والتي أوضح  ،سرى المتواجدين في سجون مصرستفسار عن الأام والتي تحوي على 1179 /  ه565 البيزان سنة

                                                           
 .123العسقلاني، المصدر السابق، ص 1
هما المنعقدة عليها وعلى أنه متى تحرك أحد من ملوك البحر الفرنجية وغيرهم من جو البحر لقصد الحضور لمضرة مولانا السلطان أو مضرة ولده في بلاد  2

هر، المصدر الهدنة، فيلتزم نائب المملكة والمقدمون بعكا تعريف مولانا السلطان بحركتهم قبل وصولهم إلى البلاد بمدة شهرين . انظر: ابن عبد الظا
 .42السابق، ص

 ،1ط ،دار العالم العربي، -دراسة تاريخية-مارينو سانوتووب الصليبية في القرن الرابع عشر الميلادي، مشروع حملة ر تطور استراتيجية الحجمال الوكيل،  3
 .58ص ،2018 القاهرة،

 .209السابق، ص رجععادل زيتون، الم 4
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 م رد  1180/  ه566، وفي 1فيها أنهم لم يكونوا من التجار وإنما أسروا في سفن العدو التي شاركت في الحرب
جون  ح له فيها أن الأسرى المتواجدين في الس  وض   ،بيزوي بولغرينيفير الالعادل على شكوى مقدمة من طرف الس  

وأوضح له بصريح العبارة بأن الذين ارتبطوا بالأعداء سوف  ،ض عليهم في سفن العدوبح كانوا مرتبطين بالأعداء وق  
مع العدو،  قاش ونصحه بمحاسبة رجالهم لمشاركتهم في الحربوهذا أمر غير قابل للن   ،ذون ويعاملون كأعداءخ  ؤ ي  

 .2ه تم إطلاق سراح ثمانية عشر أسيرا وأعلمه أن  
من طرف   تيبرتي  فير البيزويالس   ، أ مرم1208 /  ه605لام بين البيزان ومصر سنةتفاقية  الس  اوقبل توقيع      
ليتم تأكيد الذين لا يزالون مسجونين في مصر بشكل قاطع و  رى الحربسْ بالمطالبة بالإفراج عن أ  طات البيزية لالس  

ذلك  من وإذا لم يتمكن ،ىر  فير معظم الأسْ السلام ، وإذا لم يتم إطلاق جميع الأسرى كما ذكرنا سابقا فيطلب الس  
 وإذا وافق الملك يتم ،جال أو خمسة عشر أو عشرةفليطلب نصفهم وإذا لم يوافق فليطلب عشرين من أفضل الر  

 .3جار في الإسكنديةقة بنشاط الت  لبيات المتعل  ض الط  لام وكذلك تقديم بعتفاقية الس  اوقيع على الت  
 بين المراسلات جارية لتحرير الأسرى وهو مايظهر بموجبتفاقياتها الت  ادقية هي الأخرى نْ خدمت الب   است       

توثيق الحرص على  جار والت   أعمال تزاداد أن منها الهدف كان والتي ،م1217 /  ه614سنة ومصر البندقية
 لك رسلنُ  :قولها في إطلاق بعض من الأسرى المتواجدين في مصر وهو ما يظهر جلي   تم  فبين الجانبين العلاقات 

 .4الجانبين على الحقيقية صداقتنا تظهر تىح ،إليك أرسلناهم الذين عدا ما أسرى سبعةو  اً بلسم

 جارستخدام الت  كان حاضرا أثناء الحملات با  وجاري شاط الت  باشر بالن  م ارتبط موضوع الأسرى بشكل  
جارة لفداء بني جلدتهم، وهو ما تثبته رسالة لتاجر جار اليهود ثرائهم وتنقلاتهم للت  فقد استغل الت   ،الأسرىاء لفد

وطلب من شريكه أن يرسل له المزيد  ،ه قام بفداء العديد من الأسرى بما توفر له من ماليهودي يصرح فيها أن  
 .5جار على المساعدةت الت  ويخبره أنه لابد من حث جميع جماعا

 ميناء في تاءالش   فصل تقضي ،ثمانية وثلاثين سفينة الإيطالية للمدنكان  ليبية الثالثةأثناء الحملة الص  و        
 كعادتهم ما ودفعوا الإسكندرية والي إلى جارالت   ذهب ،وتجهيزا لمغادرتهم مارس شهر جاء وعندما ،الإسكندرية

 طلب سكندريةالإ محافظ أن إلا   ،للمغادرة وقت أقرب في مجاديفهم على الحصول منه وطلبوا ،ضرائب من عليهم

                                                           
1
 Amari,op, cit, p265. 

2
Ibid, p286. 

3
 Ibid, p282. 

4
 Thafel et rhomas,op,cit, ,II,p184-186. 

 .287كاهن، المرجع السابق، ص  5
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نظير  يدفعوا لم نهمأ ةوبحج   المؤونة نقض بسبب يوافقوا لم هملكن   بلادهم إلى ين معهمالمسيحي   سرىالأ حمل منهم
  .1الموافقة سوى آخر لهم مهرب يكن ولم معهم نقلوهمي حتى عليهم وضغط بالمؤونة بتزويدهم فقام ،لهمتنق  

  ه588حيث عثر على عقد يعود لسنة  ،ليبية الثالثةأثناء الحرب الص  بفداء أسرى الحرب  أيضا جارف الت  ل  ك        
   rubaldo de bontammasoبونتوماسو روبالدودو الأسيرمضمونه تكليف تاجر بالإفراج عن م  1192/

بيزنط لفدية زوجها 200مبلغ  ansaldoر الجنوي أنسالدو اجبإعطاء الت   leonaليونا  والذي قامت زوجته
ثناء القتال بين أهل كان  ،الأسر وقوع روبالدو فيح هذا العقد كيفية ولم يوض   ،سير في الاسكندريةروبالدو الأ

ضافي في سبيل إمبلغ  ي  أمحظوظ، وافقت ليونا في هذا العقد على دفع  تاجرا غيرو كان أليبيين المسلمين والص  
 ةه مباشر ن لوبالدو لم يتوج  أ لا  إ  ،ملةشهر من صلح الر  أم هذا العقد قبل ثمانية برح أ   ،مرذا لزم الأإعن زوجها  جفرا لإا

ولا ثم يعود أرسيليا لى م  إوجهته فيه يوضح  ،خيه في جانفيأمع  له خرآعقد وهو الأمر المستنتج من وجود رق للش  
نه فصل الشتاء ولازال وقت السفر المحدد في ربما لأ ،سكندريةالإومنها إلى   فريقياإلى شمال جه إيت  نوة بعدها الى ج  
  .2الربيع
-583م/1191-1187الثالث  الباباكليمنت جارة سمحفيه الحضر البابوي على الت   ض  رح في الوقت الذي ف       
 ضروري لماهو إلا جارةالت   مله فكان لايجوز  جناء،الس   لفدية ستثناءً االإسكندرية  إلى فرلس  با جارللت     ه593

 .  3الإسلامية ولالد   مع جارةالت   جميع على رسمية قيودا البابا وفرض ،جناءالس  سراح  لإطلاق

د على الذي كان يترد   4كأسامة ابن منقذ  ؛ فتكاك الأسرى بأموالهمجار المسلمين بامياسر الت  و  قام كبار        
ويضمن على نفسه  ،داء كل ما يقدر عليه من الأسرى بما يحمله من مالجارة، ويحرص على فليبية للت  المدن الص  

وكانت هذه الطريقة طريقة  5بل وكان يحفز من يعرفهم على فداء ما استطاعوا عليه ،بالباقي حتى يعود ويسدده

                                                           
1
 Edbury, Peter W. The conquest of Jerusalem and the Third Crusade: sources in translation. Routledge, 

2017.p66. 
2
 Mack, Merav, The merchant of Genoa: the Crusades, the Genoese and the Latin East, 1187-1220s, 

University of Cambridge, 2003,p87. 
3 kampbell, Sarah Marie, The Economyof Conflict, how east mediterraean trade adapted to changing 
rules allegiances and demographics the 10-12 centurieis,these of doctor of philosophy, faculty of Princeton 
university, january2014,p61. 

 .157المصدر السابق، ص  4
هم فكنت أشتري منهم سهل الله خلاصه...، واشتريت لي منهم نفرا بمائة وعثرت دينار ووزنت ماكان معي كان الفرنج يسوقون أساراهم إلي لأشتري  5

وضمنت علي بالباقي وجئت لدمشق وقلت للأمير ا معين لدين أنر قد اشتريت لك أسارى أخصك بهم وماكان معي ثمنهم والآن قد وصلت إلي بيتي 
 . 158-157لا وزنتهم  أنا، قال لا بل أنا أزن. انظر: الن منقذ، المصدر السابق، صإن أردت وزنت ثمنهم، وإلا وزنت ثمنهم وإ



 .قافاتارة عبر الث  جالت                                                               :الرابعالضصل 

~ 146 ~ 
 

كل تجارتهما كانت    انذالل   ناالدمشقي   اناجر الت  و  ،1جار الأثرياء لكسب الثواب الدينيمنتظمة حرص على فعلها الت  
 ،ر ياقوت مولى العطافي، ولهما من الأمناء من المقارضينذال   بوأحدهما يعرف بنصر بن قوام والثاني أ ،احلعلى الس  

فتكاك الأسرى بهما الله لاوقد نص   فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما وقدرهم عند الأمراء المسلمين والفرنجيين كبير،
 .2به من الأمانة لما اشتهراموالهما وأموال ذي الوصايا بأ

بيبرس لطان المملوكي الس  ستخدم ادنات وقف القتال تفضي بإطلاق الأسارى وقد وبطبيعة الحال كانت ه        
لطان في إطلاق الأسارى لح شرع الس  م، فبعد استقرار الص  1261/  ه659هدنته مع الفرنج سنة  جار فيالت  

 ،ستكمال المفاوضات بشأنهماجار كضمان لعدم المساس بالأسرى حتى ت  وسيرهم لنابلس وأخذ رهنا على أموال ال
رى الحروب الفرنجية في وقد استخدم أسْ  ،3ولما طال ذلك والفرنج يكاسرون في أمرهم قام بيبرس بإرجاعهم لدمشق

ظفر المسلمون من البحر ببطسة من مراكب   ،م1182/  ه578فن والأشرعة ففي سنةصناعة الأسلحة والس  
الأخشاب  اارون ليبنوا بها شواني وأسر النجارون ومن معهم وأم  ا ومعها نج  رنج تحمل أخشابا منجورة إلى عك  الف

 .4فقد انتفع بها
  هنيات:قتصاد والذ  أثر المبادلات على الا-المبحث الثاني 

 فيها الفاعلين جعل ما اهذ والاقتصادية، والسياسية الدينية الدوافع بين م عقد بتداخل ليبياتالص   فترة تميزت     
 اأم   مقدسًا، واجبًا ليبياتالص   ويعتبرون ينيةالد   ةللقضي   بشدة المخلصين من كان لالأو   القسم :لقسمين ينقسمون

  .جاريوالت   ياسيالس   لنفوذهم وتوسيعا مالية مكاسب لتحقيق فرصة ليبياتالص   في يرون كانوا انيالث   القسم
ذهنية المجتمع بمرونة مع البيئة  تفتكي   ،قافاتفاعل بين الث  الت  و جارية المبادلات الت  ومع مرور الوقت واستمرارية 

 الاستعارات وتنتقل رفين، لتمتزج الخبراتالط   لا  على ذهنية كح  تأثير الذي نتج عنه قاربالت   ليحدث المختلفة،
 جاريةالت   الأهداف بين دمعق   تفاعل كما يحدث التفكير أنماط نتقالالتسهم في  لعباعا مع تنقل الس  والأفكار تح 

  .ينوالد  
 جارية:المعاملات المالية والت  :)1-2
 تبادلًا  رورةبالض   يتطلب المشترك لاقيالت   هذا فوجود ،داولالت   عملية في قافاتالث   عبر تالهويا   اكتسبت      

جارة، م في المعاملات التي تخص الت  أن يحدث تقارب وتفاه روريالض   من كان اليوبالت   ،الحياة حتياجاتلا مستمراً
                                                           

1
 Mallett, Alex. Popular Muslim reactions to the Franks in the Levant, 1097–1291, Routledge, London,2016, 

p86. 
 .253ابن جبير، المصدر السابق، ص 2
 .323،ص5ابن واصل، المصدر السابق، ج 3
 .131ص،2المصدر السابق،ج ، الكروب مفرج 4



 .قافاتارة عبر الث  جالت                                                               :الرابعالضصل 

~ 147 ~ 
 

الذي كان  ،رقلات في الش  م  قدي للع  ظام الن  الن  ليبييون الص   ليتقب   أن روريالض   من أصبح ،قديةعاملات الن  ففي الت  
جارة لات المستخدمة في الت  م  كانت الع  و  ،ةبني على قاعدة الفض  المالنقدي القائم في أوربا الغربية  ظامعكس الن  

نطية المعروفة بالنوميمسا أو الهربييون العملة الأولى المستخدمة يز  ملة البح بية وكانت الع  ه  ية عبارة عن عملات ذ  ولالد  
ينار أن ظهور الد   وكانت بمثابة دولار العصور الوسطى، إلا   ،رق الإسلاميالش  جاري في مناطق داول الت  في الت  

ليبيين ستقرار الص  اوبعد  ،1جارة الدوليةل هاتين العملتين في الت  تداو  وتم   ،حتكارهبي الإسلامي كسر هذا الاالذ  
بيعي أن تدفع الحاجة الط   من ،فقات الكبرى والمعاهداتستئناف الص  اختلاط المنتصرين بالمهزومين و اعلى الأرض و 

 ،ةاجات العام  حتيعملة مستقلة تستجيب للا ك  ص  فقاموا ب ،سةداول في الأرض المقد  ليبيين إلى ضرب نقود للت  الص  
 . 2ليبيةليبيين بل عملة الحروب الص  ليست عملة الص  

داول بالعملات التي استولى في بادئ الأمر اعتمد على ماكان يردهم من نقود إسلامية وبيزنطية  وعلى الت      
التي أحضرها كان المحليين إضافة إلى العملات رائب التي فرضت على الس  عائدات الض   وأيضا من ،ليبيونعليها الص  

ائد في قدي الس  مط الن  متثال للن  لذلك كان عليهم الا هذا الأمر لم يكن مجديا أن   ، إلا  3اج والمهاجرين معهمالحج  
ا من قبل الإمارات حاس تم ضربها محلي  ة والن  على الرغم من أن عملات الفض   ،المنطقة التي تقع تحت أيديهم

ليبيين في ويخدم الص   ،سمية الكاملة والدوليةن يحصل على مكانة العملة الر  هب كان عليه أك الذ  صإلا أن  ،الفرنجية
ة قوي   الشرققليدية في هبية الت  ياسية للعملات الذ  قتصادية والس  اخلية والخارجية، وكانت الأسس الامعاملاتهم الد  

ليبيين اللجوء إلى حل ثالث الي كان على الص  وبالت   ،جدا بحيث لا يمكن للعملة الجديدة أن تحظى بالقبول الفوري
ليبيين كانت في كثير من الأحيان لا هب للص  وهذا يعني أن عملات الذ   ،ك البيزنطيين والمسلمينسوهو تقليد 

 . 4مييز بينها وبين نظيراتها البيزنطية والإسلاميةيمكن الت  
يدية والمعترف بها على نطاق واسع في قلهبية الت  لات الذ  م  كان على هذه العملة أن تشبه نمطيا الع    ل م ا       

 قاموا بقرار محسوب فإنه ينكان عليهم الإختيار بين الفئتين البيزنطية أوالإسلامية، و إذا إفترضنا أن الصليب  ، الشرق
وبما أن  من المنطقي أنهم كانوا بحاجة إلى إختيار نوع من العملات الذهبية التي تشكل أفضل عملة في تلك المنطقة

، لذلك تم إستبعاد عملات الذهب 5الذهب غالبا ما يختلف على مر القرون داخل المنطقة السياسية معيار
                                                           

 .456براور، الإستيطان الصليبي،ص 1
2
 Lavoix, Henri, Monnaies à légendes arabes frappées en Syrie par les croisés. J. Baer et cie,paris, 1877,p89. 

 .464برارور، الإستيطان الصليبي، ص 3
4
 Ehrenkreutz, Andrew S, "Arabic Dinares Struck by the Crusaders: A Case of Ignorance or of Economic 

Subversion," Journal of the Economic and Social History of the Orient1964,pp169-170. 
5
Ehrenkreutz, Andrew S, "Studies in the monetary history of the Near East in the Middle ages: the standard 

of fineness of some types of Dinars." Journal of the Economic and Social History of the Orient vol2,N2, 

Leiden,,1959 ,p130.  
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البيزنطية التي كانت تعاني  في هذه الفترة من تدهور خطير في جودتها الفعلية ودرجة نقاء معدنها ، بينما العباسية  
 . 1حين كان الدينار الفاطمي يتميز بجودة ممتازةفي الدنانير ومستوى نقاوتها في  مماثلا اسلبي اكذلك تطورت تطور 

 قوشنمحلية ب كعملةوقاموا بتقليدها   الفاطمي 2نقود المستنصر بالله نانير الفاطميةليبيون الد  هكذا اختار الص        
م في ستيطان وتكوين إمارات لهستقرار والاليبيين في الاوايا الحقيقية للص  وهو ما يدل على الن   ،إسلامية -عربية

بينما في المراجع العربية يعرف  Bessant sarrasenasقود في المراجع الغربية  ، وأطلق على هذه الن   3الشرق
رق الأوسط وكانت ليبية دورا هاما في إقامة حضور مميز ودائم في الش  ملة الص  وري،  لعبت هذه الع  ينار الص  بالد  

كما ساعدت على تسهيل التجارة   التي اكتسبت في الشرق افيةتعبيرا ملموسا عن هوية الصليبيين السياسية والثق
، وسرعان ما أعترف بهذه 4الدولية التي كانت ضرورية لبقاء الدول الصليبية ضلا عن دفع فدية الأسرى والموادعات

 ليبيين. العملة في الشرق وأصبحت أساسا في التعامل التجاري بين المسلمين والص  

في حين أنها اختلفت في  ،كل العام فقطة الإسلامية في الش  ماذج الأصلي  بأنها تشبه الن  قود تميزت هذه الن        
رب ا دور الض  أم   ،غة العربيةقاش لم يكن خبيرا بالل  ربما لأن الن   ،قرائتها قش الذي نقش عليها والذي أدى لصعوبةالن  

ل عملة تي ضربوا في ورشة هذه المدينة أو  دة كانت في طرابلس بعد سقوطها والالتي سكت فيها هذه النقود المقل  
خلال الثلاث سنوات فا أين كان البنادقة يملكون دار ضرب فيها وفي أنطاكية، وصور كذلك ك  وفي ع  ، 5مزيفة

ملكوا صور ضربوا السكة باسم الأمير  االتي تلت غزو صور، استمر الضرنجة في ضرب النقود بإسم الأمير ولم
 .6ثم قطعوا ذلكالمذكور مدة ثلاث سنين 

وغالبا ما ذكرت في  ،ليبيةقتصادية خلال فترة الحروب الص  لعبت هذه العملة دورا حاسما في تيسير التبادلات الا    
فقد  ، نتشاركوكة في صور كانت واسعة الاس، لكن هذا لا يعني أن هذه العملة الم7نصوص المؤرخين العرب

                                                           
1
 Ehrenkreutz, Andrew S. "Arabic Dinars , p170. 

الحاكم العبيدي، بويع بالولاية يوم وفاة بن شاهنشاه بن أمير  هو أبي علي المنصور الملقب الآمر بأحكام الله بن المستعلي بن المستنصر بن الظاهر ابن 2
ابن خلكان، أبي  ه بعد أن كمن له مجموعة من الناس. انظر:524الجيوش وكان وزير والده في أيامه أخذ الفرنج مدينة عكا وطرابلس وصور، توفي سنة 

-301،ص5، مج1977تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (، وفيات الأعيان، ه681-608العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبي بكر)
302. 

 .177ص،2004 رأفت محمد النبراوي، النقود الصليبية في الشام ومصر، مكتبة القاهرة للكتاب،القاهرة، 3
4
 .202، ص1أبو شامة، المصدر السابق، ج 

5
 Lavoix, op, cit, p 

 .301ابن خلكان، المصدر السابق، ص  6
هادنة بين نور الدين وبين ملك الفرنج سنة كاملة وأن المقاطعة المحمولة إليهم من ت المتقرر  م1156 /ه551نه في شوال من سنة يروي أبوشامة أ 7

. بروي ابن الأثير أن ريمون كونت طرابلس فدى نفسه بمبلغ مائة 202، ص1دمشق ثمانية آلاف دينار صورية. أنظر: أبو شامة، المصدر السابق،ج
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كوكة في صور وعكا وطرابلس سدة المتعبير عام عن العملات المقل  وري هو ينار الص  أن الد  lavoix   1استنتج 
 وأنطاكية.          

 Eudesحينما أعلن النائب البابوي  م1250/  ه648حدث تغير رئيس في دار السك الصليبية في عام      

de chatearoux  الصلاة والسلام، أنه من العار أن تحمل البيزنتات الصليبية اسم نبي الإسلام محمد عليه أفضل
قام هذا الأخير بتحريم    ه652-641م/1254-1243 2رابعونتيجة للتقرير الذي رفعه للبابا إنسونت ال

ا قود مسيحي  ليية لجعل محتوى الن  لطات الص  لذلك لجأت الس   ،ليبية التي تحمل نقوشا إسلاميةقود الص  ول الن  اتد
ليبيون أيضا د الص  هذا وقل   ،ى مسيحي لضمان قبولها وتداولهاقوش العربية وجعل المحتو وذلك بالإبقاء على الن  

جنبا لجنب  دة تتداولقود المقل  الن   هوكانت هذ ،ملات اليومية المحليةلمعابح في االعملات الفضية الإسلامية لجلب الر  
 .  3قود الإسلاميةمع الن  
حتياجات مالية جديدة العملة استلزم من قبل الحروب ي ،قتصادي الجديد الذي تم إحداثهالوضع الا نإذ     

ية مع العملات ختلافات في تبادل العملة الأورب  بادلات وأكثر من ذلك نظام مصرفي كامل لمواجهة مشكلة الاالت  
التي تشهد حركة تجارية  ،افين تقريبا في جميع المدن الكبرىصة للصر  ولهذا تواجدت أماكن مخص   4،المعدنية في الشرق

جاري، كانت هذه الممارسات معروفة بادل الت  وازدهار عملية الت  جار ضرورة يومية بسبب توافد الت   وكانت الصيرفة
ليبية ونقله الفرنج عن الشرق ظام المصرفي في أوروبا إلا خلال فترة الحروب الص  لدى المسلمين في حين لم يتطور الن  

 في المصرف.   وكانت المعاملات تتم  
ية أين كان يتم تبادل مختلف العملات الأوربية بالعملة المحل   ،ف في المصرفص  اولات شكل الواتخذت الط  

رق سواء عملة إسلامية أو ويعاد تحويلها إلى العملة المحلية المتداولة في الش   ،وكان يتم تثمين هذه العملات كمعدن
رقيين صيارفة الش  لص لع مخص  مثلا شار  ؛يارفة كانوا يتخصصونوري، ولكي لا تختلط عليهم فإن الص  ينار الص  الد  

 . 5الذين يستبدلون العملات بالعملات الإسلامية وصيارفة فرنجة يستبدلون بالعملات الصليبية

                                                                                                                                                                                     

. وذكر ابن شداد أنه حين وفاة 469،ص9م. ابن الأثير، المصدر السابق،ج1164/ ه559تم أسره من طرف نور الدين سنة  نار حينوخمسين ألف دي
 .230صلاح الدين لم يخلف في خزانته غير سبعة وأربعين درهما وجرم واحد صوري. انظر: ابن شداد، المصدر السابق،ص

1
 Op,cit, p51. 

ه  وصار اسمه إنوسنت الرابع توفي 641م/1243ه ، وانتخب كبابا للكنيسة سنة 586م/1190فيش ولد في حوالي سنة  اسمه في الأصل سينيبالد  2
 .533ه . انظر: عوض، معجم أعلام الحروب الصليبية،ص652م/1254سنة 

 .103النبراوي، المرجع السابق، ص 3
4
 Gada, Muhammad Yaseen. "Rethinking the impact of the Crusades on the Muslim-Christian thought and 

development." QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies vol5,N2 ,2017, p.14 
 .169-168براور، عالم الصليبيين، ص 5
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فمثلا    ربرب بعد أداء تكاليف الض  هب خاصتهم بدار الض  ك معدن الذ  سجار أن يقوموا بكان بإمكان الت    
م سنة وكانو 1208 /  ه605 في حلب بموجب معاهدةقود في دار السك جار البنادقة يضربون الن  كان الت  

رب تختلف حسب نوع الذهب وهو ما يوضحه وكانت تكاليف الض  1،% 5يدفعون خمسة بالمائة 
رب أن الموردين يأخذون الذهب وقيمته مختلفة منه ماهو صوري قيمته "...ومن جملة أعمال أهل دار الض  2النابلسي

هب المصري وغيره ما يقع معدله كثر من ذلك بقليل وغير ذي الصنفين من الذ  ستون دينارا المائة، ودقي قيمته أ
 ثمانون دينار المائة.

جارة ، رق الإسلامي وكانت عنصرا لا يتجزأ من الت  بالمعاملات الإئتمانية في الش   جار الصليبيونتأثر الت        
في الفصل الثالث عقد الكومندا، وكان أدوات رأينا  ، وكانت الترتيبات الإئتمانية متاحة بأنواعها على نحو ما

رق المحفوفة قود عبر الط  ة نقل كميات كبيرة من الن  ا له من فائدة في تخفيف مشكلة حد  الإئتمان ممارسة شائعة مم  
والتي أتاحت لهم تحويل مبالغ مالية كبيرة عبر  4والسفتجة 3جار الأجانب الحوالةبالمخاطر، فقد استخدم الت  

 .5ينية من يتكفلون بصرفهاد  جار الإيطاليون أو المنظمات الكان الت  ما يلة وهو مسافات طو 
 الألقاب العملات، والمقاييس، الأوزان المنتجات،) التجارة في ائعةالش   الأخرى المصطلحاتوكانت  

 Pratiche di وكانت سجلات التجار وذلك بسبب الخبرة التي اكتسبوها  معروفة، تكون ما غالبًا( والمهام
Mercatura غاتالل   في الكلمات أهم على تحتوي موجزة قواميس تقدم جار،للت   صةالمخص   الكتب هذه 

عامل في كل منطقة من مناطق الت   الأوزان والمقاييسجاري ، فمثلا بيجولوتي يورد في سجله الت  المستخدمة المختلفة
مثلا في الإسكندرية يقدم شرحا حول أوزان   ؛يسهمجاري التي يؤمها التجار الغربيون، مع ما يقابلها من مقايالت  

 .  6ومقدار الدفع عليها، ويقارن الأوزان في الإسكندرية بأوزانهموابل لع المهمة كالت  بعض الس  
التي  يتم  لعما يجب دفعه على الس   يشرح أيضااجر عند دخوله، لما يجب أن يدفعه الت   ا شرح ويضيف       
 اكتسبها التي الخبرة هذا لا يعني أن هذه ، ك والدفعسمن حيث الوزن والالمتعامل بها  هناك حتى العملة ،بيعها

جار الذي إلا أن الت    ،ماسرةالس   الوسطاء خدمات من خلصالت   من تمكنهم المحلية جاريةالت   الممارسات في جارالت  
                                                           

1
 Thafel et thomas,op,cit, ,II, p64. 

 .53النابلسي، المصدر السابق، ص 2
ر: محمد تقي عثماني، فقه البيوع  على المذاهب الأربعة،  لية القرض فيها إحالة  من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه.انظهي التي يصحب عم الحوالة 3

  438، ص2015، باكستان، 1مكتبة دار العلوم ، ط
نه إلى المقرض نفسه أو نائبه في بلد السفتجة هي  خطاب إعتماد أو كمبيالة تسمح بإنتقال قرض من بلد إلى آخر يوفيه المقترض أو نائبه أو مدي  4

 .441آخر .انظر: محمد تقي عثماني، المرجع السابق، 
 .174.جوانفيل، المصدر السابق، ص163ناصر خسرو ، المصدر السابق، ص  5

6
 Pegoloti,op,cit, p71. 
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بتحويلات ، وكان المسلمون يحتفظون ينالمحلي شركائهم مع اشخصي   للتعامل الحريةتمنحهم  تكون لديهم خبرة أكبر 
 . 1جار الأجانب التي كانت تعلق في الديوانأوزان ومكاييل الت  

 هنيات:الذ   )2-2
عايش بين بعضهم البعض والذي كان من ليبيين والمسلمين على حد سواء إيجاد أسلوب للت  كان على الص    لما        

جارة راعة والت  سبة للز  ر على اقتصادهم بالن  قص أث  وهذا الن   2قلةليبيون كانوا الضروريات في تلك المرحلة، فالص  
وهذا  3،كان المحليين المجاورين علاقات مصلحة قدر المستطاعناعة، لذلك سعوا إلى أن تقوم بينهم وبين الس  والص  

ففي بادئ  ،ستيلاء عليهاامية التي يريدون الاستراتيجيتهم تجاه سكان المدن الش  إما سنلحظه من خلال تغيير 
هب، ولكن سرعان ما تغيرت هذه الإستراتيجية تجاه سكان ماء والقتل والن  الأمر اتسمت بالوحشية وسفك الد  

 .4المدن وبدأوا يسعون للحفاظ على العنصر البشري في المدن التي يستولون عليها
وا خير  نوا قد ، كا م1107/  ه501م وجبلة وعرقة1101/ ه495سنة يدافأثناء استيلائهم على مدن ص  

ناعي شاط الزراعي والص  ليبي لخدمتهم ومزاولة الن  سكان هذه المدن مابين الخروج بأمان وبين البقاء تحت الحكم الص  
 المحليين بالعودة لبيوتهم في أولوية لهذه المشكلة وسمح للمسيحيين   الأول بلدوين الملك كذلك أولى،  5جاريوالت  

كان المسيحيين القاطنين هناك وقدم لهم ماوراء الأردن وأرسل في طلب الس   مدينة بيت المقدس، وتوجه لمنطقة
 .6إغراءات للعيش في المدينة

وعظم الثراء ونتج عن هذا الإختلاط الذي لم يكن من  ،عتدال المناخادوا على طيب الهواء و مالبث الفرنج أن تعو    
والتي يقصد بها من عاشوا في  7ظاهرة التبلدمحيص عنه تبدل ظاهري في شعورهم نحو الآخر، وأفرزت عن هذا 

                                                           
1
 pegoloti,op,cit, p72. 

مرده لعودة الكثيرين ممن شاركوا في الحملة الصليبية الأولى إلى الغرب الأوروبي بعد  عانى الصليبيون الذين إستقروا في الشرق من النقص العددي وهذا 2
ور، الحركة أن شعروا بأنهم أوفوا بعدهم للكنيسة وأدوا واجبهم نحوها، ناهيك عن الأمراض التي فتكت بالكثيرين منهم .للمزيد أنظر: عبد الفتاح عاش

 .268-267، ص1الصليبية، ج
 .81،ص1981، بيروت، 1سف،  العرب والروم والاتين في الحرب الصليبية الأولى، دار النهضة العربية، طجوزيف نسيم يو  3
ة عليها  أورد الشارتري أنه حينما كان الصليبيون يدخلون مدينة بحرية يحرصون على الحفاظ على مرافقها فبعد حصارهم لطرابلس و نجاحهم في السيطر   4

 .212ة بالأمان لأنه كان يريد ميناءب حريا وأسواق تعج بالتجار.انظر: الشارتري، المصدر السابق، صحرص بلدوين على تسلم المدين
 .49حسين عطية، مجلس نابلس، المرجع السابق،ص 5
 .81أميرة نافع، المرجع السابق،ص  6
 .222أسامة ابن منقذ، الإعتبار،ص 7
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روا بطبائع الحياة فيه من خلال علاقتهم مع جيرانهم رق وتأث   عرفوا حياة الش  من فأصبحوا بلديين  البلاد فترة من الز  
 .1كان المحليينالس  
غيير الذي صفوا الت  اهرة بالوصف الكثير من المؤرخين المعاصرين لتلك الحقبة، والذين و وقد تعرض لهذه الظ        

لمي مع المسلمين إذا أمكنهم ذلك، عايش الس  حصل في سلوك الفرنج الشرقيين وتبرير رغبتهم في تجنب المعارك والت  
 .2نعم بخيرات الشرقللحفاظ على ما حققوه من مكاسب وغنائم وخيرات ومصالح تجارية و البقاء والإستقرار والت  

وقد  ،ؤرخين والتي تمثل شهادات لشهود عيان عايشوا هذه الأحداثهذا ما نستشفه من خلال أقوال الم  
نوات الأخيرة ، بداية بالمؤرخ نوات الأولى حتى الس  حرصت أن أورد شهادات لمؤرخين عايشوا هذا الوضع من الس  

نا شرقيين فإننا نن معشر الغربيين أصبححول في قوله..ر لنا هذا الت  الذي صو   3ليبي المعاصر فوشه الشارتريالص  
وما كان من أهالي إيطاليا أو فرنسا من قبل أصبحوا الآن أنطاكيين وصوريين، فقد نسينا أوطاننا الأولى، أو  
كدن ننساها، حتى لا يكاد ألا يأتي ذكرها على ألسنتنا...وقد إمتلك البعض في الشام ديَّرا...ومن كان هناك 

وهذا الوصف انعكس بصراحة ظاهرة ا من الأغنياء... من الضقراء أفاض الله عليهم من عطائه وأصبحوا هن
 لت فيه أحوالهم من حال إلى حال.الذي وجدوا فيه مكانا صالحا تبد    ،رقة الفرنج في الش  على مدى أريحي  

ترت عزيمتهم عن القتال فاستكانوا وف   ،ياسةعايش مع المسلمين في الحرب والس  فقد وصفوا بأنهم يميلون لسياسة الت  
فكل من هو قريب  :بلد كذلك المؤرخ المسلم أسامة ابن منقذ الذي قال عنهمالحروب، ولاحظ هذا الت   ونسيان

"  طلق عليهموأ   5بالبلديين ووصفوا، 4العهد بالبلاد الإفرنجية أجضى أخلاقا من الذين تبلدوا وعاشروا المسلمين
pullany"البولانيين

 .المولدينو  6

                                                           
 .44، ص1994، 1في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية، دن،ط عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي، أثر الشرق الإسلامي  1
ه (،مجلة كلية 690-492م/1291-1099هلول  ممدوح محمد مغازي، أزمة العلاقة بين القادمين من الفرنج والفرنج المستوطنين في بلاد الشام) 2

 .707،ص2005، ،2،ج12الآداب جامعة بنها، العدد
 .280المصدر السابق،ص الشارتري، 3
 . 222ابن منقذ، المصدر السابق، ص 4
 .227ص المصدر السابق، ألفيتري، 5
،وقد إستخدمها الغربيون والكتاب صفة للفرنج المولدين فيما وراء البحار pullusالبولاني هي كلمة من اللغة اللاتينية الوسيطية مشتقة من بولوس 6

يا تمييزا لهم عن الصليبيين الذين يجيئون ويرحلون و  كذلك تعني، ابن الفرس أو المهر وقد حملت ،أي في الأراضي المقدسة والذين لهم مستقر دائم في سور 
المصدر  هذه الكلمة في أواخر القرن الثاني  عشر شحنة عاطفية تعبر عن تنامي الصلات بين الشرق والغرب ودول الشرق الفرنجية. انظر: بورشارد،

 .107ص عالم الصليبيين، . براور،171السابق،ص
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ليبية ستعدادا لقبول المسلمين داخل المستعمرات الص  اهذا الجيل أكثر ومن هذه الأوصاف نرى كيف أصبح 
ف التي حققوها وحياة التر   ،1عايش مع الحكام المسلمين المجاورين لهم حفاظا على مصالحهم الإقتصاديةوضرورة الت  

جار بقوافلهم إلى عبور ت  تفاقيات ويعود الاء التجارة، فسرعان ما تنتهي المعارك و تعقد المهادنات والارق جر  في الش  
 أراضي جيرانهم .

ندفاعهم لخوض المعارك والحروب، سمون باكما عارضوا في كثير من الأحيان وصول الوافدين الجدد الذين يت  
لأنها أثرت  ،خير دليل على ذلك حيث اعتبروها تصرفا خاطئا م1148/ ه543 ليبية الثانيةولنا في الحملة الص  

جاري بين دمشق ومملكة بيت المقدس، فقد كان من بين أسباب فشل الحصار أن دل الت  بامستوى الت   علىسلبا 
ليبية الثانية ام ويقصد من البلديين وأقنعوهم بأن يتخلوا عن جيش الحملة الص  الدمشقيين راسلوا إفرنج الش  

 . 2نسحاب أمام دمشقوالا
حيث  ،م1187/ ه583 حطين بعد ينليبيص  لوا المسلمين بين دارت التي الكثيرة المواجهات حدث بعد

 من ونكسب براكيس في بخوض البحر وعرضوا عليه مساعدته ينالد   صلاح لطانللس   الفرنج من كثير خلق خرج
 فركبوا الصغيرة، المركب وهو بركوسا وأعطاهم بذلك لطانالس   لهم نفأذح  المسلمين وبين بيننا المكسب ويكون العدو،

 مقدم منه طلب ذقيةاللا   الدين صلاح فتح الم   و  ،3فضة معظمها وبضائعهم والعد لتجار بمراكب فيهفظفروا
 لملكت الخائفة احليةالس   الطائفة هذه على مننت لو...": قائلا السلطان ونصح فصعد ليصعد أمانا الشواني
 الموج عدد في البحر وراء من جاءك وإلا وأطاعوك، لك عبيدا صاروا البلاد من أخذته ما عليها أغدق ولو قيادها
  4"..غيرهم من أهون هؤلاء وأمر المماليك سائر من النصرانية ملوك إليك وسار أفواجا

   هنية للمبادلات:أثيرات الذ  الت   /3-2

                                                           
ل، وإشباع وهذا ما وضحه ألفيتري في قوله" من الأمور العدوانية التي وجدها الحجاج من هؤلاء البولانيين  هو التمادي في التراخي  والكسل والخمو  1

ام بالتجارة والأعمال والغش رغباتهم وأهوائهم فوق الرغبة في قتال المسلمين والمسيحيين ووجهت إليهم تهمة الخيانة بسبب ميولهم إلى التراخي والإهتم
فاحشا ،...وجل ما كانوا ما يسعون إليه هو الإهتمام بمصالحهم الشخصية فقط..."  والإحتيال وسلب ونهب الحجاج،الأمر الذي يجعلهم يثرون ثراء  

 .227ص : المصدر السابق،أنظر
عدون هؤلاء علينا وأنتم تعلمون أنهم إن ملكو دمشق أخذو ما يقول لهم" بأي عقل تسا م 1148/ ه543سنة راسل معين الدين أنر فرنج الشام  2

 .113ص، 1ج بأيديكم من البلاد الساحلية ...ولا يبقى لكم معهم مقام بالشام".أنظر: إبن واصل، مفرج الكروب،
 .347ص 2جالمصدر السابق،  أبوشامة، 3
 .261، ص2ابن واصل، مفرج الكروب، ج  4
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قافات وسمحت باجتياز الث   ،الإسلامية والبلدان أوروبا سكان حياة أنماط تعديل أيضا إلى ت المبادلاتأد   
ون جار يتحد  كما جعلت الت    ،الغذائية العادات أثير علىقافة إلى ثقافة أخرى والت  لع من ثنتقال الس  والعادات با

 لمصالحهم. جارية إرضاءً لمحظورات الت  ين و الد  
   لع تعبر الثقافات:الس    (1

 الأوربية والإمكانات حتياجاتالا فيه تعرضت مانالز   من قرنين يقرب ما الشرق فيليبي استمر الوجود الص    
ا تعرف الناس على سلع كثيرة لم تكن معروفة لهم من قبل مم  و اتسعت فيها الأسواق والمبادلات  ،كبيرة لتغييرات
 الأفراد احتياجات دتوتحد   وترفا سهولة أكثر الحياة فأصبحت ،ديداج ومذاقا اطعمً  اسالن   حياةأكسب 
 1وزاد الإقبال على العديد من المنتجات. الحياتية ومتطلباتهم

ا ليجد ممر   ،ليبية الأولى وتعلموا  زراعته وإنتاجه فيما بعدكر أثناء الحملة الص  ل مرة على الس  ليبيون لأو  ف الص  تعر    
جاري مع المسلمين رغم عامل الت  رق الأدنى دافعا وطريقا للت  لت منتجات الش  شك  كما  ،2لأوربا عن طريق تصديره

المدرك للمصالح فهو لا يمنح لنضسه طعم الراحة لما لا  التاجر الصالح هو "3العداء على حد قول مارينو سانوتو
رقية  بالمنتجات الش   أكثر زدياد معرفتهمبعد أن ف تح المجال للفرنج لاوبالأخص   ،"لجلب بضائعه ايكتشف طريق

 وابلع الكثيرون للحصول على هذه المنتجات على رأسها الت  زداد إقبالهم عليها، وتطل  اما جعل أذواقهم تألفها و 
كعقاقير   بية التي تستخدمالنباتات العطرية والأعشاب الط   عام وستخدامها في تحسين نكهة الط  والبهارات لا

  .4فضلا عن دخولها في حفظ الطعام من جهة أخرى ،علاجية لبعض الأمراض
لية الكبيرة، ونظرا وحرصوا على بقائها بأيديهم لضمان عائداتها الما ة،كبير   عناية وابلبالت  ام المسلمين اعتنى الحك  

جارة وأولوها الأيوبيون وخلفاؤهم بتنظيم هذه الت   نيح  وع   5م، عرف تجارها بالكارمية12/ ه6وابل خلال لشهرة الت  
هر عليها صوا لخدمتها موظفا كبيرا سمي بناظر البهار والكارم ليقوم بالس  عناية خاصة وحرصوا على تطويرها، وخص  

 .6وتسيير تجارتها
                                                           

 468.ص الصليبي، الاستيطان ، براور  1
. هايد، المرجع 2ص ،2010؟، تر:فاطمة نعيمي، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، كيف غير السكر العالممارك أرونسون  مارينا يودوس،    2

 .189، ص1السابق،ج
 .103صالمصدر السابق،  سانوتو، 3
 .45،ص195لقاهرة،ا ة نهضة مصر ومطبعتها،مكتب سونيا هاو،في طلب التوابل،تر:محمد عزيز رفعت، 4
بين من  مصطلح الكارم مأخوذ من كلمة كانم وهي عبارة عن منطقة تقع في السودان الغربي بالقرب من بحر الغزال وبحيرة تشادثم انتشر هذا المصطلح 5

لب من الهند والصين فوقع تحريف في إشتغلوا بتجارة البهار وأن طائفة منهم كانوا معروفين بمصر بشأنهم في هذه التجارة البهار،القرنفل،الفلفل ومايج
 . 524،ص3الكلمة وأصبح الكارم:انظر:القلقشندي، المصدر السابق،ج

 .15،ص1953صبحي لبيب، التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى، المجلة التاريخية المصرية،ماي، 6
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جارة لاطين المماليك بها بشكل خاص ولم يلبثوا أن احتكروا هذه الت  م قام الس  13/ ه7أهميتها في ولزيادة  
والبحر بدقة، حتى أصبحت تجارتها في  كذلك ابتكروا طرقا لحفظها وحسبوا تكاليف نقلها في البر     ،فيما بينهم

ليبية، وهذا ما تغير ميع عصر الحروب الص  ر الحصول عليها في الغرب الأوروبي للج، وتيس  1طليعة الأعمال المربحة
وصارت الإسكندرية المنفذ  2،فيما بعدها في عصر المماليك الذين سدوا جميع الطرق في وجهها إلا طريق مصر

في مكان  ا عليهمم   هذه المنتجات وقتئذ بكميات كثيرة وثمن أقل   وصارت .3وابل الشرقيةلع والت  ائد و الرئيس للس  الر  
 . 4آخر

 ثاالكر   ،يمونالل   كأشجار معرفة بنباتات جديدة بالنسبة لهم نقلوها معهم لأوروبا رقالش   في ليبيونالص   طور
فخلال القرن الثاني  ،ن الموائد الغربيةوأصبحت هذه المحاصيل تزي   ، 5والموز والبرتقال شمش( والم عسقلان بصل)

  .6فلسطين وطرابلسمن سا لضيوفه فواكه من كانو  م ثري  عشر الهجري/القرن السادس الميلادي قد  
 المنسوجات كانت فقد ،بستجارة المنسوجات هي الأخرى أكسبت كلى الطرفين عادات جديدة  في الل      

  ودمشق الموصل مصدرها والتي كبيرة ياتبكم   للوصول وبدأت ،أوروبا في طلبا الأكثر الأخرى هي رقيةالش  
يس لويس على حمله معه لتقديمه كهدية الذي حرص القد   ،وسط  رْ من ط  وقماش الكاميلان  )العبك الصوفي( 

راء الذي تسابق الحكام المماليك على وفية الأوربية والفح وازداد طلب المسلمين على الأقمشة الص   7 ،للفرنسيسكان
  .8ز والملابس الجلديةارتدائه ومن هذه الأقمشة أيضا القماش البندقي المطر  

 الزجاجك الإسلامية؛ المنتوجات استيراد طريق عن الأوربية الأسواق فيديدة لمنجات الزينة كما برزت مطالب ج  
، القصور التي تزين المزهريات كذلك نالملو   جاجالز   وخاصة ةالأوربي   والكاتدرئيات الكنائس زينالذي  السوري

 .9اد الإسلامي الذي أدخلوه لمنازلهمج  والس  

                                                           
 .68المرجع السابق،ص فريد كزارا، 1
 .98ص ،المرجع السابق جمال الوكيل، 2

.بنيامين التيطلي،المصدر 91،ص3،ج1996ماركو بولو، رحلات ماركو بولو،تر:عبد العزيز جاويد،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، 3
حوث .ميشال بلار،الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر،تر: بشير السباعي،عين للدراسات والب258السابق،

 .281،ص2003،،القاهرة،1الإنسانية والإجتماعية،ط
 .103ص صدر السابق،سانوتو، الم  4
 .149، ص 2006 القاهرة، جمعة الجندي، الإستيطان الصليبي في فلسطين، مكتبة الأنجلومصرية، 5
 .189، ص1هايد، المرجع السابق، ج  6
 .261جوانفيل ، المصدر السابق، ص  7
 .57لاقات الإقتصادية، صعلي السيد علي، الع  8
 .57نفسه، ص  9
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 : ينيةرة المتوسطية والمحظورات الد  جاين الت  بين الحاجة والد  / 2
ليبيين إلاأنها كذلك لم تسلم من وضع جارية بين المسلمين والص  على الرغم من انتعاش حركة المبادلات الت         

  ،قتصاديةتجفيف الموارد الحربية وتقويض قوة العدو بضرب موارده الابغية وكثرة المحاولات لحظرها   ،القيود التجارية
جارية ومنع الإتجار وى المسيحية لوضع القيود الت  وى الإسلامية والقح نحاول رصد الجهود التي بذلتها القح لذلك س

رت نشاطات لع الإستراتيجية التي تستخدم في المواجهات الحربية وكيفية تفاعل التجار مع هذه القيود؟ وهل أث  بالس  
 الحظر على التجار؟.

 جاري عند المسلمين:الحظر الت  -أ
ريعة الإسلامية واضح وصريح في كيفية تعامل المسلم مع الآخر، سواء كان هذا الآخر موقف الش   إن  

جاري مع غير المسلمين في البيع عامل الت  رع الإسلامي الت  ميا أو مستأمنا أو محاربا، فقد أباح الش  معاهدا أو ذح 
امل التجاري مع غير المسلمين وذلك من عتبين أسس الت   2،أنه وضع حدودا لذلك تفسرها نصوص ، إلا  1والشراء

و ت  ع او ن وا ع ل ى الْبرح ح و الت  قْو ى و لا { :عامل لقوله تعالىلع التي تدخل ضمن هذا الت  والإباحة في بعض الس  خلال الحل 
 .-3آية -سورة المائدة} .ت  ع او ن وا ع ل ى الإثمحْ و الْع دْو انح 

لع أو المواد الإستراتيجية إلى دولة غير إسلامية تكون في حالة لح عليه بالس  تصدير ما اصط  م الإسلام فقد حر       
 ،قل كالخيول، والأخشاب لبناء السفن والآلات الحربيةكتصدير آلة الحرب أو وسائل الن  ؛  3حرب مع المسلمين

مما يندرج  ،رب المسلمينلع من تقوية للآخر وإعانته على حوع من الس  هي والحظر ماينتج عنه هذا الن  هذا الن    ومرد  
"فلا ينبغي للإمام أن يترك أحدا من أهل الحرب  ،ي عنه شرعافي نطاق التعاون على الإثم والعدوان وهو مانه  

ياب ا الث  ة لهم على المسلمين، فأم  ا يكون قو  مم   يءقيق أو شمن الر   يءيدخل بأمان أو رسولا من ملكهم يخرج بش
أن يبايع في دار  عون منه، ولا ينبغي ذلك لأن حكمه حكم الإسلام وأهله، ولا يحل  والمتاع فهذا وما أشبهه لا يمن

 .4الإسلام ما حرم الله تعالى"
                                                           

نبى)صلى الله أباحت الشريعة الإسلامية التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء وذلك لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال" كنا مع ال  1
 أو قال: أم هبة؟ فقال: لا بيع، فاشترى منه شاة". انظر:  عليه وسلم( ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي )ص( بيعا أم عطية؟

 -773قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين ". انظر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر )ت  2
قول ابن حزم في المحلى" ولا يحل أن يحمل إليهم .وي479-478، ص 1986، دار الريان للتراث، 4ه (، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ج853

ر سليمان السلاح ولا الحبل ولا شيئ يتقوون به على المسلمين" ابن حزم الأندلسي، أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار، تح: عبد الغفا
 .  574، ص2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط7البنداري، ج

شا، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم: دراسة في تحليل أهم أدوات العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، أحمد عبد الونيس ي 3
 .170، ص1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،

 .188أبي يوسف يعقوب ، المصدر السابق، ص  4
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لم يحد عنها الفقهاء المسلمون عصر  ،ة وعلمائهاور والإيضاحات التي أوردناها عن فقهاء هذه الأم  هذه الص        
ليبيين بشكل عام، فعندما استفتى سلحة والمتاجرة بها مع الص  تحريم بيع الأ دوا علىفقد شد   .ليبيةالحروب الص  

في حكم مبايعة  م1262/  ه660ت 1الشيخ عز الدين عبد السلام ،لاحشين بالس  نين من المتعي  ماشقة المتدي  الد  
لمسلمين" كم تتحقون أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم ا" يحرم عليكم مبايعتهم لأن  : لاح أجابهم قائلاالفرنج الس  

 .2د تذكيره على المنبر حينما كان يفرغ من الخطبتين قبل نزوله من المنبروجد  
فيها تحقيق  لأن   ؛لاح لدار الحرب موضحة ومستقرة في الفقه الإسلاميشريعية التي تمنع بيع الس  صوص الت  الن        

لاح ة بالس   تزويد البلدان المسيحي  ين الأيوبية، ووفقا للمنهج الإسلامي حظر صلاح الد  للمصالح العليا للأم  
" لا يمكن أحد من نقل سلاح ولا عدة حرب إلى جهة البلاد ، ة، وأصدر مرسوما يقضي بذلكات الحربي  والمعد  

 3.حتراز  على ذلك كل الإحتراز" الرومية... والا
يم في هذا الجانب يشمل حر فمن المعرف أن الت   ،لع الغذائيةحريم كذلك إلى  تحريم شراء بعض الس  انتقل الت   

أنه شمل كذلك الجبن الرومي الذي اتسعت دائرة استيراده من الغرب الأوروبي وشاع  إلا   .الخمر ولحوم الخنازير
لذلك صنف فيه الفقيه الطرطوشي رسالة في تحريم الجبن الرومي والتي أورد  ،ابتياعه عند المسلمين في هذه الفترة

 4.اراتعتبفتوى تحريمه للعديد من الا

                                                           
م بن أبي القاسم السلمي الشافعي مذهبا، المغربي أصلا، الدمشقي مولدا المصري دارا والملقب هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا  1

م . انظر: السلمي، عز الدين بن 1261ه /660م ، وتوفي في مصر سنة 1182-1181ه /578ه أو 577بسلطان العلماء ولد في دمشق سنة 
 .9-8،ص1986، 1دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة، ط عبد السلام، أحكام الجهاد وفضائله، تح: نزيه حماد، مكتبة

ه (،طبقات الشافعية، تح: عبد الفتاح محمد الحلو، محمود 771-727السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الله الكافي)ت  2
 .243ص8،ج1964محمد الطناجي، دار إحياء الكتب العرببة، القاهرة،

دم، حظر تجارة السلاح بين القوى الإسلامية والفرنجية زمن الحروب الصليبية، ممجلة الآداب، جامعة ذمار، العدد محمد عبد الله المق  3
 .240، ص2018السادس،

روه أو مكرد الشيخ أبو بكر بن الوليد الطرطوشي المالكي عن جماعة استفتته في أمر الجبن الذي يحمله الروم في السفن إلى الإسكندية هل هو محرم   4
م ذبح من أو مباح فرسم له ثلاثة صور من الإباحة إلى التحريم: الصورة الأولى أن تكون الأنافح التي عقدت بها قذ ذكى حيوانها على شرائط الإسلا

يجوز أكله، أما الصورة الحلق ثم عقد في آنية جديدة لم يمسسها خمر ولا لحوم الخنازير ولا اللحوم غير المذكاة ،  فإذا استيقنت هذه الصورة فهو طاهر 
سات ففي الثانية أن يعقد بأنافح حيوان غير مذكى إما ميتة أو عقرت في غير الحلق واللية أو ذبحها مجوسي وأنافح الحلاليف وسلمت من سائر النجا

 السفن إلى الإسكندرية وماولاها وصفة ما هذه الصورة يجوز أكله واتفق مالك والشافعي على هذا التحريم، والصورة الثالثة أن الجبن الذي تحمله الروم في
رجل  قد حكي لنا عبر واحد من المسلمين وذلك أني كنت شديد العناية والبحث عن أمره فبينما أنا ذات يوم أتكلم فيه مع أصحابنا إذ دخل علينا

حل وأنقل أخبارها إلى الأمير فأجد السفن قد عبي يسمى ابن اسكندر فقال لا تسألوا عنه غيري إني كنت أول رجل يدخل سفن الروم عند نزولها السا
من  فيها الجبن ولحوم الخنازير مكسوا بعضها على بعض، ومنه ما يكون الجبن بعضه على بعض ثم يجعل عليه لحوم الخنازير وتأكدت من هذا الخبر

 .71-70جماعة مت التراجمة أكدوا لي هذه الصورة...الخ. انظر: الطرطوشي ، المصدر السابق، ص
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معاهدة فجاء في  ،جارة المحظورةة بالت  ليبيين مواد خاص  ة بالهدن بين المسلمين والص  البنود الخاص   احتوت      
المعروفة منعها قديما  "وعلى أن الممنوعات :م النص التالي1283/ ه682قلاوون مع فرنج عكا المملوكي السلطان 

صحبة أحد من تجار بلاد السلطان وولده من المسلمين الداخلة تستقر على قاعدة المنع من الجهتين، ومتى وجد 
ى صاحبه الذي اشتراه منه ويعاد إليه ثمنه، ولا يؤخذ ماله إلىلاح وغيره تعاد ة الس  في هذه الهدنة، مثل عد  

لة استهلاكا، ولا يؤذى بسبب ذلك لا هو لا ماله، وكذلك  إذا طلع تجار الفرنج من عكا والبلاد الساحلية الداخ
في هذه الهدنة، إلى البلاد الإسلامية الداخلة في هذه الهدنة إلى البلاد الإسلامية الداخلة في هذه الهدنة على 
إختلاف أجناسهم وأديانهم ووجد معهم شيئ من الممنوعات مثل عدة سلاح وغيره، يعاد على صاحبه الذي 

لطان ولولده أن يفصلا فيمن يخرج من وللس   ،لا يؤذىو  .اشتراه منه ويعاد إليه ثمنه ويرد ولا يؤخذ ماله إستهلاكا
من الممنوعات وكذلك كفيل المملكة بعكا والمقدمون  يءختلاف أديانهم وأجناسهم بشابلادهما من رغبتهما على 

  .1اخلة في الهدنةلهم أن يفصلوا في رغبتهم الذين يخرجون بالممنوعات من بلادهم الد  
 المسلمين: جاري معالكنيسة والحظر الت  .ب(
بل كانت مفروضة حتى على  ،لطات الإسلامية فقطجاري على الس  عامل الت  لم تقتصر عملية الحظر في الت    

 امبلاد الش  فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية تحظر المتاجرة في سلع الحرب مع  ،ليبيةالمسيحيين من قبل الحروب الص  
ما دفع بالإمبراطور البيزنطي ليو  ،خشاب والأسلحة  للمسلمينكانت سفن المدن الإيطالية تحمل الأ  و، 2ومصر

وهو  ام ومصر،نادقة من المتاجرة مع المسلمين في بلاد الش  ر فيه الب  ذ  يحم( إلى إصدار مرسوم 836-813الخامس)
 .3والحديدد البنادقة بأشد العقوبات لتزويد المسلمين بالخشب ا زمسكين الذي هد  ما فعله الإمبراطور البيزنطي حن  

بيزا( والتي حصلت على -جنوة -ام ومشاركة أساطيل المدن البحرية )البندقيةليبيين للش  بعد مجيئ الص    
أنه ما  أصدر دوج البندقية بطرس زياني قرارا بتحريم الإتجار مع مصر، إلا   ،متيازات كبيرة في الشواطئ الشاميةا

السادس  القرن فيدفع بمعركة الحظر أن تعود مرة أخرى وهذا ما  ،لبثت و عادت لسابق نشاطها مع المسلمين
جارة مع المسلمين والتي تتعارض مع مصالح الحملات وذلك للنشاط الذي بلغته الت   الميلادي الثاني عشر الهجري/

م 1156 / ه551ابع لعقد معاهدة مع بيزا سنةوهذا ما دفع بلدوين الر   ،لع الحربيةليبية، خصوصا في الس  الص  
وكان من بنود هذه المعاهدة أن احتفظ لنفسه بحق مصادرة الحديد  ،لاح مع المسلمينلس  المتاجرة بامن للحد 

                                                           
 .63-51ص، 14ج .القلقشندي،المصدر السابق،171،ص2المقريزي،السلوك،ج  1

2
 Louise buenger ;op;cit.p395.  

 .85-84عفاف صبرة، المرجع السابق،ص 3



 .قافاتارة عبر الث  جالت                                                               :الرابعالضصل 

~ 159 ~ 
 

، دون أن يكون لها حق إصدار أي 1والخشب والقار التي يعثر عليه أثناء تفتيش سفنهم المتجهة صوب مصر
 شكوى في ذلك.

لهذا بدأت الكنيسة  ،ا صعبا ومحدود الفعاليةبل مملكة بيت المقدس جعل تنفيذهعمليات الحظر من قح  إلا أن   
ية والتي نوقشت فيها مسألة سح ن  ليبية، وذلك من خلال عقد المجامع الك  في تكريس مجهوداتها دعما للجهود الص  

 م1162 / ه557 لاتيران الثاني في مونبيلييه سنةللع الإستراتيجية مع المسلمين فبدءا بمجمع االمتاجرة بالس  
  Alexander III 3الثالثفقد حظر البابا ألكسندر  2وية للحد من التجارة مع المسلمينبلباأول محاولة ل

 تسليم الأسلحة والخشب والحديد للمسلمين.  ه485-554م/1159-1181
م برئاسة 1179 / ه575 تيران الثالث الذي عقد سنةلاوحققت مبادرة البابا جمهورا أوسع خلال مجمع ال  

واحي لع الحربية إلى المسلمين أو تقديم يد العون لهم في الن  الذي اتخذ قرارا بحظر تصدير الس   ،لثالبابا الكسندر الثا
ت على أن " يطرد من رحمة الكنيسة كل المسيحيين الآثمين الذين يمدون المسلمين حيث نص   ،4الحربية وغيرها

عم فن الإسلامية أو يقدمون الد  متن الس   فن، والذين يخدمون علىزمة لبناء الس  لابالأسلحة والحديد والأخشاب ال
لمانية أموالهم وممتلكاتهم وإذا تم القبض عليهم لطات العح ين، كما تصادر الس  المسيحي   للمسلمين في حروبهم ضد  

 .5قبض عليهم"يصبحون عبيدا لمن ي  
ية وتكرارهم توريد الحديد أن جشع المدن الإيطال نة الأولى في قوانين الحظر إلا  بح كان هذا القرار بمثابة الل    

 ،بح جعلهم يضربون قرارت البابوية عرض الحائطوتحقيقا للر   ،قتصاديةوالأخشاب لمصر حفاظا على مصالحهم الا
سنة  6ابع برئاسة أنوسنت الثالثتيران الر  لاة عبر مجلس الي  سح ن  ا دفع بالبابوية تكرير تحذيراتها في المجالس الك  مم  

" نجدد قرار مجلس الاتيران الثالث : تيران الثالث وجاء فيهلاجدد فيه دعمه لقرارات ال م ، والذي1215/  ه612
زمة لا  ون الذين يمدون المسلمين بالأسلحة والحديد والأخشاب الالذي يحرم على أولئك الكذبة والأشرار المسيحي  

                                                           
 .45، ص2هايد، المرجع السابق، ج   1

2
 Wilfried harmtnam , Keneth pennigton ; The Historyool medievale canon law in classical period 1440-1234 , 

the catholic university of America press, 2008,p329. 
م  نال دعما 1159اسمه الأصلي رولان  واختار اسم الكسندر الثالث لما اعتلى عرش البابوية  عام ه 504 /م1110ولد حوالي   الكسندر الثالث 3

 J ,N,D , kelly, the oxford ofانظر: ه 577/م 1181ية المقدسة توفي سنة من قبل فريدريك بارباروسا امبراطو الإمبراطورية الرومان
popes, oxford, 1996,pp176-177. 

4
 Mike Carr, Crossing boundaries in the Mediterranean: papal trade licences from the Registra 

supplicationum of Pope Clement VI (1342–52), Journal of Medieval History, United Kingdom, 2015, p108. 

 
5
 kampbell, op,cit ,.p60. 

خلفا للباباكليستين الثالث، درس الاهوت في باريس ودرس القانون  ه613/م1216تولى منصب البابوية سنة   Innocent IIIالثالثإنوسنت  6
م. انظر:عبد اللطيف عبد الهادي السيد، في تاريخ العلاقات بين 1216وفي سنة الكنسي في بولونيا، كان له دور كبير في دعم الحملة الصليبية الرابعة ت

 .2005م(، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية،1216-1198الشرق والغرب، السياسة الصليبية للبابا إنوسنت الثالث)



 .قافاتارة عبر الث  جالت                                                               :الرابعالضصل 

~ 160 ~ 
 

م أنفسهم عبيدا لمن ر أن تصادر ممتلكاتهم ويصبحون هلبناء سفنهم، على حساب الأرض المقدسة وتقر  
وأمر البابا بتعميم هذا القرار في جميع المدن البحرية أيام الآحاد والأعياد، وأن لا تفتح الكنيسة لهؤلاء  ،أسرهم..."

ة أربع سنوات حشدا لها للحملة رق مد  عن، ومنعهم من إرسال سفنهم للش  جار الذين يضبطون تحت طائلة الل  الت  
بينما شملت التشريعات  1ليبيين،فة الحظ على تقديم أي عون أو نصيحة إلى أعداء الص  مع إضا ،ليبية القادمةالص  

 2م.1229 / ه626تجارة الأحصنة في
-1243 البابا إنوسنت الرابع ار كان يشهد على صعوبة منع الإتجار مع المسلمين فقد دعهذا المنع المتكر  

ف الجهود تضرورة تكابم 1245 / ه643سنةمن خلال مجمع ليون الأول  هو الآخر، 3 ه643-641م/1245
على  الحربية ونقلهاد عليها حظر بيع المواد وشد   ،ة جديدة تجاه مصر بمساعدة المدن الإيطاليةوشن حملة صليبي  

الدائرة الجغرافية ليشمل  تعووس   ،متن سفنها، وقد عزز هذا الحظر في وقت لاحق ليشمل المواد الغذائية والخيول
 4.ية الإيبيريةالحدود الجغراف

م برئاسة البابا 1274 / ه673 رق جاء مجلس ليون الثاني سنةونظرا للوضع البائس الذي شهدته منطقة الش  
ابقة المتعلقة بالحظر ونقل المواد الحربية وغيرها من وسائل د هو الآخر القرارات الس  الذي جد   ، 5غريغوري العاشر

ياء كبيرا من تجار البندقية الذين يستمرون في خرق الحظر والمتاجرة مع ستاوقد أبدى البابا  ،النقل إلى المسلمين
 6الإسكندرية.

وأمرتهم  ،نصلها في الإسكندرية تحت ضغط البابويةم أصدرت البندقية تعليمات إلى ق  1284/ ه683سنة في      
 رة كل ما يصل إلى مصرا، وأن يحرص القنصل على مصادك  ور وع  لع الإستراتيجية فقط في ص  بوجوب تفريغ الس  
إضافة إلى  ،بنادقة أو من جنسيات أخرى مسافرة عبر سفن البندقيةالجار ت  السواء من البندقية عن طريق سفن 

                                                           
1
 Jessalynn.L.Birdan,. damian j smith,The Fourth Lateran council and the crusade movement, ; the impact 

of council of 1215 on latin chritendom and the east, brepols publiches, belgique, 2018.p243. 
2
 Damien Coulon, La documentation pontificale et le commerce avec les musulmans, Annliese NEF(dir.). 

Les territoires de la Méditerranée, paris, 2013 164. 
، يعتبر أول البابوات الذين واجهوا التوسعات   ه643-641م/1245إلى 1243ه   انتخب بابا سنة 586م/1190إنوسنت الرابع ولد سنة  3

تخدامهم م درس إمكانية تنصير المغول واس1245ه  لذلك أولى هذه القضية اهتماما في مجمع ليون الثاني سنة 639م/ 1241المغولية وهجومهم سنة 
 .533ه . انظر:مءنس عوص، معجم أعلام الحروب الصليبي، ص643م/1254في الحركة الصليبية وتوفي سنة 

4
 Sophia Menache, Papal Attemts at a commercial baycot of the muslims in the crusader period, the journal 

of ecclesiacal history, volume63 , Cambridge University press, 2012,p244. 
ه  من عائلة عريقة في بيزا عرف بحماسه الشديد للمشروع الصليبي ولذلك فور اعتلاءه 675-670م/ 1276-1271البابا جريغوري العاشر   5

 ,Settonل ذلك. انظر: لعرش البابوية سارع للدعوة لتنظيم حملة صليبية جديدة للأرض المقدسة وإنقاذ الشرق الاتيني  وكان مجمع ليون الثاني لأج

kenneth Meyer,The Papacy and the levant,1204-1571,american philosophical society,1976, volI,p109. 
6
 Baldwin, philip bruce, pope Gregory x and the crusdes, thessis doctorat of philosophy, Queen mary, university 

of London,2012,p81. 
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جار من أجل تحديد الت   ،تحت القسم البندقيةستجواب ربابنة سفن افرض غرامات على أصحابها، مع ضرورة 
 .1اجر ضعف سعر البيعها بعد بيعها يتم تغريم الت  كتشافا الذين يمارسون تهريب الأسلحة، في حالة 

أصدر البابا نيكولا الرابع حظرا شاملا  م 1289 / ه688طرابلس في يد المنصور قلاوون سنة فور سقوط      
جار والناقلون الفرنجة في عكا والذين اعتمدوا  إلى جارة مع مصر، بطبيعة الحال لم يعجب هذا الحظر الت  على الت  

ا فسمح لهم نيكولا هاناييس حاكم عك   ،ة هذا الإجراءفي أعمالهم ومبادلاتهم على مصر رفضوا بشد   حد كبير
سمح البابا م 1289/  ه688ديسبمير في ستثناء المواد الحربية الإستراتيجية والخيول،جارة لكن باالت   باستئناف
وذلك  ،لممع مصر في فترات الس  جارة لت  ابتخفيف الحظر في  ،2 ه692-627م/1227-1288 ابعنيكولا الر  
لغي بسبب انهيار المملكة أن هذا القرار أ   دة التي كانت تعقد بين الفرنجة والماليك، إلا  دن المتجد  بسبب اله  

 .3م وتم فرض عقوبات مالية على من يخالفه1291/ ه690ليبيةالص  
 يديولوجية:خاء المادي والوفاء للعقيدة الأمابين الر  -ت

أن نقطة  إلا   ،لع المحظورةجاري بين الطرفين في الس  عامل الت  اريخية المقدمة استمرارية الت  اهد الت  و دت الش  أك   
واهد نسبة للمسلمين رصدت لنا الش  بال .د كلاهما بالإتجار بالعتاد الحربيقي  ختلاف بينهما تكمن في مدى ت  الا

فأثناء زحفهم إلى بيت المقدس قاموا  ،ليبيو الص  نوات الأولى للغز المقدمة البعض من الخروقات، نبدأها من الس  
مما أنعش جيوب الفرسان الذين توجهوا إلى  م1099/  ه493سنة بنهب قطيع من المواشي في واد أمام شيزر

ل والتي كانت تشك   4،وحصلوا منها على نحو ألف من أفضل جياد الحرب ،شيزر وحمص بأموالهم لشراء الخيول
 .5نوات الأولى لوصولهمالس  مشكلة أساسية لهم خلال 

فن ب للمدن الإيطالية والذي كان يستخدم كمثبط لل هيب وفي بناء الس  عهد الفاطمي الش  الالمسلمون منذ  باع    
ستيلاء على ين وابن أخيه والبيزان الذين قاموا بالاوهو الأمر الذي تثبته المراسلات بين صلاح الد   وآلات الحرب،

الح رت هذه الخروقات حينما هادن  الص  ، وتكر  6بلاد المسيحيين ب لبيعها فيار من الش  قنط 225لة بسفينة محم  
ا سمح للفرنج مم   ،لمعاونته أثناء خلافه مع شقيقه الصالح نجم الدين أيوب م1240/ ه638سنة  سماعيل الفرنجإ

                                                           
1
 Jacoby, consulat alexandrie,p6. 

تدرج في سلم المراتب الكنسية إلى أن عين بابا سنة  Girolamo Masciه  بإيطاليا اسمه الأصلي جيرولامو ماسكي 625م/1227ولد سنة  2
 ,kelly, op,cit: ره . انظ692م/1292ه ففي عهده تمكن المسلمون من إخراج الصليبيين من عكا آخر معاقلهم، توفي ستة 627م/1288

p205,206. 
3
Jacoby, Acre-Alexandria, p152. 

 .182صريمونداجيل، المصدر السابق،  4
5
 John Η. Pryor, Transportation of Horses by Sea During the Era of the Crusades: Eighth Century to 1285 

a.d.,op,cit;p528. 
6
 Ouerfelli , les traités de paix, op ,cit, p52. 
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لاح دينين من بائعي الس  ا جعل المتمم   ،يوف وآلات الحربمن ابتياع الس   دمشق وشراء الأسلحة وأكثروادخول 
ده في وقد أي    ،لاح للعدوين عبد السلام الذي ذكرهم بتحريم بيع الس  الد   ينكرون هذا الفعل، وتوجهوا للشيخ عز  

وكان لرأيهما أثر واسع في نفوس المسلمين من خلال خطبهم،  1عمر بن الحاجب هذا الشيخ المالكي اسماعيل أبو
امة الشيخين ثم رأى أن يستريح من معارضتهما فأذن لهما بالخروج إلى حيث فقام الصالح إسماعيل بتحديد إق

 .2يريدان
لطات المملوكية بمصادرة فقامت الس    ،لاح للفرنجنائب دمشق  وهو يبيع الس   ض بط الأمير سنجر الشجاعي      

  ،لطانيةنحوها من الذخائر الس  ح أنه باع جملة من الأسلحة للفرنج مابين رماح و عترف بفعله وصر  اأمواله ومحاكمته و 
 :قائلاعليه رد ولة مستوفي الد   لطان ينحاز لكلامه إلا أن  ا جعل الس  مم    ،نتفاع بثمنهاوبرر بيعه لها بأنها كاسدة للا

لاح لهم على أما الفرنج وسائر الأعداء فلا يحملون بيع الس   ،هذا الكلام أنت صورته بخاطرك لتعده جوابا أن  
ام قد احتاج حتى باع صاحب مصر والش   عون فيما بينهم ويتناقله الأعداء إلى أمثالهم بأن  ي  ش  هم ي  ن  زعمك أنت ولك
نفسه له لطان وأمر بمصادرة أملاك الأمير سنجر وحبسه ليكون عبرة لمن تسول  رأي الس  فتغير  ، سلاحه لأعدائه

 . 3لاح للفرنجبيع الس  
 ،ليبيين في المواد المحظورة مع المسلمينتمرارية الإتجار من قبل الص  ساعلى  ا فيما يخص الخروقات التي تدل  أم   

، وفي 4تقضي بتوريد بيزا للمواد الإستراتيجية لمصر ،م1154 / ه549كانت معاهدة الفاطميين مع بيزا سنة
، للبنادقة في الإسكندرية ح صلاح الدين صندوقا ثانٍ ن  م وبناء على طلب دوجي البندقية م  1172 / ه568سنة

، هذا وكتب البابا ألكسندر الثالث إلى دوجي 5نتظام إلى الإسكندريةشريطة توصيل شحنات من الأخشاب با
 ،البندقية يشكو له أنه بالرغم من الحظر البابوي استمر البنادقة في توريد الأخشاب لمصر بإذن من دوجي البندقية

ه في مارس من إلا أن   ،ذا لم يستجيبوا للحظرستثناء إاوهدد البابا بفرض عقوبات على جميع البنادقة دون 

                                                           
 هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بالمعروف بابن الحاجب، الفقيه المالكي الأصولي النحوي،حفظ القرآن وأتقن الفقه وأصوله والعربية  1

بو محمد عفيف م. انظر: 1248ه /646م ومات بالإسكندرية سنة 1220ه /617والقراءات وصار من كبار علماء اللغة العربية، انتقل لدمشق سنة 
دار الكتب ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانه (، 768الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )ت 

 .89،90،ص1997، بيروت ،1طالعلمية،
 .407، ص1المقريزي، المصدر السابق،ج 2
 .204، ص2ج ،نفسهالمصدر  3

4
 Amari ; op ; cit ; p241. 

5
Hooper,op,cit;p103.  
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لوح من الخشب إلى 600صندوق و1400م وافق الدوجي رومانو مايرانوا على حمل 1173 / ه569سنة
 .1الإسكندرية

شاط الذي وصلت م مدى الن  1174/  ه570ين للخليفة العباسي سنة لطان صلاح الد  رسالة الس  أكدت 
جارة والتي تتمثل في ومدى الأهمية الكبيرة التي توفرها هذه الت   ،البحرية الإيطالية جارية مع المدنإليه علاقاته الت  

من الجيوش الضرنجية البنادقة والبياشنة والجنوية،  " :زم لتقوية طرفهم وفيها يقوللا  تزويد المسلمين بالعتاد الحربي ال
وبة وتقصر عنهم يد الأحكام المرهوبة كل هؤلاء تارة يكونون سضارا يتحكمون على الإسلام في الأموال المجل

وما منهم إلا من الآن يجلب إلى بلدن آلة قتاله وجهاده، ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده، وكلهم 
  .2"قد قررت معهم المواصلة وانتظمت معهم المسالمة على ما تؤثر وهم لا يؤثرون

ارة بالنسبة للمدن البحرية والتي كان هدفها الكسب المادي لا جمدى أهمية هذه الت  نستنتج سالة من هذه الر      
 ؛ لع الإستراتيجيةجارة للمسلمين وخاصة أننا نعلم الأهمية الكبيرة لهذه الس  ومدى أهمية استمرارية هذه الت   3،غير

فن وأسلحة الس   كبيرا  في الأخشاب التي كانوا بحاجة ماسة لها لبناء على سبيل المثال كانت مصر تعاني نقصا
لذلك كانت تبرم معاهدات تجارية مع المدن  ،4وما كان متواجدا بها من الأحراج لا يكفي حاجتها الحرب،

لع جارية الإيطالية تقضي بصراحة وجوب توريد هذه الموارد لمصر، ومن المحتمل أن الأمر تعدى توريد الس  الت  
الذي ذكر في وصفه لمخازن  5ستنتاجها من ابن الطويراوهي فرضية يمكن  ،الإستراتيجية لتنقل الأسلحة الجاهزة

الفاطميين حصلوا  أنها تحتوي على أسلحة صناعة فرنجية من المحتمل أن   ،الخليفة الفاطمي عشية سقوط النظام
 جارة.  عليها عن طريق الت  

د الفعل التي أثارتها في جارة مع المسلمين وكثيرة هي ردو كثيرة هي المحاولات من طرف البابوية للحد من الت        
ريح والواضح لهذه إنما تدل على الخرق الص   شيءتجاهها، والتي إن دلت على اجوهرها والمواقف التي انتهجت 

                                                           
1
 kampbell, Sarah marie, op,cit, p67. 

 .238، ص2أبو شامة، المصدر السابق، ج  2
قتالهم  وضح المؤرخ الاتيني جاك دي فيتري هذه القضية وأكدها من خلال قوله" إن هؤلاء غالبا ما كان التشاجر بينهم أكثر بكثير من خلافاتهم أو  3

رص على التجارة والإتجار أكثر من حرصهم على قتال أعداء المسيح، فلو أن هؤلاء التجار كانوا أكثر حرصا على مع المسلمين، ومرجع ذلك هو الح
ظر: قتال المسلمين وإنزال الرهبة فيهم لكان أفضل من السعي من أجل البهجة وإدخال السرور على أنفسهم من جراء مكاسب مادية تجارية ...".ان

 .288ألفيتري، المصدر السابق، ص
 .47النابلسي، المصدر السابق، ص 4
م(، نزهة المقلتين في أخبار الدولتين، تح، أيمن 1220-1130-ه 617-524ابن الطوير، أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن القيسراني)  5

 .141، ص1992، بيروت، 1فؤاد السيد، دار صادر، ط
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  ه578القرارات من طرف هذه المدن، وحقيقة أن سبع وثلاثين سفينة شوهدت في مياه الإسكندرية سنة 
 .1يران الثالث لم تنفذ وأن التجارة استمرتتلام أي بعد حطين تبرز أن قرارات مجلس ال1190/

مرد الذي خاضته هذه المدن يدل على الت   ،عامل مع القضيةصريحات البابوية ومرونتها في الت  كما أنه في تباين الت    
م يصدر مرسوما يسمح 1198 / ه598وعدم قبولها لهذه القرارات لهذا نجد البابا أنوسنت الثالث سنة ،ةالبحري  

غط التي  جارة القانونية مع المسلمين مع منع توريد الأسلحة، هذا المرسوم دال على الض  ستئناف الت  قية بافيه للبند
يغ المتكررة لاحقا في المجالس الكنسية إلا تأكيد على عدم فعاليتها كانت تمارسه هذه المدن على البابوية، وما الص  

ياسة فالتجارة بالنسبة لهم مثل الس   ،ة أهميةذه القرارات أي  جارية مع المسلمين، فلم تعد لهفي ضبط الممارسات الت  
لا أي لنكن بنادقة أو   "sians veneziani poi christiani "منزوعة من العواطف لهذا كان شعار البنادقة

 .2ينثم لنكن بعد ذلك مسيحي  
لية للمواد الحربية، لاح من خلال تقديم أسعار عاوبيين بتوريد الس  لذلك استسلم البنادقة لطلبات الأي  

 / ه597وهو ما تأكده رسالة من رسائل الجنيزة تعود لسنة ،وضربت قرارات إنوسنت الثالث عرض الحائط
كانت تجارة  ، كما3لتين بالأخشاب إلى ميناء الإسكندريةتشير لوصول شحنة متوقعة لسفينتين محم  التي م 1200

لع جارة كغيرها غائبة عن قائمة الس  وكانت هذه الت   ،البابوي لهاحريم قيق هي الأخرى قائمة على الرغم من الت  الر  
 .جارة بشكل كبير بعد تعزيز الوجود المغولي على طول البحر الأسودعت هذه الت  المصدرة للمسلمين وتوس  

 Zorziا مارسيليو زورزي  " ك  ة الفينيسي في ع  م اشتكى وكيل البحري  1244-1242 / ه642-640فما بين 

Marsilio" ،  على الرغم من حصولهم على  ،ا لبيعهم العبيدالبندقية في عك   اررائب على تج  من فرض الض
م بشحنهم العبيد من منطقة 1246 / ه644جار الإيطاليين سنةإعفاءات ضرائبية، واتهم البابا إنوسنت الرابع الت  

تها لتعزيز قو   اانت مصر بحاجة ماسة إليهعكا لبيعها للمسلمين، وتم تعزيز تجارة العبيد التي كإلى البحر الأسود و 
ستعادة البيزنطية جارة مع الإسكندرية تقريبا بعد الاواحتكرت جنوة إلى حد كبير هذه الت   ،العسكرية من المماليك

 . 4للقسنطنطينية
يسة مستمرة لكن كيف في ظل الرقابة التي فرضتها الكن الأخرى ظلتوتجارة المحضور هي  االحضر مستمر كان      

من خلال التمويه اقلون البحريون الغربيون على الحظر جار والن  طبعا تحايل الت   .جار ووجهتهم؟على سجلات الت  
 ،ظاهر بأن المواد الحربية كانت تشحن لعكامن خلال الت  الحربية تحت البضائع المشروع بيعها، و   وإخفاء البضائع

                                                           
1
 Edbury,op,cit, p65. 

2
 Sophia menache, op,cit, p 259.  

3
 Hooper,op,cit;p106. 

4
 Jacoby, acre-alexandeia,op,cit,p163. 
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جار لع الحربية لمصر من خلال طلبه من الت  نع تهريب الس  م سعى البابا غريغوي العاشر لم1272/ ه671ففي سنة 
ا توجد أنه فعلي   تسليم فواتير التفريغ الصادرة في عكا من قبل بطريرك القدس وفرسان الإسبتار وفرسان المعبد، إلا  

د فحينما وصل إدوار 1،جار يوصلون هذه البضائع لصور وعكا ومن هناك كانت تستمر لمصرحالات كان فيها الت  
رق الفرنجي واصطدم حينما رأى ارتاع من الحالة التي وجد عليها الش   ،م1271/ ه670رق سنةأمير إنجلترا إلى الش  

ون ي  نوح للأسلحة بينما يبذل الج   يزودونه بكل ما يحتاجه من أخشاب ومعادن لطان،للبنادقة تجارة مزدهرة مع الس  
بحة وقد سيطروا فعلا على تجارة الرقيق في مصر، وعندما وبخ مافي وسعهم لإيجاد طريق لهم في هذه التجارة المر 

ي الشرق للخطر أظهروا له التصاريح التي حصلوا عليها من التجار على مسلكهم الذي يعرض مستقبل مسيحي  
 التزاموبعد مجلس ليون الأول سأل البابا بطريرك الإسكندرية حول مدى  ،2المحكمة العليا في عكا لهذه الأغراض

ن الإيطالية بقرارته فأخبره بأن هذه المدن لاتزال تتاجر مع المسلمين في تناقض صريح مع عمليات الحظر المد
 .المفروضة
جارة إلا أنها ظلت طوال عصر الحروب أنه وبالرغم من كل الإجراءات والتدابير المفروضة على الت  ويتضح لنا  

 دلالة على استمراريتها وعدم التحكم فيها. اسيم ماهي إلا  المر  تكرار وحقيقة، الواقعطور في توت تنموليبية الص  

                                                           
1
 Jacoby, acre-alexandeia,,p163 
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جارية عبر الحدود ومحاولة إعطاء صورة عن العلاقات الت   ،طرق لمختلف جوانبهدراسة الموضوع والت   من خلال
تائج من الن  ت إلى جملة ص  ل  ة خ  فإن المعالجة البحثي   ،م13-11/  ه 7-5عصر الحروب الصليبية خلال القرون 

 :تيةالآنوجزها في النقاط 
ولا   ،قتصاديةحتياجات الااريخ دون أن نفهم الاالت   ندرسراسة أنه من غير الممكن أن يلاحظ من خلال الد  -

قتصادي الذي كان من أبرز العوامل الأساسية الحملات الصليبية دون أن نبرز دور العامل الا معرفة ماهيةيمكننا 
ليبيون فور وصولهم ستيطانية التي حرص الص  من خلال المناطق والبؤر الا ؛كان واضحا منذ البداية  الذيو المحرك لها، 

يقع حول نقاط التقاء حركة المرور على طول الذي  ،ع بموقع إستراتيجيالمتمثلة في المدن التي تتمت   ،يطرة عليهاس  لل
 ،رتباط بعلائق تجاريةعي للاتجارتهم ودفعهم للس   حكم في طرقغط على جيرانهم المسلمين والت  للض    ،امبلاد الش  

 .للمرور عبر مناطقهم لتصريف منتجاتهم الذين تعودوا على تصريفها عبر هذه المدن
جميع  نثرت عبرعن طريق بناء الحصون والقلاع التي  ؛على تدعيم سيطرتهم وتثبيت وجودهم ليبين  رص الص  حح  -

لقلاع بشكل خاص على المناطق القريبة من طرق القوافل الرئيسة والموانئ التي زوا في بناء هذه اك  إذ ر معابر المدن، 
مرورهم جار عند من المكوس التي يدفعها الت   الواقع والاستفادةلوضع المسلمين أمام الأمر  ،تتصل بالمدن الساحلية

 .متاجرهم لتصريف
معتمدين على  ،كتفاءنه تحقيق الا ق لا يمكليبيون في شريط أرضي ضي  كان من غير الممكن أن يظل الص   -
ولاسبيل أن يتحقق   ،قتصادياافلابد من إثبات وجودهم  ،جال والأموال من الغربمدادات المنتظمة من الر  الا

ليبي لم الغزو الص  و قتصاديا ارق الإسلامي كانت مترابطة وبما أن منطقة الش   ،لم مع جيرانهم المسلمينذلك إلا بالس  
 ،راعيةناعية والز  الص  و بيعية ت الأرض في إطارها وأنماط إنتاجها ومواردها الط  فقد ظل   ،ي للأرضيغير الهيكل الأساس

 الوافدون  ليبييونقتصادية، خصوصا الص  ليبي الارفين الإسلامي والص  ر بطبيعة الحال  على خيارات الط  هذا ما أث  
ان المحليين هم الآخرون مضطرون للحفاظ على مهنهم كوالس   ،ةستعانة باليد العاملة المحلي  الذين كانوا مضطرين للا

كل الذي يكفل لهم الاستمرار وسد ة بالش  أدى لإيثار المصلحة العام   ما  ،قتصادياوإلا سيحدث ركود 
 .  جارةحتياجات على ضرر توقف الت  الا
ليبية في نجاح الحملة الص   ور المحوري للمدن التجارية الإيطالية الذين كانوا عنصرا لا غنى عنهالتأكيد على الد  -

جارية الإيطالية لو لم تقم المدن الت   ،حتفاظ بهاام والاحتلال مدن الش  اليبيون قادرون على الأولى، فلم يكن الص  
انتهزت أساطيل المدن لذلك  .مفتوحة لوصول الإمدادات الخطوط البحريةوالحفاظ على  ،والجنود الإمداداتبنقل 

يطرة عليها متيازات وتنازلات واسعة في كل مدينة ساحلية ساهمت في الس  اتحصل على جارية هذه الفرصة لتالت  
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جارة ضرورة من ستحواذ على الت  جار الإيطاليون الاالت   اعت بر ،المنطقةومع مرور الوقت وتثبيت أقدامهم في 
 .ةليبيمتيازاتهم طوال فترة الحروب الص  ارق لتجديد وتوسيع روريات، وسعوا بشتى الط  الض  
رفين، فقد كانت المنطقة تعيش في فرقة جارية بين الط  ياسية أثر كبير على قيام العلاقات الت  كان للظروف الس   -

شرهم، في مقدمتهم حاكم طرابلس وأمير ل سياسية جعلت بعض الأمراء العرب يسارعون لمهادنة الفرنج اتقاءً 
ماح لهم بالمرور عبر مناطقهم لوقوف على الحياد والس  ولم يتعهدوا فقط با ...،ص وغيرهماه وحمح شيزر، وحكام حم  

ام حتلال أجزاء كبيرة من الش  اليبيين ستكمال مسيرهم، لهذا قدر للص  بل وزودوهم بالعتاد والمؤونة والأدلاء لا
انت هذه الإمارات مستقلة فيما بينها ك انطاكية، طرابلس ومملكة بيت المقدس،   ،وتأسيس ثلاث إمارات الرها

لذلك سعت كل إمارة لعقد تحالفات وهدن مع الجيران المسلمين في الكثير من   ،يتسم حكمها بالمركزيةولا 
 . الأحيان لتثبيت وجودهم

أنه كذلك كانت  ، إلا  الحروب المشتعلة بين الجبهاتو راعات حديات المتعددة التي فرضتها الص  بالرغم من الت   -
توي بصريح الكلام على بنود تخص التي كان بعضها يحبعقد الهدن، و لتقاط الأنفاس وذلك دائما هنالك فسحة لا

للحصول على  ،ماء وأحيانا لكسب الوقتا لتجنب إراقة الد  جارة، في حين توجد هدن عامة عقدت إم  الت  
دها تعود لافات عندما يكون القتال غير مرغوب فيه، وكانت جميع سيناريوهات عقْ من أجل تسوية الخح  وتعزيزات أ

 .جارة وهو ما أثبتناه من تعليقات المؤرخين المعاصرين لهانفع على الت  بال
ياسية والحدود تقف حاجزا وترات الس  ت  اللم تكن و ة جارة عبر الحدود تجارة برية وتجارة بحري  كان هنالك نمطين للت  -

عتداءات على ت والاعوباوتر الشديد، صحيح أنه حدثت بعض الص  جارية حتى في وقت الت  نسياب الحركة الت  اأمام 
ام ات وتفاعل الحك  لذلك تكيف التجار مع المتغير   ؛عادة قصيرة العمر عواقبهاانت ك ،الحروب وطأةجار تحت الت  

وا إستراتيجياتهم مع حقائق الحرب، هذه المرونة الكبيرة والقدرة على ف  ي   ليبيون على حد سواء وك  المسلمون والص  
 -لطات السياسية على توفيرها: تطور الوسائلة عوامل حرصت الس  دت على عد  جار استنكيف للتجارة والت  الت  

جارة وضرورة مني بأهمية الحفاظ على طرق الت  اعتراف الحكومات الض  ، و –التكيفات الثقافية للتجار والأسواق 
 .توفير الأمن وتهيئة المناخ للعمل

 دواوين الحدودعبر  ة، لذلك نهظمت محطات التمكيسجار ز الجانب المادي والربح الذي يمكن تحقيقه من الت  و بر  -
عكفت على حترافية هيئة نشطة تتميز بالاالعمل فيها  تولى   التي ،الصليبي -البحرية( في المجالين الإسلامي-)البرية

ليبيون تقريبا على نفس هيئة ديوان الجمرك عند أبقى الص  كذلك   ،تمر بسلاسة علهالج إجراءات المرورتسهيل 
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وفيه تقييد بأنه  ،فر في الوقت الحاضر للمرورلمين، وكان على الجميع حمل جواز البراءة وهو بمثابة جواز الس  المس
 .رط لا يمكنه المروروبدون هذا الش   ضرائبدفع ما عليه من 

لأعداء في مجال لتقاء ارت فرصة لاينية، ووف  قافية والد  قتصادية والث  ياسية والاجارة تخطت الحدود الجغرافية والس  الت   -
وضاع القانونية والتواجد جار مع الأقافات، فقد تعامل الت  عايش بين الث  وهنا تظهر مرحلة أخرى تعبر عن الت   ،واحد

  ،يسمح لهم بالإتجار في مناطق خاضعة لسلطات قانونية غير سلطتهم ،خارج حدودهم في وضع قانوني وسياسي
أن  ة معترف بها بموجب القانون، إلاأقلي   لذلك شكلوا ،عاهداتالمتحصلون عليه من خلال الم بموجب الأمان

   .ين والمسلمينالعلاقات المباشرة بين المسيحي   قيدتالقوانين واختلافات العادات 
مان تعرضت الذي استمر ما يقرب قرنين من الز   الشرق الإسلامينطقة مليبي في طوال فترة الوجود الص  -

قارب الذي ينتج عنه راء ليحدث الت  جارة يزداد الث  زدياد تدفق الت  امع و ات كثيرة، حتياجات والإمكانات لتغيير الا
اس ويكتسبون د الن  جارة وسلعها فيتعو  باعا عبر الت  ستعارات والأفكار تح تنتقل الاو  ،لا الطرفينتأثير على ذهنية كح 

  ة.أذواق جديد
وفي  ،فتليبية تكي  عصر الحروب الص   عبر الحدودجارية أن العلاقات الت   إلا   ،راعاتظر عن الحروب والص  بغض الن   -

 .   بتجارتهم انشغلواجارة بحربهم وأهل الت   الحرب انشغلوا أن  أهل ر ما ذهب إليه ابن جبير بقولهالأخير يمكن أن نقر  

  

 -الله  انتهى بحمد -                            
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 1في العصور الوسطى : خريطة الطرق التجارية في بلاد الشام(1الملحق رقم )
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 cinizia tavernari, les routs du bilad al-shameمن إنجاز الطالبة بالاستعانة بخرائط وردت :   



 ملاحق

~ 173 ~ 
 

 1(: خريطة القلاع الصليبية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية2الملحق رقم )
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 .: كمال بن مارس، الظهير الشاميلاستعانة بخرائط وردتبامن إنجاز الطالبة   
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1(: خانت الطرق محور حلب دمشق3الملحق رقم )  
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 : عن رحلة ابن جبير .وردت بمعلوماتبالاستعانة من إنجاز الطالبة   
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  (: خريطة توزيع الخانت والضنادق في الشرق الإسلامي4لحق رقم )الم

1م15-10هـ/4-9  

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

1
 .118 اوليفيا ريمي كونستيبل، المرجع السابق، ص
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 1م11هـ إلى 5القرن  خلال(: خريطة توزيع الضنادق والخانت في الشرق الإسلامي 5الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  434وليفيا ريمي كونستيبل، المرجع السابق، ص
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اهر بيبرس وبين الإسبتار (: نص هدنة بين السلطان المملوكي الظ 06الملحق رقم ) 
1م1266هـ/665بحصن الأكراد والمرقد )  

استقرت الهدنة المباركة الميمونة بين مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبي الفتح ) بيبرس( الصالحي  

فلان مقدم حصن الأكراد ،  النجمي ،وابن المقدم الكبير الهمام فلان مقدم بيت الإسبتار الفلاني بعكا ، والبلاد الساحلية ، وبين

وبين فلان مقدم حصن المرقب ، وجميع الإخوة الإسبتار ، لمدة عشر سنين متوالية وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشرة 

م( ، على صاحبها أفضل 1266ساعات : أولها يوم الإثنين رابع رمضان سنة وخمس وستين وستمائة من الهجرة النبوية )

 ليوم الثلاثين من سنة ألف وخمسمائة وتسعة وسبعين سنة للإسكندر بن فيلبس اليوناني .الصلاة والسلام ، الموافق 

على أن جميع المملكة الحمصية والشيزرية والحموية وبلاد الدعوة المباركة ، واقع عليها الاتفاق المبارك ، ومستقرة لها 

موصوفة ، وقراها وضيعها ، وسهلها وجبلها ، وعامرها هذه الهدنة الميمونة بجميع حدود هذه الممالك المعروفة ، وبلادها ال

على مايفصل في كل مملكة ، ويشرح في هذه  -وغامرها ، ومزروعها ومعطلها ، وطرقاتها ومياهها ، وقلاعها وحصونها

 الهدنة المباركة للمدة المعينة إلى آخرها .

راضي التي من نهر العاصي ، وترر  إلى وعلى أن المستقر بمملكة حمص المحروسة أن جميع المواضع والقرى والأ

الحد المعروف من الرر  لبلد المناصفات : عامرا وداثرا ، وبمافيها من الرلات صيفيا وشتويا ، والعداد وغيرها من الفوائد 

ت تقرر أن يكون النصف من ذلك للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين أبي الفتح ) بيبرس( ، والنصف لبي –جميعها 

 الإسبتار .

وعلى أن كلا من الجهتين يجتهد ويحرص في عمارة بلد المناصفات المذكورة بجهده وطاقته ، ومن دخل إليها من 

كان عليهم العداد كجاري  -الفلاحين بدوا  ، أو من التركمان ، أو من العر  ، أو من الأكراد ، أو من غيرهم ، أو ألفناه 

 والنصف لبيت الإسبتار .العادة ، ويكون النصف للسلطان ، 

وعلى أن الملك الظاهر يحمي بلد المناصفات المقدم ذكرها من جميع عسكر ، وأتباعه ، وممن هو في حكمه وطاعته ، 

ومن جميع المسلمين الداخلين في طاعته كافة ، وكذلك مقدم بيت الإسبتار وأصحابه يحمون بلاد مولانا السلطان الداخلة في 

 هذه الهدنة .

أن جميع من يتعدى نهر العاصي مرربا لرعي دوابه : سواء أقام أو لم يقم ، كان عليه العداد سوى قناة البلد وعلى 

 ودوابه ، ومن يخرج من مدينة حمص ويعود إليها ، ومن غر  منهم ومات كان عليه العداد .

ائب مولانا السلطان ، باتفاق من وعلى أن يكون أمر فلاحي بلد المناصفات في الحبس والإطلاق والجباية راجعا إلى ن

نائب الإسبتار ، وعلى أن يحكم فيه بشريعة الإسلام إن كان مسلما  ، وإن كان نصرانيا يحكم فيه بمتقضى دولة حصن 

 الأكراد .

 وأن يكون الفلاحون الساكنون في بلاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من الجانبين .

في بلد المناصفات المذكورة : من تركمان ولا عر  ولا أكراد ولا غيرهم عدادا ولا حقا  وعلى أن الملك الظاهر لا يأخذ

 من حقوق بلد المناصفات ، إلا ويكون النصف منه للملك الظاهر ، والنصف الآخر لبيت الإسبتار .

جوع إليها ، والسكنى وعلى أن الملك الظاهر لايتقدم بمنع أحد من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الر

فيها إذا اختاروا العود ، وكذلك بيت الإسبتار لايمنعون أحد من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع 

 إليها والسكن فيها إذا اختاروا العود .

ل إلى بلد المناصفات وعلى أن الملك الظاهر لايمنع أحد من العربان والتركمان وغيرهم : ممن يؤدي العداد ، من الدخو

، إلا أن يكون محاربا لبعض الفرنج الداخلين في هذه الهدنة، فله المنع من ذلك ، وأن تكون خشارات الملك الظاهر 

وخشارات عساكره وغلمانهم وأهل بلده ترعى في بلد المناصفات آمنة من الفرنج والنصارى كافة ، وكذلك خشارات بيت 

مانهم وأهل بلدهم ترعى أمنة من المسلمين كافة في بلد المناصفات ، وعند خروج الإسبتار وخشارات عسكرهم وغل

 الخشارات من المراعي وتسليمها لأصحابها ، لايؤخذ فيها حق ولا عداد ولا تعارض من الجهتين .

ار ؛ وعلى أن تكون مصيدة السمك الرومية مهما تحصل منها ، يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الإسبت

وكذلك المصايد التي في الشط الرربي من العاصي يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الإسبتار . ويكون لبيت 

الإسبتار في كل سنة خمسون دينارا صورية عن القش ، ويكون القش جميعة للملك الظاهر يتصرف نوابه فيه على حسا  
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نه للملك الظاهر والنصف لبيت الإسبتار ، وتقرر أن الطاحون المستجد اختيارهم . ويكون اللينوفر مناصفة : النصف م

المعروف بإنشاء بيت الإسبتار ، الذي كان حصل الحر  فيه ، والبستان الذي هناك معروف بإنشاء بيت الإسبتار أيضا 

، يتوليان أمرهما يكون مناصفة ، وأن يكون متولي أمرهما نائب من جهة نوا  السلطان ونائب من جهة بيت الإستبار 

والتصرف فيهما وقبض متحصلهما ، وتقرر أن مهما يجدده بيت الإسبتار على الماء الذي تدور به الطاحون ويسقي البستان 

 من الطواحين والأبنية وغير ذلك ، يكون من مناصفة بين الملك الظاهر وبين بيت الإسبتار .

وأبو قبيس وأعماله ، وعينتا  وأعمالها ، ونصف زاوية برراس وأما المستقر بمملكة شيزر المحروصة ، فهي شيزر ، 

المعروفة بحماية بيت الإسبتار وأعمالها،وجميع أعمال المملكة الكسروية والبلاد المذكورة بحدودها المعروفة بها وقراها 

 المستقرة بها ،وسهلها وجبالها وعامرها وغادرها .

)محمد ( بن الملك المظفر أبي الفتح ) محمود( بن الملك المنصور  وما أستقر بمملكة الملك المنصور ناصر الدين

)محمد( بن عمر بن شاهن شاه بن أيو  فهي : حماه المحروصة وقلاعها ومدنها والمعرة وقراها وسهلها وأنهارها ، 

ع من فيها ومافيها ومنافعها وثمارها وعامرها وغامرها وبلاد رقيبة وبلاد بارين بحدودها وتخومها وعامرها ودائرها وجمي

على أن الملك المنصور لايرخص للتركمان ولا للعر  أن ينزلوا بلد رقيبة وبارين سوى ثلاثين بيتا يحملون الرلة لقلعة  –

 بارين ، وإن أرادوا الزيادة يكون بمراجعة اللإخوة الإسبتارية والاتفاق معهم على ذلك

أحد من الفرنجة في بلاده بأذية ، كانت المهلة في ذلك خمسة عشر وعلى أنه إن تعدى أحد من أصحابه بأذية ،أو تعدى 

 يوما ؛ فإن انكشف الأخيذة أعيدت ، وإلا تحلف الجهة المدعى عليها أنها ماعملت وما أحست ، وكمالهم كذلك عليهم .

كة وولد الصاحب والمستقر لمملكة الصاحبين : نجم الدين وجمال الدين ، والأمير صارم الدين نائبين الدعوة المبار

رضي الدين ،وهي مصياف والرصافة وجميع قلاع الدعوة وحصونها وسهلها ووعرها وعامرها و دائرها ،ومدنها وبلادها 

وضباعها وطرقاتها، ،ومياهها وينابيعها ، وجميع بلاد الإسماعيلية بجبلي بهرا واللكام ، وكل ماتشتمل عليه حدود بلاد 

ميع آمنين من على الرصيف الذي بيشزر إلى نهاية الأراضي التي بحصون الدعوة وبلادها أن يكون الج –الدعوة وتخومها 

، وحماية القرية المعروفة بعرطمار ، ويكون له أسوة الإسماعيلية ، وإن علم الأصحا  أن أحدا من الإسماعيلية قد عبر إلى 

 م يعلموا به ، وإن لم يحلفوا يردوا الأذية التي تجرى .بيت الاسبتار لأذية ، أعلموا بيت الإسبتار قبل أن تجري أذية ، ومال

وتقرر أن يكون فلاحو بيت الإسبتار رائحين وغادين ومتصرفين في بيعهم وشرائهم ،مطمئنين لايتعدى أحد عليهم ، 

ة ، وإن تعدى وكذلك جميع فلاحي بلاد الإسماعيلية لايتعدى أحد عليهم ، وأن يكونوا آمنين مطمئنين في جميع بلاد الإسبتاري

أحد من الجهتين في سوق أو طريق ،في ليل أو نهار ، تكون المهلة خمسة عشر يوما ؛ فإن ردت الشكوى كلها فما يكون إلا 

الخير بينهم ، ومن توجهت عليه اليمين حلف ، ومن لم يفعل يحلف وإلا يرد الأذية ، تكون الضيعة التي رهنها عبد المسيح 

وهي المشيرقة تكون آمنة إن كان الحال استقر عليها إلى آخر وقت عند كتابة هذه الهدنة المباركة رئيس المرقب الإسبتار ، 

بين الأصحا  وأصحابهم . ويحمل الأمر في الحقوق ، ويبطل ماهو على بلاد الدعوة المباركة من جميع ما لبيت الإسبتار 

قومصية ، وخمسون مدا حنطة ، وخمسون مدا شعيرا ، على حماية مصياف والرصافة ، وهو في كل سنة ألف ومائتا دينار 

ولاتبقى قطيعة على بلاد الدعوة جميعها ، ولا يتعرض بيت الإسبتار ولا نوابهم وغلمانهم إلى طلب قديم من ذلك ولا جنيد 

 ،ولا منكسر ولا ماض ولا حاضر ولا مستقبل على اختلافه .

مما يختص بالمملكة الحمصية ، يسترزق بها الصعاليك ، وأن وتقرر أن تكون جميع المباحات  من الجهتين مطلقة 

نوا  الملك الظاهر يحمونهم من أذية المسلمين من بلاده المذكورة ، وأن نوا  بيت الإسبتار يصونونهم ويحرصونهم 

ذية أو إغارة ، ولا ويحمونهم من النصارى والقرنج من جميع هذه البلاد الداخلة في )هذه( الهدنة  ) إلى بلاد الإسبتارية ( بأ

يتعرض أحد من جميع الفرنجة من هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة بحدودها الجارية في يد نوا  الإسبتار وفي أيديهم ، إلى 

 بلاد الملك الظاهر بأذية ولا إغارة .

حد الجهتين حاضرا : وعلى أنه متى دخل في بلاد المناصفات أحد ممن يجب عليه العداد وامتنع من ذلك ، وكان عداد أ

إما عداد ديوان الملك الظاهر ، وإما عداد بيت الإسبتار ، فلنائب العداد الحاضر من إحدى الجهتين أن يأخذ من ذلك 

الشخص الممتنع عن العداد أو الخارج من بلد المناصفات وهنا بمقدار مايجب عليه من العداد ، بحضور رئيس من رؤساء 

رهن عند الرئيس وديعة إلى أن يحضر النائب الآخر من الجهة الأخرى ، ويوصل إلى كل من بلد المناصفات ، ويترك ال

 الجهتين حقه من العداد .

وإن خرج أحد ممن يجب عليه العداد ، وعجز النائب الحاضر عن أخذ رهنه : فإن دخل بلدا من بلاد الملك الظاهر ، 

ب على الخارج من العداد . وكذلك إن دخل الخارج المذكور إلى كان على النوا  إيصال بيت الإسبتار إلى حقهم مما يج

بيت الإسبتار ، كان عليهم أن يوصلوا إلى نوا  الملك الظاهر حقهم مما يجب الخارج من العداد ، وكذلك يعتمد ذلك في 

 المملكة الحموية وبلاد الدعوة المحروسة .
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ت المذكورة يكونون آمنين من الجهتين : الجهة الإسلامية ، وعلى أن التجار والسفار والمترددين من جميع هذه الجها

على النفوس والأموال والدوا  ومايتعلق بهم ،  –والجهة الفرنجية والنصرانية ، في البلاد التي وقعت هذه الهدنة عليها 

من جميع  –بلد المناصفات  يحميهم السلطان ونوابه ، ويتعاهدون البلاد الداخلة في الهدنة المباركة الواقع عليها الصلح وفي

 من الفرنج والنصارى كافة . –المسلمين . ويحميهم بيت الاسبتار في بلادهم الواقع عليها الصلح وفي بلد المناصفات 

وعلى أن يتردد التجار والمسافرون من جميع المترددين على أي طريق اختاروه من الطرق الداخلة في عقد هذه البلاد 

نة المباركة المختصة بالملك الظاهر ، وبلاد معاهديه وبلاد المناصفات ، وخاص بيت الإسبتار الداخلة في هذه الهد

 والمناصفات ؛ يكون الساكنون والمترددون في الجهتين مطمئنين على النفوس والأموال ، تحمي كل جهة الجهة الأخرى .

ارية . لايكون عداد على مالها في المناصفات : وعلى مايختص بكل جهة من هذه الجهات : الإسلامية ، والفرنجية الإسبت

 من دوا  والرنم والبقر والجمال وغيرها ، على العادة المقررة في ذلك .

وعلى أن إطلاق الرؤساء يكون باتفاق من الجهتين : الإسلامية ، والفرنجية الإستبارية . ومتى وقعت دعوى على الجهة 

ن يوما ، فإن ظهرت أعيدت على صاحبها ، وإن لم تظهر حلف ثلاثة نفر ممن الأخرى ، وقف أمرها في الكشف عنها أربعي

يختارهم صاحب الدعوى على مايعلمونه في تلك الدعوى ، وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت إلى أصحابها ، وإن كان قد 

 تعوض عنها أعيد العوض .

احبها ؛ فإن حلفوا يبرءون من الدعوى ، وعلى أن يكشفوا عن الأخيذة بجهدهم وطاقتهم . ومتى تحققت أعيدت إلى ص

وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت على صاحبها ، وإن امتنع المدعى عليه من اليمين على حلف المدعي ، ولايستحق عوض 

ماعدم من كل شيء مثله ، وكذلك يجرى الأمر في القتل ؛ عوض الفارس فارس ، وعوض الراجل راجل ، وعوض 

جر تاجر ، وعوض الفلاح فلاح ، وإذا انقضت الأربعون يوما المذكورة لكشف الدعوى ولم البركيل بركيل ، وعوض التا

يحلف المدعى عليه للمدعي وجب عليه العوض حتى يرد ، وإن رد اليمين على المدعي ومضى على ذلك عشرة أيام ، ولم 

 يحلف صاحب الدعوى بطلت دعواه وحكمها ، وإن حلف أخذ العوض .

لجهتين إلى الأخرى أحد ، ومعه مال لريره أعيد جميع مامعه ، وكان الهار  مخيرا بين المقام ومتى هر  من أحد ا

 والعود ، وإن هر  عبد وخرج عن دينه ، أعيد ثمنه ، وإن كان باقيا على دينه أعيد .

فرنج والنصارى وعلى أن يدخل أحد القاطنين في بلد المناصفات ،من الفلاحين والعر  التركمان وغيرهم ، إلى بلاد ال

كافة لإغارة ولا أذية بعلم الملك الظاهر وبلاد معاهديه .) ولا يدخل أحد ( بلاد المسلمين لإغارة ولا أذية بعلم بيت الإسبتار 

 ولا رضاهم ولا إذنهم 

وعلى أن الدعاوي المتقدمة على هذا الصلح يحمل أمرها على شرط المواصفة التي بين الملك الظاهر وبين معاهديه 

 وبين بيت الاسبتار 

وعلى أن هذه الهدنة تكون ثابتة مستقرة ، لاتنقض بموت أحد من الجهتين ، ولا وفاة ملك ولا مقدم ، إلى آخر المدة 

 المذكورة ،وهي : عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ، أولها يوم تاريخه .

التركمان ،ولا من العربان ،ولا من الأكراد ، يدخل بلاد وعلى أن نوا  الملك الظاهر ومعاهديه لايتركون أحدا من 

المناصفات برير اتفاق من بيت الإسبتار أو رضاه ، إلا أن يكفلوه على أنفسهم في هذه الطوائف المذكورة ، ويعلموا حاله ، 

أن تتركهم على شرط أنهم  لئلا تبدوا منهم أذية أو ضرر أو فساد ببلد المناصفات ، وببلد النصارى . ولنوا  مولانا السلطان

يعلم بهم بيت الإسبتار في غد نزولهم المكان ، وإن كان المكان قريبا ، وإن ظهر منهم فساد كان النوا  يجاوبون بيت 

 الإسبتار .

وعلى أن المهادنة بحدودها يكون الحكم فيها كما في المناصفات  ، والحدود في هذه البلاد جميعها تكون على ماتشهد به 

 الهدن ، وما استقر الحال عليه إلى آخر وقت .نسخ 

 وعلى أن تخلي أمور المملكة الحمصية على ماكان مستقرا في الأيام الأشرفية ، على ماقرره الأمير علم الدين سنجر .

هذا ماوقع الاتفاق والتراضي عليه من الجهتين ، وبذلك جرى القلم الشريف السلطاني الملكي الظاهري : حجة بمقتضاه 

.وتأكيد لما شرح أعلاه. كتب 
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رسالة العباس إلى الخليفة الفاطمي الظافر إلى البيازنة (:  07الملحق رقم )   

1م1154هـ/549  

                                                           
  293-291الرمجع السابق،ص صكلود كاهن،  1
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 (: 08الملحق رقم ) 

Traité entre le sultan d’Alep et le doge de Venise (604/1207-1208)
1
  

Pacte du sultan d’Alep 

Moi al-Malik al-Zâhir Ghâzi, vérité du monde et de la foi, père du victorieux, 

fils d’al-Malik al-Nasir Yusuf, fils d’Ayyûb, le défenseur de l’émir des croyants, 

au nom de Dieu puissant et miséricordieux, auteur des choses advenues et à 

venir, grâce à Dieu au-dessus de moi, je donne l’ordre au bureau (dogana) des 

Chrétiens - grâce soit rendu à Dieu, à Dieu l’unique - que l’usage connu ne soit 

pas remis en question tant que je vivrai, mais de l’améliorer - s’il plaît à Dieu, 

qui n’aura de fin dans l’éternité et selon Son accord -, de vous faire honneur et 

de vous donner satisfaction toujours, vous plus que les autres nations, et de vous 

faire honneur et de vous donner satisfaction durant tout notre règne quand vous 

parviendrez sur mes terres. Nous accordons notre affection, notre estime à 

l’honorable P. Marignuni, l’envoyé, le fils de J. Marignuni vénitien - que sa vie 

soit longue ! - l’envoyé du seigneur des Vénitiens, le doge, honoré, estimé, très 

noble, grand, élu, très sage et illustre Pietro Ziani, fils de Sebastiano Ziani - que 

sa vie soit longue ! - et qu’il me soit compté favorablement de vous avoir fait 

bon accueil, et que Dieu vous garde longtemps ! J’ai accordé satisfaction à ton 

messager qui vint à moi à ta requête, et je donnerai satisfaction à tous ceux qui 

parviendront sur mes terres ; et nous l’avons fait pour tous les marchands de 

Venise, qu’ils soient saufs et en sécurité, dans leurs personnes et leurs biens, et 

tous ceux qui se réclament de Venise, sur mer et sur terre et dans toutes nos 

possessions, s’il plaît à Dieu. Et si nous avons su traduire la lettre que vous avez 

donnée à votre messager, nous avons compris ce qu’il disait et ses paroles, et 

nous avons trouvé dans sa lettre de grandes louanges et nous avons traité avec 

lui afin que nous l’aidions à accomplir sa mission et celle de son seigneur, son 

honneur et sa grandeur, au sujet de ce que celui-ci demande et ordonne, en tout ; 

et en confirmation de ceci, dans ce but, j’ai commandé de vous accorder 

satisfaction par cet écrit. Que notre grand bureau connaisse l’ordre et le 

commandement du grand seigneur le sultan, roi illustre et véritable, qu’il soit 

connu au levant et au couchant, et nous ordonnons donc qu’il soit appliqué à 

tous les marchands de Venise - que Dieu les conduise au salut ! Pour les perles 

et les pierres précieuses que le marchand apporte sur mes terres, qu’il ne peut 

pas vendre et qu’il veut rapporter chez lui, qu’il paye six pour cent ; sur toutes 

les marchandises qui entrent et sortent du bureau, il doit donner douze pour cent. 

                                                           
1
 Pierre Guichard et Denis Menjot, op,cit, p223. 
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Et, outre ce droit, on se conduira ainsi : pour chaque charge de coton, il doit 

donner dix-sept dirhams à la Porte. Et pour l’argent qu’il veut faire battre à 

l’Hôtel de la Monnaie, il paiera cinq pour cent, et s’il ne bat pas cet argent, ou ne 

le vend pas à l’Hôtel de la Monnaie, il doit acheter toute sorte de marchandises 

avec cet argent, à l’exception du coton, et il doit payer six pour cent sans fraude. 

Au passage du mont Cesfam, le sultan le laisse passer sans péage. Et si un 

homme dissimule ses biens et qu’il est découvert, il ne devra pas payer plus que 

le péage l’exige. Ils doivent avoir des bains, un funduq et une église à Alep, 

leurs personnes seront sauves et protégées et tous ceux qui se réclament d’eux à 

Lattaquié, lorsqu’ils rencontrent mes officiers sur mes terres et dans ma 

seigneurie de roi illustre - que Dieu me vienne en aide ! Si l’un d’entre eux 

meurt, on s’occupera de ses affaires qui seront remises à ses parents ; et si on ne 

trouve aucun de ses parents, le burea doit s’en charger et confier ses biens au 

pouvoir du seigneur sultan. Si le défunt avait exprimé ses ultimes volontés et 

désigné un commissaire, il ne doit y avoir d’opposition pour aucun motif. Et s’il 

meurt intestat, que ses affaires soient confiées aux meilleurs hommes du navire, 

en attendant qu’arrive une lettre du doge qui dira de les transmettre à qui de 

droit. Ceci est l’ordre du sultan, qui s’impose à ceux qui exercent le pouvoir, et 

lorsqu’un messager arrivera de Venise, qu’il soit bien reçu, honoré et estimé, et 

tout ce qui est écrit nous l’avons ordonné avec vous dans ce pacte pour toujours 

à mes gouverneurs (bailii) et mes agents (fatori) dans tout mon territoire. Que 

Dieu - qu’il est grand ! - soit exaucé ! Ceci fut écrit par Son serviteur, honoré, 

puissant, sollicité et estimé, et grâce à Dieu l’unique, cette lettre fut faite le 4 et 

le 8 du mois de, 604
e
 année du Prophète. Je rends grâce à Dieu, qu’il soit avec 

nous, et Sa bénédiction. 
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 م(.1208-1207/ـه604الترجمة العربية للمعاهدة: معاهدة بين سلطان حلب ودوقي البندقية )

ا الملك الظاهر الرازي ، حقيقة العالم والإيمان ، أ  المنتصر ، ابن الملك الناصر يوسف ، إبن أيو  ، حامي حوزة .........أن 

 –المؤمنين ، بسم الله القوي الرحيم ، موجد ماكان وما سيكون ، بفضل الله تعالى أعطى الأمر إلى مكتب ) تمثيل ( النصارى 

بفضل الله  –يشترل عليه) المكتب ( لا يعد النظر فيه مادمت حيا ، ولكن أيضا لإثرائه  وأن مكان  –والفضل في ذلك لله الواحد 

وإني أهيب بك وأرتاح لكم دائما أنتم أكثر من الأمم الأخرى ، وإني لأهيب بك وأرتاح لكم في جميع أرجاء  –الخالد وتوفيقه 

، p mariguniرضا وارتياح بشخص المبجل   مملكتنا عندما تطأ على أراضي) أي أراضي سلطان حلب ( . إننا على 

مرسول سيد البندقيين ، الدوق ، المبجل ، المرتضى ، النبيل ، الكبير ،  -البندقي طال عمره  j mariguniالمرسول ، إبن 

لي وأنه لمن الواجب ع –(  طال عمره sibastiano ziani( إبن )pietro zianiالمنتخب ، العارف والمشهور ، بيترو زياني )

استقبالك الاستقبال الحسن ، حفظكم الله مددا ، وإني قد رضيت بمبعوثك الذي جاءني بالتماس منك ، وإني لأعطي الارتياح 

لجميع من يحلون بأراضي ) أراضي سلطان حلب(، والحال نفسه ينطبق على جميع تجار البندقية وهم سالمين أمنين في أنفسهم 

هم من البندقية على البر والبحر في جميع ممتلكاتنا بفضل من الله . وإذا أتقنا ترجمة الرسالة وممتلكاتهم ، مع جميع من يدعون أن

التي أعطيتها لرسولك فإننا على فهم بما قال ، ودراية بأقواله ، ولقد وجدنا في رسالته الثناء والمدح الكبيرين ، وإننا تدارسنا 

بيره وشريفه حول ما طلبه هذا الأخير وأمر به ، وفي المجمل , وبتأكيد معه من أجل مساعدته لإكمال مهمته ومهمة سيده ، ك

من هذا ، وفي هذا الررض طلبت منحكم الرضا والقبول  من خلال هذا النص" العهد"  الذي بيننا . وإن ديواننا الكبير يعرف 

ا وغربا ، وإننا طلبنا أن يطبق على جميع الأمر وأيضا قيادة السيد الكبير السلطان ، الملك المشهور السلطان الذائع صيته شرق

ساقهم الله إلى المرفرة _ بالنسبة للآلئ والأحجار الكريمة التي يحملها التاجر على أراضي) أي أراضي سلطان  –تجار البندقية 

من المكتب يجب أن حلب( لا يمكنه بيعها والتي يريد أن يحتفظ بها لنفسه يدفع ستة بالمئة ، وعن جميع السلع الداخلة والخارجة 

يعطي إثنتى عشرة بالمئة . وزيادة عن هذا الحق نسلك أيضا : من أجل كل حمولة قطن يجب أن يعطي سبعة عشرة درهما 

للحكومة ، وفيما يخص الفضة التي يريد ضربها في دار  سك النقود يدفع خمسة بالمئة، وإن لم يضر  هذه الفضة ، أو لم يرد 

ب عليه شراء  من جميع أنواع السلع  بهذه الفضة ، ماعدا القطن ، ووجب عليه دفع ستة بالمئة دون بيعها لدار سك النقود وج

احتيال . وعن عبور جسر أصفهان )جسر الشرور حاليا(يسمح له السلطان بذلك دون دفع . وإن رجل أخفى ممتلكاته وتم كشفه 

البندقية ( حمامات ، فندق وكنيسة في حلب ، ذواتهم في حمى  لا يدفع أكثر مما وجب عليه الدفع . ووجب أن يكون لهم ) تجار

 –وحفظ هم  وجميع من يدعون منهم أنهم من  اللاذقية عندما يلتقون ضباطي على أراضي) أراضي السلطان ( وفي مملكتي 

د أحد منهم وجب على وإن مات أحد منهم نتكلف بممتلكاته التي ستؤول لوالديه ، وإن لم نج -الملك الظاهر كان الله في عونه

المكتب حمل وشحن ممتلكاته إلى سلطة السيد السلطان . وإن عبر المتوفي عن خالص إرادته وعين وكيلا وجب أن لا يجد أي 

معارضة في ذلك تحت أية علة وذريعة . وإن توفي بلا وصية وجب عهد ممتلكاته إلى أحسن وأوثق الأشخاص من الباخرة في 

الدوق والتي تقول بتحويلها لمن له الحق فيها . هذا هو أمر السلطان والذي يسري على من يمارس انتظار قدوم رسالة من 

السطة ، وعندما يأتي رسول من البندقية المبجل والمرحب به ، وجميع ما كتب أمرنا به معكم في هذا العهد ) الوثيقة العقد ( 

ي . باستجابة من الله الكبير . كتب هذا من طرف خادم السلطان، ساريا بشكل دائم على عمالي وأعواني في جميع أرجاء مملكت

للهجرة، الشكر لله  604المبجل، القوي، المعظم، وبفضل الله الواحد. هذه الرسالة أنجزت في الرابع من الشهر الثامن من عام 

 ونعمته أن كان عوننا. 
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 (: 04الملحق رقم ) 

Relation de l’ambassade de Tomasino Foscarini (novembre 1225)
1

 

Pacte du sultan d’Alep    

5L’an du Seigneur 1225, quatorzième indiction, mois de novembre. 

Comme le seigneur Pietro Ziani, doge de Venise, avait envoyé son messager 

accrédité le noble Tomasino Foscarini, l’an susdit, au seigneur] sultan d’Alep, 

afin de traiter et décider avec lui des droits de douane que les Vénitiens avaient 

coutume d’acquitter sur ses terres et d’autres matières, à savoir des hommes qui 

meurent intestats et des biens des Vénitiens tant vivants que morts, aussi bien 

des rescapés des naufrages qui échouent sur mes terres et de ce qu’il doit en 

advenir que d’autres choses semblables, ainsi qu’il est écrit ci-dessous, il arrête, 

en premier lieu, avec le seigneur sultan, que désormais tous les hommes de 

Venise sont saufs et sous la protection du sultan dans tous ses pays, sur mer et 

sur terre, à l’aller comme au retour, dans leurs personnes et dans leurs biens. Et 

sur les marchandises, on doit acquitter six pour cent. Et si un navire, ou 

plusieurs, s’échoue sur la côte - que Dieu veuille qu’il n’en soit pas ainsi ! - les 

personnes et les biens seront sous sa protection. Mais de ce qui sera sauvé du 

naufrage, le sultan devra avoir quinze pour cent. Et s’il advient qu’un Vénitien 

décède sur ses terres, qu’il ait la faculté de transmettre toutes ses affaires à qui il 

voudra. Et que celui qui les recevra ait le droit de s’entremettre dans ces affaires 

sans aucune opposition. Et s’il meurt intestat, que les Vénitiens qui seront 

présents puissent s’entremettre dans toutes les affaires du défunt et faire ce que 

bon leur semblera. Et s’il meurt sans qu’aucun Vénitien ne soit présent, le sultan 

doit conserver les biens du défunt jusqu’à l’arrivée d’un messager muni de 

lettres, envoyé soit par le doge, soit par le baile d’Acre. Et que tous les Vénitiens 

soient saufs et sous la protection du sultan, sa vie durant et après. Et s’il advient 

qu’un Vénitien commette un vol ou un crime au dépend des sujets du sultan, les 

marchands de Venise ne devront en subir aucun tort. Ces choses ont été 

ordonnées par le sultan et Tomasino Foscarini, l’an susdit, à Alep, le douze du 

mois de septembre. Ledit Tomasino demanda au sultan de lui donner un funduq 

au port de Lattaquié ainsi qu’une église et une cour. Et le sultan dit que cela 

n’était pas dans son pouvoir. Et ayant appris que l’émir de Lattaquié gouvernait 

cette terre au nom du sultan, il lui rendit visite et s’accorda avec lui pour que 

tous les Vénitiens soient saufs et protégés dans leurs biens et leur avoir, sur terre 

                                                           
1
 Pierre Guichard et Denis Menjot, op,cit, p224-225 
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et sur mer, dans tout son district. Et au sujet de ce qu’ils payaient en ce lieu sur 

ce qu’ils achetaient et vendaient, c’est-à-dire huit pour cent, il fut établi et 

décidé qu’ils ne payeraient plus désormais que trois pour cent sur ce qu’ils 

vendent et sur ce qu’ils achètent. Quant à la somme de trois dirhams qu’ils 

avaient coutume d’acquitter, on doit n’en payer désormais que deux, et il doit 

mettre à notre usage la cour, le funduq, l’église, le bain et le four. Et si un navire 

fait naufrage dans son domaine, nos hommes et leurs biens seront protégés. Et à 

l’approche de la mort, on peut confier ses biens à qui on voudra. Et si quelqu’un 

meurt intestat, que les Vénitiens puissent s’entremettre dans ses affaires et faire 

ce que bon leur semblera. Et si aucun Vénitien n’est présent, le sultan doit 

protéger ses biens jusqu’à l’arrivée du messager du doge ou du baile d’Acre. Et 

si un Vénitien commet un vol ou un crime au détriment de ses hommes, nos 

marchands ne doivent en supporter aucun dommage à cette occasion. 

Semblablement, le seigneur de Saône établit avec Tomasino, qui se rendit auprès 

de lui muni des lettres du doge, que les hommes de Venise qui payaient dix 

dirhams par charge de poivre à la douane n’en payeront dorénavant que huit, et 

que lorsqu’ils payaient quatre et demi sur le coton (bambaxo), ils payeront 

désormais quatre. Et que tous les Vénitiens soient saufs et protégés sur mer et 

sur terre, dans leurs biens et leurs personnes, dans tout son district. Et si un 

navire des Vénitiens fait naufrage dans ses pays, que les personnes et les biens 

qui en réchappent soient saufs et protégés par lui. Et s’il advient que l’un des 

nôtres décède sur ses terres, que celui que le défunt aura désigné ait le pouvoir 

de s’entremettre dans toutes ses affaires et de les recouvrer de qui les détient 

sans aucune opposition. Et s’il meurt intestat que celui que les Vénitiens 

présents s’accordent à désigner s’occupe de la succession et recouvre tout 

l’avoir du défunt. Et s’il meurt dans ce lieu sans qu’aucun Vénitien ne soit 

présent, en cette occasion son avoir sera placé sous la garde du seigneur de 

Sâone qui devra le transmettre suivant les instructions que le seigneur doge ou le 

baile d’Acre lui feront savoir. Et si un Vénitien commet un crime contre ses 

hommes, nos marchands n’en doivent subir aucun dommage. Cela fut établi le 8 

octobre, quatorzième indiction. 
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 (. 1225) نوفمبر    tomazino foscariniالترجمة العربية للمعاهدة: مراسلة سفارة ثومازينو فوسكياني  

 .ميلادي، شهر نوفمبر 1225المجلس الرابع عشر من العام                    

   tomazino foscariniدوق البندقية مبعوثه الأمين المفوض الشريف ثومازينو فوسكاريني   pietro zianiمثلما أرسل السيد  

من نفس السنة إلى السيد سلطان حلب من أجل التباحث والخروج بقرار حول الحقوق الجمركية التي إعتاد البنادقة  تأديتها  على 

يتوفون دون وصية وممتلكات البنادقة الأحياء مثل الأموات ، ولاسيما  أراضي السلطان ومشاغل أخرى ، مثل الأشخاص الذين

الناجين من حالات الررق والذين جنحت سفنهم إلى أراضي) أراضي السلطان( وما يجب فعله  فيما بعد ، وأشياء أخرى مماثلة 

المين وتحت حماية السلطان في جميع ، وقد دون مايلي : تقرر مع السيد السلطان من الأن فصاعدا أن جميع الرجال البنادقة س

البلدان التي تحت سلطته بحرا وبرا ، الذها  مثل الإيا  في أنفسهم وممتلكاتهم . وعن السلع وجب أن ندفع ستة بالمئة .و إن 

نقاذه جنحت سفينة أو أكثر على الساحل لاسمح  الله وعفانا من ذلك فإن الأشخاص والممتلكات تكون تحت حمايته . لكن ما تم إ

من الررق وجب للسلطان منه خمسة عشرة بالمئة . وإن أحد من البنادقة توفي على أراضي السلطان فله الأهلية في تحويل 

جميع متاعه إلى من يريد  والشخص الذي يتلقاها  له الحق في أن يتصرف فيها دون أية معارضة . وإن توفي دون وصية فإن 

في جميع أغراض المتوفي بما بدا لهم حسنا ، وإن توفي دون حضور أي بندقي وجب  البنادقة الحاضرون يستطيعون التصرف

على السلطان حفظ جميع ممتلكات المتوفي إلى غاية قدوم مبعوث حاملا رسائل ، مرسلا من طرف الدوق أو من حاكم 

ه . وإن حدث وإن أحد البنادقة (. وأن جميع البنادقة سالمين وتحت حماية السلطان في حياته وبعد مماتacreمستعمرة عكا )

أقترف سرقة أو جريمة إزاء رعايا السلطان فإن التجار البنادقة لا تزرهم وازرته . تمت هذه القرارات بأمر من طرف السلطان 

( من نفس السنة ، في حلب في  الثاني عشر من شهر سبتمبر . إن المسمى  tomazino foscariniوثومازينو فوسكاريني )

ي طلب من السلطان إعطاءه فندقا في ميناء اللاذقية فضلا عن الكنيسة والمحكمة . في حين أن السلطان قال بأن هذا لا فوسكارين

يدخل ضمن سلطته. مرشدا إلى أن امير اللاذقية يحكم هذه الأرض باسم السلطان وقد زاره هذا الأخير واتفق معه حول سلامة 

تلكاتهم برا وبحرا  في جميع أرجاء مقاطعته ، وعن مسألة الذين يدفعون في هذا جميع البنادقة في أنفسهم ومحميين في مم

الموطئ عن ما يشترون ويبيعون  ، أي ثمانية بالمئة فقد تعين وتقرر أن لا يدفعون من الآن فصاعدا إلا ثلاثة بالمئة عن ما 

توجب أن لا يدفعوا من الأن فصاعدا إلا درهمين ، يبيعون ويشترون . وفيما يخص قيمة الثلاثة دراهم التي اعتادوا دفعها فقد 

ووجب عليه أن يضع تحت تصرفنا المحكمة ، الفندق ، الكنيسة ،الحمام ، والفرن . وإن جنحت إحدى السفن في ملكه فإن رجالنا 

وصية فإن للبنادقة وممتلكاتهم تحت الحماية. وفي حالة الوفاة نستطيع عهد الممتلكات إلى من نريد . وفي حالة وفاة شخص دون 

الحق في التدخل وفعل ما يبدو لهم حسنا . وإن لم يكن أحد من البنادقة حاضرا وجب على السلطان حماية ممتلكات المتوفي  إلى 

غاية قدوم مبعوث من الدوق أو حاكم عكا . وإن اقترف بندقي سرقة أو أجرم في حق رجاله فإنه لا يجب على تجارنا تقديم  

الذي عرض بين يديه العديد من  -    tomazinoيض . وبالمقابل فإن سلطان قلعة صهيون قرر مع ثومازينو المساندة بتعو

أن رجال البندقية الذين يدفعون عشرة دراهم عن كل حمولة فلفل لا يدفعون من الآن فصاعدا إلا ثمانية ، وفيما  –رسائل الدوقي 

ن فصاعدا أربعة فقط . وأن جميع البنادقة أمنين محميين برا وبحرا في يتعلق بدفعهم أربعة ونصف عن القطن فإنهم من الآ

ممتلكاتهم وأنفسهم في جميع أرجاء مقاطعته  ، وإن سفينة أحد البنادقة جنحت في بلاده فإن الأشخاص الناجين والممتلكات 

لوصيه السلطة  في التصرف في  السالمة تكون تحت الحماية من طرفه . وإن حدث وأن توفي أحد من رجالنا على أراضيه فإن

شؤونه " تجارته ومتاعه" واسترجاعها ممن ألت إليه دون أية معارضة ، وإن توفي دون وصية بحضور البنادقة عليهم الاتفاق 

بالتعيين والانشرال بالتركة واسترجاع ملك المتوفي ، وإن توفي في هذا المكان دون حضور أي من البنادقة ففي هذه الحالة  

ملكه  تحت حراسة حاكم قلعة صهيون الذي يجب عليه تحويله  حسب تعليمات السيد الدوق أو حاكم عكا التي يسديانها  يوضع

إليه .و إن اقترف بندقي جريمة ضد رجاله ، ضد تجارنا فلا ورز لنا في ذلك . حرر هذا في الثامن أكتوبر ، المجلس الرابع 

 عشر . 
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 (: 05الملحق رقم ) 

Pacte entre Muzaffar al-Din de Sahyun et le doge de Venise (muharram 627/[20-

30] novembre 1229)
1
 

Ceci est le pacte du seigneur Muzaffar al-Din (Methafardinus) de Sâone 

L’an du Seigneur 1229, en novembre, troisième indiction, à Saône. Ceci est le 

pacte du seigneur Muzaffar al-Din de Sâone, qu’il fit avec le très illustre 

seigneur Giacomo Tiepolo, par la grâce de Dieu doge de Venise, de Dalmatie et 

de Croatie, seigneur d’un quart et demi de toute la Romanie, dont la teneur est 

telle. Moi le susdit Muzaffar al-Din j’ai accordé ma confiance à tous les 

marchands vénitiens qui vont et viennent sur ma terre, de façon qu’ils soient 

saufs et protégés, à l’aller, durant leur séjour et au retour, sur toute ma terre 

d’Alep et sur toutes les terres où ils voudront aller, dans leurs personnes et dans 

leurs biens. Et je veux observer et respecter tout ce qui figure dans le pacte 

conclu par feu mon père avec tous les susdits marchands vénitiens. Et s’il 

advenait - ce que Dieu ne veuille - qu’un navire, petit ou grand, fasse naufrage 

sur mes côtes, les personnes et les biens doivent être saufs et protégés sans 

aucune contestation. S’il arrive qu’un Vénitien décède dans mes contrées après 

avoir dicté ses volontés, tout ce qu’il a ordonné vaut et doit être observé. S’il 

meurt intestat, que les Vénitiens qui se trouveront là puissent s’occuper de tous 

ses biens sans aucune contradiction. En l’absence de Vénitiens, moi, seigneur de 

Sâone, je dois conserver les biens du défunt susdit, jusqu’à ce que le seigneur 

doge ou le baile d’Acre m’envoie leurs lettres ; et ce que contiendront les lettres, 

je l’accomplirai. Si un litige survient entre Vénitiens, qu’ils se battent ou 

s’entretuent, ils doivent avoir le droit de régler cela entre eux, et personne 

d’autre. Pour une charge de chameau de poivre, ils doivent acquitter huit 

dirhams ; pour une charge ordinaire de poivre ils doivent acquitter six dirhams 

un quart ; pour une charge de chameau de coton (coton), ils doivent acquitter 

quatre dirhams ; pour une charge ordinaire de coton, c’est-à-dire une charge de 

mulet, trois dirhams moins un tiers. Et ceci fut fait au temps du très noble 

seigneur Giovanni Sucugullo, envoyé du glorieux seigneur doge de Venise. J’ai 

aussi écris ce pacte de ma propre main et je l’ai muni de mon seing, pour qu’il 

soit établi et dure perpétuellement. Fait durant le mois de muharram, l’an 627 de 

Mahomet. 

 

                                                           
1
 Pierre Guichard et Denis Menjot, op,cit, p225-226. 
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 (1229/ نوفمبر 627الترجمة العربية للمعاهدة: وثيقة العقد بين مظفر الدين أمير صهيون ودوقي البندقية ) محرم 

 صهيون مظفر الدين . هذا النص هو عهد سلطان قلعة  

 ، هذا نص عهد السلطان مظفر الدين،  سلطان قلعة صهيون مع جلالة  1229المجلس الثالث من شهر نوفمبر عام 

GIACOMO TIEPOLO   دوق البندقية ودلماسيا وكرواتيا ، أمير الربع ونصف الربع  من  –بفضل من الله  –الأمير

السلطان مظفر الدين أضع ثقتي في جميع التجار البنادقة الذين يردون ويروحون من كامل رومانيا ،  وهذا ما جاء فيه : أنا 

أرضي بالشكل الذي يضمن سلامتهم وأمنهم وفي تجوالهم حلا وترحالا في جميع أرجاء حلب التي هي أرضي ، وعلى 

ى احترام كل ما جاء في العهد جميع الأراضي التي يريدون الذها  إليها في أنفسهم وممتلكاتهم ، وأريد أن أؤكد حرصي عل

وإن جنحت سفينة صريرة أو كبيرة على  –لا سمح الله  -الذي أبرم بين والدي والتجار البنادقة أنفي الذكر . وإن حدث

سواحلي فإن الأشخاص والممتلكات تحت الحماية وجوبا دون أي نزاع، وإن توفي بندقي على أراضي بعد أن دون وصيته، 

ه وجب النظر فيه. وإن توفي دون وصية في حضرة البنادقة فإنهم يستطيعون الاشترال بجميع ممتلكاته فإن جميع ما أمر ب

دون أية تناقض ، وفي حالة غيا  البنادقة أنا سلطان قلعة صهيون  علي أن أحفظ ممتلكات الميت إلى غاية أن يرسل إلي  

خيرة ألتزم به وأؤديه ، وإن حدثت خصومة بين البنادقة عراكا الأمير الدوقي أو حاكم عكا  رسائلا ،  وما أوصت به هذه الأ

أو محادثة فلهم الحق في تسوية ذلك بينهم )......(،وعن حمولة جمل من الفلفل فعليهم ثمانية دراهم ، وعن الحمولة المعتادة 

ادة من القطن _ أي حمولة فعليهم ستة دراهم وربع، وعن حمولة جمل من القطن فعليهم أربعة دراهم ، وعن الحمولة المعت

النبيل مبعوث الأمير المبجل دوق البندقية   giovanni sucugulloثلاثة دراهم دونها الثلث . تم هذا في زمن الأمير  –برل 

 للهجرة.  627. وكتب أيضا هذا العهد بيدي ذاتها ووقعت عليه لينفذ ويدوم بلا انقطاع. دون في شهر محرم من 
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 (:09ق رقم )الملح

Pacte entre le sultan d’Alep et le doge de Venise (27 muharram 627/[16] 

décembre 1229)
1
 

Au nom de Dieu éternel, amen. L’an du Seigneur 1229, mois de décembre, 

troisième indiction, à Alep. Ceci est le pacte du seigneur al-Malik al’Aziz, sultan 

d’Alep, qu’il fit avec notre glorieux seigneur Giacomo Tiepolo, illustre doge de 

Venise, dont la teneur est telle. Moi, susdit sultan, au temps de Giovanni 

Succugullo, envoyé du glorieux seigneur Giacomo Tiepolo, illustre doge de 

Venise, j’ai accordé ma confiance à tous les marchands vénitiens qui viendront 

des régions d’outre-mer et j’ai confirmé de mon autorité au glorieux seigneur 

Giacomo Tiepolo, par la grâce de Dieu doge de Venise, de Dalmatie et de 

Croatie, seigneur d’un quart et demi de toute la Romanie, le traité susdit, à 

savoir que tous lesdits marchands qui viennent dans mes contrées seront saufs, 

que leurs personnes et leurs biens seront en sûreté à l’aller, durant leur séjour et 

au retour, et que je dois les garantir et les protéger, de bonne foi et avec attention 

de tous ceux qui, placés sous mon pouvoir, voudraient leur nuire. Dans les 

ventes et les achats qu’ils font, je dois m’en tenir aux droits, de sorte que chacun 

leur applique le plus bas des prix forts ; et je fais ceci afin que les susdits 

marchands viennent plus volontiers dans mes contrées avec leurs marchandises. 

J’ai donc établi à leur intention que, sur tous les produits qu’ils vendront ou 

achèteront à Alep, ils doivent acquitter six pour cent, à l’exception du coton 

pour lequel on paiera à la charge. De toutes les marchandises qu’ils apporteront 

avec eux de Venise, ils sont tenus de donner de la même façon six pour cent. En 

outre, pour toute marchandise dans le funduq qui est situé à l’extérieur de la cité, 

ils doivent un demi dirham de péage au Pont. Je leur fais une remise d’un 

dirham sur la charge de chameau pour le poivre, de sorte qu’ils doivent acquitter 

neuf dirhams audit Pont pour la susdite charge de poivre ; je leur remets aussi un 

dirham de ce qu’ils devaient aussi payer sur la charge de mulet ; pour le coton, 

je leur remets un demi dirham de ce que j’avais coutume de prélever sur la 

charge de chameau, en sorte qu’il en reste quatre. Et ils doivent donner pour 

toutes les marchandises qu’ils apportent avec eux de Venise comme pour le 

poivre, et pour le cuivre, comme pour le coton. Si un marchand vénitien décède 

dans mes contrées, et qu’il avait fait son testament, tout ce qu’il avait établi 

                                                           
1
 
1
 Pierre Guichard et Denis Menjot, op,cit, p226-227 
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vaudra sans aucune contestation. S’il meurt intestat et que des Vénitiens sont 

présents, qu’ils aient la capacité de s’entremettre sans aucune opposition dans 

les biens dudit intestat ; toutefois, que ceux qui reprendront ces biens remettent 

des lettres au sultan attestant qu’ils ont reçu lesdits biens dudit intestat. Si 

quelqu’un décède et qu’il ne se trouve aucun Vénitien en mesure de se charger 

de la succession, le sultan doit conserver lesdits biens du défunt susdit, jusqu’à 

ce que lui parvienne une missive du seigneur doge de Venise ou du baile 

d’Acre ; on mettra alors à exécution les instructions contenues dans ladite lettre 

sans aucune opposition. Au Pont, je leur ai promis de faire un funduq pour les 

héberger. A Lattaquié aussi, ils doivent avoir une église, un funduq, une cour de 

justice, un baile et un four ; et à Alep de même, un funduq, une cour de justice et 

un baile. S’il advient qu’un litige oppose des Vénitiens ou qu’entre eux ils se 

blessent ou se tuent, leur baile et lui seul doit avoir le pouvoir de juger. De 

même, j’ai établi pour eux que, chaque semaine, le lundi, un émir rendra justice 

au bureau de toutes les plaintes qu’ils feront ; je leur ai concédé présentement 

Berardinus Maomedar. Et s’il advenait - ce que Dieu ne veuille - qu’un navire 

ou une quelconque embarcation fasse naufrage à Lattaquié ou Gabala9 ou dans 

l’une de mes contrées, leurs personnes et leurs biens doivent être saufs et 

garantis sans aucune opposition. Si un ou plusieurs Vénitiens accomplissaient 

des vols et du pillage dans mes pays, que les marchands qui se trouveront chez 

moi ne subissent ni dommage ni entrave en rétorsion. Ce traité et ce statut, je l’ai 

établi pour eux pour toujours. Et je veux et j’ordonne que tous mes amiraux et 

que le ou les bailes qui examineront le traité que j’ai fait et que j’ai confirmé au 

sujet des susdits Vénitiens, lui prêtent foi et l’observent fermement. Afin qu’il 

soit plus sûrement reconnu et appliqué par mes hommes, j’ai ordonné de le 

protéger de mon honorable seing et de celui de l’honorable atabeg. Ce traité fut 

fait le 27ème jour du mois de muharram, l’an 627 de Mahomet. 

 
 
 
 
 
 
 

https://books.openedition.org/pul/21114#ftn9
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 (.1229/ ديسمير  627محرم   27الترجمة العربية للمعاهدة: وثيقة العهد بين سلطان حلب ودوق البندقية ) 

، في حلب . هذا عهد بين  الملك بسم الله الخالد ، أمين ، سنة تسعة وعشرون ومائتي وألف ، شهر ديسمبر ، المجلس الثالث 

دوق البندقية ، وهذا نصه : أنا السلطان المذكور ،  giacomo tiepoloالعزيز سلطان حلب والذي أنجزه مع أميرنا المبجل 

دوق البندقية أضع ثقتي في جميع  giacomo tiepoloمبعوث حضرة الأمير المبجل   giovani succogulloفي حضرة 

   giacomo tiepoloلذين يأتون من أقاليم ماوراء البحر ، وإني قد جددت  بإرادتي الخالصة للأمير المبجل التجار البنادقة ا

بفضل من الله دوق البندقية ودلماسيا وكرواتيا ، حاكم الربع ونصف الربع من كامل رومانيا المعاهدة السابقة . إن جميع 

مين ، أنفسهم وممتلكاتهم في مأمن ذهابا، حلا وترحالا، وإن علي أمنهم التجار المذكورين الذين يأتون إلى أحوازي فهم سال

وحمايتهم عن طيبة خاطر  وإخلاص وحذر، ضد جميع من هم تحت سلطتي ويريدون بهم سوءا . وفيما يخص عمليات 

يطبق عليها السعر البيع والشراء التي يقومون بها فإنه يجب علي مراعاة الحقوق في ذلك  بالشكل الذي يجعل من كل عملية 

الأدنى من المكوس العالية , وإني لأقوم بهذا من أجل أن يأتي هؤلاء التجار أكثر إرادة إلى أحوازي مع سلعهم . وعليه ليكن 

في علمهم أن جميع السلع التي يريدون بيعها أو شرائها في حلب عليها ستة بالمئة ماعدا القطن الذي يدفع عنه أثناء التحميل 

ع السلع التي يأتون بها من البندقية نفس الأمر ستة بالمئة  ، ومن جانب أخر عن كل سلعة في الفندق الذي يقع . وعن جمي

خارج المدينة فإن عليهم نصف درهم يدفعونه في المعبر . وعهدت لهم بتخفيض درهما عن كل حمل جمل من الفلفل حيث 

كور ، وأضع عنهم أيضا درهما عن ما كانوا يدفعونه عن حمل يصبح من الواجب عليهم دفع تسعة دراهم إلى المعبر المذ

وبالنسبة للقطن أضع عنهم نصف درهم عن القيمة التي كنت آخذها عن كل حمل جمل ،بحيث تبقى عليهم أربعة  ; برل

اجر بندقي دراهم . وعن جميع السلع التي يحملونها من البندقية نفس ما يدفعون عن الفلفل ، النحاس والقطن . وإن توفي ت

في أقاليمي تاركا وصية تطبق دون أية معارضة . وإن توفي دون وصية ، في حضرة البنادقة فلهم أهلية التصرف دون أية 

معارضة في أملاكه، ، وفي جميع الحالات من ألت إليهم هذه الممتلكات عليهم مكاتبة السلطان شاهدا على تلقيهم ممتلكات 

ندقي دون وجود بندقي أخر يتكفل بمسألة تركته فإن على السلطان حفظ ممتلكات المتوفي المتوفي دون وصية . وإن توفي ب

(، وعليه تنفذ التعليمات الواردة في الرسالة المذكورة  acreإلى غاية أن تصله رسالة من الأمير دوق البندقية أو حاكم عكا)

أنطاكية فإن لهم فندقا وكنيسة ، ومحكمة عدل ، حاكما دون أية معارضة . وفي المعبر وعدتهم بإنجاز فندق لإيوائهم . وفي 

وفي حلب نفس الأمر : فندق ، محكمة ، وحاكم . وإن حدث نزاع فيما بين البنادقة أو حدثت  بينهم إصابة أو وفاة  ; وفرنا

 -أسبوع للحكم فإن الحكم في الأمر يعود فقط للحاكم . وفي نفس السياق فإني أقررت لهم تعيين أمير يوم الإثنين من كل

لا سمح  –، وإن حدث   baradinus maomedar، وأسلم لهم حاليا    في عرائض الشكوى التي يتقدمون بها  -بالعدل 

أو في إحدى أحوازي فإن ماعليها من أناس وممتلكات  (gabala)وإن جنحت سفينة أو قار  في أنطاكية أو جبلة  –الله 

ضة ، وإن أحد أو جمع من البنادقة اقترف سرقات أو نهب في أحوازي فإن تحت الحفظ والصون وجوبا دون أية معار

التجار الذين هم في حضرتي لا تزرهم وازرة ذلك  ، ولا يتعرضون لأي إشكال أو ضرار . هذه المعاهدة والميثاق أقررته 

المعاهدة التي وقعتها وجددتها لهم على الدوام ، وأريد أمرا جميع أمرائي وجميع حكام مستعمرات البندقية الذين سيطبقون 

في موضوع البنادقة أنفي الذكر ، أن يأخذوا بعين الاعتبار ما جاء فيها بحزم ، وهذا من أجل ضمان إقرارها وتطبيقها من 

المبجل . دونت هذه   atabegطرف رجالي" الأعوان والعمال" ، وإني قد أمرت حفظها بتوقيعي الشريف وتوقيع الأتابك 

 السابع والعشرين من شهر محرم ، سبعة وعشرون وستة مئة هجرية  المعاهدة في
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 خطاب السلطان الملك العادل الثاني الى جمهورية البندقية (:  10ق رقم ) لحالم

 1م1238هـ/636
ى يد صدر هذا المرسوم إلى جميع أهل البندقية ، علنالملك العادل ذو القوة والعدل أطال الله عمره  –السلطان –السيد 

 jacobusويعقو  بارازاي   Romanus Qurinusاثنين من المحاربين العظماء وكاتمي السر وهما رومانوس كورينوس 

Barazzi   . الجنود العاملين بالجيش ، فلينصرهما الله في الحر 

وأثناء أن تكون للبنادقة السلامة في أشخاصهم وممتلكاتهم وتجارتهم التي في حوزتهم عندما يأتون إلى مصر 

إقامتهم ،وعند عودتهم ، ولهم الأمن والسلامة في جميع أعمالهم ، ونمنح كل من يقدم إلى بلادنا عن طريقهم أو في صحبتهم 

 الأمن والسلامة أيضا وذلك في قدومهم برا وبحرا ، وليس لأحد أن يضايقهم أو يهينهم .

أرض مصر على أن يكون هذا المرسوم في حوزتهم لقد أصدرنا هذا المرسوم لكل العمال والحمالين والكتبة  بكل 

، وتحت أيديهم بكل ماهو مسجل فيه ، ولتكن جميع البنود التي يحتوي عليها ، متفقا عليها بيننا وبينهم ، وعلى عمالنا أن 

ا ، وليشملهم يعاملوا باحترام كل رجال البندقية الذين يقدمون إلى أرض السلطان بدافع من حبهم للسيد الملك العادل سلطانن

 العدل ، ولتشملهم رحمة الله في أنفسهم ، ولتكفل لهم سفننا وجيوشنا الأمن والسلامة .

صدرت هذه المكاتبة عن طريق مندوبه العظيم جمال الدين أطال الله عمره ، ومن الضروري أن تنفذو هذه 

 الأوامر ، وليكن الخير بشكر الله .

 فصل عن الامتيازات التجارية

م1238رنوفمب 14  

العالي الدوج جياكومو تيبولو  –تضاف البنود الآتية لصالح السيد القائد العظيم  ▪بسم الله الرحمان الرحيم 

Giacomo tiepolo  ، القائم على تشريع المسيحيين أطال الله عمره ، على يد اثنين من جنده المحترمين والموثوق فيهم

 تحية من الله لهما .  jacobus Barazziويعقو  بارازاى  captanus romeus Qurinusوهما القائد رموس كوريني 

البند الأول : ليكن البنادقة آمنين وسالمين في أشخاصهم ومتاعهم وسفنهم وممتلكاتهم عند مجيئهم ، وطوال فترة 

 ليكم .وهكذا أجبنا ع –ولتظل مزدهرة في عهد سلطنتهم  -بقائهم ، وعند عودتهم إلى أرض الوطن مصر حماها الله

البند الثاني : عن الامتيازات التي طلبوها لأنفسهم ولم تكن لجميع أهل البندقية . نأمر بأن يتركوها ، ولايستمروا 

 فيها .

البند الثالث : بخصوص مافعلوه هم أنفسهم ، فيما يتعلق بالبضائع الواردة ومايكتشف منها أنه فاسد ، بعد عملية 

 ح لهم بردها . وعن هذا أجبنا عليكم .التسويق والتوثيق والشهادة فيسم

البند الرابع : بخصوص ماطلبوه فيما يتعلق برجال البندقية الذين يدفعون رسوما زائدة عن الضرائب المقررة على 

 البضائع .فعلى هؤلاء ألا يتركوا أسواق بلادنا إلى غيرها . وعن ذلك أجبناكم .

 وجه إلى ساحة القضاء .وإذا كان هناك نزاع فعلى التجار البنادقة الت

البند الخامس : بخصوص ماطلبوه فيما يتعلق بالبضائع التي يتم حجزها في الجمرك بعد انتهاء عملية البيع ، فإذا 

 رغب صاحبها في تركها أو بيعها في بلاده فله الحق في ذلك ،وعن ذلك أجبناكم أيضا .

والمزايدة )الحراج( . فإذا احتجز أحد التجار البنادقة تاجرا البند السادس : عن ذلك الذي قلناه عن أعمال الاستيراد 

 من المسلمين ،فيجب ألا يتصرف المسلمون بالمثل ، ولا يحتجزون أحدا من البنادقة لهذا السبب وعلى هذا أجبناكم .

ة . فيجب ألا البند السابع : عن ذلك الذي طلبوه ، في حالة وجود دين واجب الأداء على أي تاجر من التجار البنادق

 يقبض على تاجر غيره إلا إذا كان المدين فقط . وعلى هذا أجبناكم .

البند الثامن : عن ذلك الذي طلبوه عندما يتوفى أحد البنادقة ويترك وصية مكتوبة ، فإننا نطلب أن تكون موثقة ، 

قنصل ، فعلى أحد البنادقة الحاضرين وإذا توفى دون أن يترك وصية فعلى القنصل أن يجرد ممتلكاته ، وإذا لم يكن هناك 
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،أن يجرد ممتلكاته ،ويضعها في مكان بعيد عن محل إقامة المتوفى أو عند جيرانه ، ويدفن دون معارضة . وعن ذلك أيضا 

 أجبناكم .

 البند التاسع : إذا أراد أحد البنادقة أن يعين معه شخصا مسيحيا فيجب أن يكون ذلك أمام القنصل ، وإذا أراد أن

 يعين معه أحد المسلمين فيجب أن يكون ذلك أمام القضاء .وعن ذلك أجبناكم .

البند العاشر : عن ذلك الذي طلبوه بخصوص مايجب إتباعه مع عمال الفندق . يجب ألا يحاكموا إلا إذا حضر 

يد وليكن لعمال الفندق اثنان ممثلين عن نزلاء الفندق ، ومجلس الحي للإدلاء بشهادتهما ،وأن يصدر طبقا للعرف والتقال

الحق في أن يعملوا أو لايعملوا حسب رغبتهم ، ويجب ألا يدفعوا ضريبة الرأس ؛وليعمل لهم هذا طبقا للعرف والتقاليد في 

 كل زمان .

البند الحادي عشر : عن ذلك الذي طلبوه بخصوص الكنائس ،فيجب أن تتناسب مع أهل البندقية ،وأن يكون 

لحمامات الصليبيين الآخرين لأن المسيحيين الآخرين لايدخلونه فهم ليسوا مثل أهل البندقية . وعن ذلك للبنادفة حمام مشابه 

 أجبناكم .

البند الثاني عشر : عن ذلك الذي طلبوه بخصوص غرق السفن في أرضنا؛فإن لهم الأمن والسلامة في أشخاصهم 

 وممتلكاتهم وسفنهم. وعن ذلك أجبناكم .

عن ذلك الذي طلبوه بخصوص مايجب عمله عندما يشتري أحد التجار البنادقة بضاعة من  البند الثالث عشر :

المسلمين ، وكان عليه دين مباشر ،فليس له الحق أن يطلب بضاعة أخرى إذا لم يكن ذلك طبقا للعرف والتقاليد .وعن ذلك 

 أجبناكم .

يجري عليه العرف والتقاليد ؛وعن ذلك البند الرابع عشر : بخصوص ماطلبوه عن القوف والعرصة يجب عمل ما

 أجبناكم .

البند الخامس عشر : عن ذلك الذي طلبوه فيما يتعلق بالخمر الذ  يمتلكه التجار ، فلهم الحق في حمله أى الفندق 

 طبقا للعرف والتقاليد .

البندقية ، فله الحق في البند السادس عشر : عن ذلك الذي طلبوه فيما يتعلق بما يجب عمله ،إذا ما أخطأ أحد أهالي 

 الذها  إلى السيد السلطان دون أي اعتراض ، وعن ذلك أجبناكم .

البند السابع عشر : عن ماطلبوه فيما يتعلق بالآلىء ،والأحجار الكريمة والنفيسة والتي لايسبب حملهم لها أي 

 يد .ضرر للبلاد .فيجب عليهم أن يؤدوا الشهادة على ذلك في الديوان للعرف والتقال

البند الثامن عشر : عن ذلك الذي طلبوه بخصوص مايجب عمله عندما تأتي سفن البنادقة بالتجارة ، ورغبو في 

 البيع بدون نظام ،فإذا لم يرغبوا في البيع غلهم حرية العودة ببضائعهم أيا كانت حسب ماكانت عليه تقاليد وعرف البلاد .

ا ترسو سفنهم ؛فلهم الحق في شحنها وتفريرها بقواربهم . وعن ذلك البند التاسع عشر :عن ذلك الذي طلبوه عندم

 أجبناكم .

البند العشرون : عن ذلك الذي طلبوه عندما تتم الصداقة بين البندقي والمسلم فيجب أن يكون ذلك طبقا للعادات 

 والتقاليد .وعن ذلك أجبناكم .

السفن التي تصل سالمة ،فعلى التجار أن يتوجهو البند الحادي والعشرون : عن ذلك الذي طلبوه ،فيما يختص ب

 مباشرة إلى الديوان ،فيطلب منهم قمحة عن كل بيزانت ،مقابل رسم ميناء ، ولقد أجبنا عليكم أن ذلك طبقا للعادة .

البند الثاني والعشرون : عن ذلك الذي طلبوه فيما يختص برغبتهم أن يسجلوا في الديوان ،فلتكن لأهل البندقية 

 مة ،وأننا نأمر بأن يمنح لهم كل مايطلبوه .وعن ذلك أجبناكم .السلا

البند الثالث والعشرون : عن ذلك الذي طلبوه بخصوص الموقف عندما يتم الفحص والتفتيش في بضائع البنادقة 

 ،فيجب ألا يضايقوا، وأن نبذل لهم المساعدة ويمنح الاحترام . وعن ذلك أجبناكم .

: عن ذلك الذي طلبوه فيما يتعلق بالجواري فيجب أن يتوجهن مباشرة ويسلمن إلى أسيادهن البند الرابع والعشرون 

. 

بان يكونو آمنين  -حفظها الله–الخطا  موجه إلى كل التجار البنادقة الذين يحملون البضائع إلى أرض مصر 

ضائعهم كذلك فيما يختص بالبضائع التي سالمين بفضل الله ، وليشمل الأمن رسلهم ،وممتلكاتهمم ، وجميع أهل البندقية ، وب

يدخلونها إلى مصر ،ومايتعلق أيضا بدخولهم وخروجهم منها ، فلا يجرؤ أي فرض أن يقبض عليهم أو على أحد من 

عن طيب خاطر .ولتكن لهم ثقة تامة في هذا الضمان  -حفظه الله  –أصدقائهم الذين اعتادوا القدوم معهم في عهد السلطان 

 عروف .وفي هذا الم
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وليعرف كل رجالنا الموظفين والحراس والخدام هذه المعاهدة ،وهي موثقة طبقا لما تحمله من التوقيعات المكتوبة 

عليها .وليكن لله مايشاء .
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خطاب ضمان لصالح تجار البندقية مرسل من سلطان مصر الملك (:  11ق رقم ) لحالم
 1م1244هـ/642الصالح نجم الدين أيوب إلى قنصل البندقية 
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 معاهدة تجارية بين البندقية وسلطان مصر الملك المعز أيبك(:  09ق رقم ) لحالم

 1م1254هـ/652
ولقد صدرت هذه المعاهدة  –فليعل الله شأنه وقدره  –العظيم العالي الملك المعز أيبك  –بسم الله صادر من جانب السلطان 

وهذه المعاهدة موثقة  –حفظها الله وحماها  -ن عبر أراضي مصر كلهالصالح التجار من أهل البندقية الذين يردون ويروحو

وتقع في البنود التالية ، وهي لسلامة وأمن الذين يأتون ويعودون طبقا لما أرسله السيد الحاكم لكي يكون معلوما بين كل 

 أهالي البندقية .

 وهكذا تبدأ بنود معاهدة السيد سلطان مصر الذي يدعى الملك المعز . 

البند الأول : سلامة وأمن التجار البنادقة في أرض مصر كلها ، وفي جميع أنحاء المملكة التي يحمها السلطان برا  

وبحرا ، وعندما يجيئون وفي أثناء إقامتهم وعند عودتهم سالمين آمنين في أشخاصهم وممتلكاتهم وفي سفنهم ،وتجارتهم هم 

 ي وقت السلم والحر  .زكل أصدقائهم وكل الذين يدعونهم من جنسهم ف

–البد الثاني : فليكن أهل البندقية في أرض مصر وفي جميع أنحاء المملكة التي يتربع على عرشها السيد السلطان  

أحرارا في الذها  مع أفراد عشيرتهم وسفنهم وممتلكاتهم  -أحرارا في وقت الحر  مع المسيحيين -فليعل الله شأنه ويحفظه

 ا يروق لهم دون أية معارضة .أينما يريدون ،وحسبم –

البند الثالث : إذا غرقت أية سفينة من سفن أهل البندقية صريرة كانت أم كبيرة في أي جزء من مصر أو من  

فلكل أهل البندقية الأمن والسلامة في أشخاصهم وفي ممتلكاتهم التي  -حفظه الله–المملكة التي يتولى أمرها السيد السطان 

 يتم إنقاذها .

 الإسكندرية  طبقا لما جرت عليه المادة . في جمرك بند الرابع : لايؤخذ من أهل البندقية ضريبة القوف والعرصةال 

البند الخامس : لايجبر البنادقة على شراء بضائع من الجمرك أو من أي مكان آخر ولكن لهم أن يشتروا من أي  

 مكان يريدون .

على شراء بضائع عن طريق أفراد معينين أو عن طريق الجمرك ولكن  البند السادس :لايجبر أي فرد من البنادقة

 لهم أن يشتروا البضائع من أي مكان يرغبون فيه .

البند السابع : إذا قام أحد رجال البندقية بالقبض على أحد المسلمين أو إيذائه فليعاقب الجاني نفسه أو تحجز 

طئه ، ولايصا  أحد منهم بضرر في شخصه وممتلكاته ، ويستطيعون ممتلكاته ، ولايحتجز أحد غيره من البنادقة بسبب خ

 أن يذهبو مع أفرادهم وممتلكاتهم أينما يروق لهم وبمحض إرادتهم .

البند الثامن : إذا اكتشف أن هناك بضاعة زائفة قبل أن تباع ،وكان هناك شهود على ذلك فلترد البضاعة إلى  

 الشخص الذي حملها .

ا اشترى أحد البنادقة أو أحد المسلمين شيئا من الآخر أو إذا باع شيئا للآخر فعليه أن يدفع مقدما البند التاسع : إذ

 للثمن حتى تكون العملية التجارية ثابتة وليكن الترجمان شاهدا بين المشتري والبائع ويجب عليه أن يوثق ذلك .

عملية التجميع ، فإذا رغب التاجر أن يتسلم  البند العاشر : عندما تتجمع بضائع أهل البندقية في الجمرك وتتم

البضاعة على مسئوليته فإنه يستطيع ذلك ويمكنه حملها إلى مكانه ، فإذا بيعت البضاعة نفسها بأزيد من السعر الذي تسلمها 

س لأحد أن به ،فلايجب عليه أن يدفع أي زيادة . وإذا رغب التجار المسلمون أن يشتروا من تلك البضاعة التي امتلكها فلي

 يعترض على الشراء ولايستطيع أي فرد ولا الديوان أن يستولي على المتاجر نفسها والمسجلة في سجلات الديوان .

البند الحادي عشر : عندما يشتري التجار البنادقة أية بضاعة من تاجر مسلم ،ويزنونها ويخلصون عليها ،فلهم 

 دقهم أو أينما يريدون .الحق في حملها إلى محالهم أو إلى سفنهم أو فنا

البند الثاني عشر: عندما يشتري التجار البنادقة أية بضاعة ويخلص عليها في الجمرك ، فإنه يستطيع حملها إلى 

 سفينته ولا يقبل منه دفع رسوم إذا لم يكن ذلك مطابقا للعرف والتقاليد .

فلايقع غيره من أهله في ذنبه ، ولكن يعاقب مقترف البند الثالث عشر : إذا استدان أحد البنادقة من المسلمين شيئا ، 

 الذنب فقط وليس أحد بدلا منه .

البند الرابع عشر : إذا مات أحد البنادقة ،وكتب وصيته ، فإننا نود أن يكون ذلك موثقا ، وإذا مات دون وصية 

يجب على التجار البنادقة الموجودين في فليسجل قنصل البندقية ممتلكاته وإذا لم يكن في ذلك المكان قنصل للبنادقة ، فإنه 

هذا المكان أن يسجلوا ممتلكاته ،ويمكن نقلها إلى السلطان أو إلى أحد الموظفين البنادقة الموكلين بذلك ،ويجب أن يدفن 

 الميت بدون أية اعتراضات .

ن يجتمعوا ويتدبروا البند الخامس عشر : إذا كان هناك تجار بنادقة موجودون في جمرك الإسكندرية ، فعليهم أ

أمورهم فيما بينهم . حتى يتمكن البنادقة من حسن الإقامة في البلاد ، وكذلك عليهم أن يحموا بضائعهم ، ويجب أن يكون 

كما يجب عليهم  –لكل فندق من فنادقهم مدير . كما أنه لايحق لأصحا  الفنادق أن يطردوا العمال الذين يعملون لطرفهم 
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وأن  –الراحة الأسبوعية طبقا لما يكون عليه العرف والتقاليد ، وفي أيام أخرى طبقا لرأي القنصل  غلق الفنادق في يوم

يكون لهم قنصل طبقا للعرف والتقاليد ، ولايتولى ادارة هذه الفنادق إلا أحد من أهالي البندقية ، ولكن ذلك واضحا حتى 

 لاتختلط بهم أجناس أخرى .

 الحق في إحضار الخمر هذين الفندقين طبقا لما جرى عليه العرف والتقاليد .البند السادس عشر : للبنادقة 

البند السابع عشر : للبنادقة الحق في بيع الخمر في هذين الفندقين . كما لهم أن ينشئوا فرنا في أحدهما لتسوية 

 الخبز كعادة بلادهم .

 درية يسمح له بحمل ألف بيزانت سنويا .البند الثامن عشر : عندما يرسل حاكم البندقية قنصلا إلى الإسكن

البند التاسع عشر : كنيسة البنادقة بمصر والمسماة ﴿القديس ميخائيل ﴾ هي مقر عبادتهم ، وحمامهم المسمى )حمام 

الخليج ( هو الذي يسمح لهم بالاستحمام فيه دون دفع أية رسوم ، وغير مسموح للأجناس الأخرى أن تدخل الكنيسة والحمام 

 ذا كانوا من البنادقة ،وشروط بناء الحمام متفق عليها مع قنصلهم .إلا إ

عدم  الثلاثةالبند العشرون : إذا أقام قنصل البنادقة في الإسكندرية لمدة عام أو أكثر فعليه أن يطلب من موظفيه 

 التخلي عن وجباتهم ، كما يحق له طردهم من الخدمة .

بشكوى ضد أحد البنادقة فعليه أن يحدد السبب أمام القنصل ، وإذا اشتكى البند الحادي والعشرون : إذا تقدم مسلم 

 أحد البنادقة أحد المسلمين فليحدد السبب أمام نائب السلطان ،وللسلطان الحق الخلاف بينهما .

في  البند الثاني والعشرون : إذا اقترف أحد البنادقة إثما في أرض السلطان ) الإسكندرية( للقنصل البنادقة الحق

 إرسال الأوراق الخاصة بموضوعه إلى السلطان ، وللسلطان الحق في إصدار القرار وتحديد العقا  .

 البند الثالث والعشرون : لابد من حماية الأحجار الكريمة واللآلىء، والفراء ، ولايدفع عنها ضرائب .

جميع أنحاء المملكة التي تتبع  البند الرابع والعشرون : إذا حدث شيء لسفن أهل البندقية في أرض مصر وفي

وكانت لهم فيها بضائع معدة للبيع فيجب أن تنقل إلى الداخل مباشرة ، وإذا لم يرغبوا في بيعها فليكن لهم الحق  –السلطان 

 في الشراء من مصر ولا يطلب منهم دفع شيء أزيد من المقرر ،ولاتضاف رسوم جديدة حتى إذا لم يبيعوا هم بضائعهم .

لخامس والعشرون : إذا رصت سفينة تابعة للبندقية في أي منطقة من أرض السلطان فإن لهم الحق في تفريغ البند ا

 بضائعهم وقواربهم الخاصة .

البند السادس والعشرون : لايجوز للبنادقة التجمع في الجمرك ، ولايقبل منهم هذا إذا لم يكن مطابقا للعرف 

 والتقاليد .

إذا رصت سفنهم فيجب أن يكون لهم أحد الكتا  المسيحيين الذي يساعدهم في الجمرك ،  البند السابع والعشرون :

 ويجب أن يمسك حساباتهم طوال فترة إقامتهم .

البند الثامن والعشرون : يجب على المترجمين في الجمرك ألا يأخذوا أي شيء من البضائع التي تدخل إلى 

 يأخذوا سمسرة في مقابل مايقومون به للبنادقة . الجمرك ، والتي توقع من قبلهم ،وليس لهم أن

 البند التاسع والعشرون : إذا باعوا ذهبا أو فضة إلى دار السك فليوثق ذلك دون تأخير .

البند الثلاثون : إذا ذهب البنادقة إلى أحد أفراد الجمرك وطلبوا أمكنة خاصة لهم لوضع بضائعهم ، فيجب أن 

 م .يجابوا إلى ذلك دون دفع الرسو

البند الحادي والثلاثون : بشأن عملية التجارة الخاصة بعمل صناديق لحمل البضائع فعليهم وزن هذه الصناديق 

 فارغة ووزن البضائع التي بها على حدا .

البند الثاني والثلاثون : يجب رفع سوق السمك الموجود أمام أحد فنادق البنادقة إلى أي مكان آخر ، وذلك حسب 

 . طلب البنادقة

البند الثالث والثلاثون : إذا اضطرت سفينة بندقية في الاتجاه إلى أرض السلطان بسبب الرياح أو رغبة في تفريغ 

بضائعهم ، فليكونوا آمنين سالمين في أشخاصهم وممتلكاتهم وعند عودتهم إلى موطنهم دون أية معارضة ودون دفع أية 

 رسوم .

توجد بالإسكندرية والمعترف بها يجب أن تكون تابعة للأسقفية الخاصة بهم  البند الرابع والثلاثون : الكنائس التي

 بالبندقية ، ويجب أن يكون ذلك طبقا للعرف والتقاليد .

البند الخامس والثلاثون : فيما يتعلق بالذهب الذي يأتي به البنادقة ليسك في الإسكندرية ، فعلى التاجر منهم أن 

ك بدار السك ، ويجب أن يسهر طبقا للعرف والتقاليد بالنسبة لذهل البنادقة دون أي يقدمه على مسئوليته ويجب أن يس

 مساءلة .

البند السادس والثلاثون : وهكذا يجب عليهم العمل بالنسبة للفضة وذلك إذا رفض التجار حملها ، ويجب أن يكون 

 ذلك في دار السبك أيضا ، ولهم الحق في البيع أينما يريدون دون مساءلة .

حفظه الله وجعله قائدا أعلى ، هذه المعاهدة  Gabriel-travisaniهذه البنود التي حملها السفير جبريل ترفيساني 

لكل الذين تقع أعينهم على هذا المرسوم العالي ، وإلى كل الموظفين وكل العاملين بالجمرك ، وإلى كل العمال والكتبة في 

 لك المعز ، ويجب أن تراعي بنودها مراعاة تامة .أرض مصر ،وهو كل ماوافق عليه السلطان الم

من الشهر الجاري نوفمبر  13ه عند المسلمين الذي يوافق يوم  652من شوال سنة  13باسم الله كتبت في يوم 
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استولى على طرابلس // جنوي اسمه بنيت زكريا هو وبرتلما جبلات ، فأما == جبلات فأنقذ قد ذكرنا أنه كان قد 

الله فيه حكمه وأمانته ميتة فرعونية . وأما بنيت زكريا، فإنه خرج من المملكة والتحكم في طرابلس إلى التحرم في البحر ، 

عد قتال كثير وسفك دماء لأصحابهم /ودماء التجار وصار كرساليا ،وصادف مركبا خرج من إسكندرية فيه تجار ، فأخذهم ب

 وأخذ الأموال . وخاف من كان بالإسكندرية من الجنوية أن يعود شره عليهم ، فركبوا في مركب وهربوا .

ولما بلغ مولانا السلطان ذلك أمسك من بقى من الجنوية في الثرور ، ولم يتعرض إلى شيء من أموالهم ، وضيق 

جنوية ، وتبرأ منهم أهل عكا وجميع الفرنج // حتى الأشكرى ، وما وسع بنيت زكريا مكان ، فراح إلى  المسالك عل جيش ال

جنوة فأنكروا عليه ذلك وأخذوا منه التجار والمال ، وسيروا رسلا إلى مولانا السلطان يتبرءون من هذا الفعل ، ويبعدون 

نوى الذي جرى منه تعرض من /مدة إلى جهة الطينة ، خرجوا عنا بن بنصال الج بانكيرنفوسهم من مثل ذلك . وقالوا : هذا 

وصاروا كرسالية ولا يجسرون أنهم يدخلون إلينا ، وقد رددنا التجار والمال ، وكل ماأخذ من في المركب ، خوفا من سطوة 

لرهبان أنهم ما أخفوا مولانا السلطان وطلبا لمراضيه . وحلف الرسل بأبوا  ]مولانا[ على الإنجيل ، بحضور الأساقفة وا

شيئا من المال ولا أحدا // من التجار . وسألوا في تقرير هدنة من الآن ، فتوقف مولانا السلطان توقفا كثيرا ، واشتد إنكاره 

عليهم ، وهم يتضرعون ويسألون . آخر الأمر ، لأجل عمارة الثرور ، ولأن هذا الجيش مجلبون الأموال ، ويحصل للديوان 

 الكثيرة ، كتبت لهم هدنة هي . منهم الجمل

دورنا ،  كان والكنطالية أو برت اسبينولا وكرات أقول وأنا ألبرت اسبينولا رسول البوذ سطا بالرام ذكر 

أحلف بالله ، والله ، والله العظيم ،وحق المسيح وحق الصليب المقدس  –والمشايخ وأصحا  الرأي والمشورة كمون الجنوية 

مقدس ،إله واحد ، وحق الإنجيل وحق الأربعة أناجيل :لوفا ومرقص ، ويوحنا ، وصلواتهم وتقديساتهم ، وحق الإنجيل // ال

، وحق الصوت الذي نزل من السماء على نهر الأردن فزجره ، وحق الآباء المعمودية ، وحق الإنجيل المقدس ، وحق ديني 

لأجل العالم العادل ، سيف الدنيا والدين ، سلطان مصر والشام ومعبودي : إنني ألتزم لمولانا السلطان الملك المنصور السيد ا

سلطان القدس والبلاد المقدسة ،  –أعزه الله تعالى  –وحلب ، وسلطان اليمن والحجاز ، سلطان بيت مكة ، البيت العالي 

لشرق والرر  ، وبلاد الساحل ، وفتوحات المسلمين وفتوحاته ، سلطان طرابلس الساحل إلى طرابلس الرر  ، سلطان ا

سلطان الملوك ملك سائر العر  والعجم ، سلطان جميع الإسلام قلاون الصالحي ، وولده السلطان الملك الأشرف صلاح 

وجميع  –المذكورين  – البوذسطا والكنطالية والمشايخ كمون الجنوبيةبمرسوم  -الله يحفظهم وينصرهم –الدنيا والدين خليل 

مون جميع المسلمين لمولانا السلطان الملك المنصور ، وأولاده السلطان الملك الأشرف ] الجنوية : إنهم يحفظون ويكر

الذين [يجيئون إلى بلاد مولانا السلطان ، والذين يخرجون من بلاد مولانا السلطان ، من سائر البلاد والأقاليم ، من بلاد 

، والشواني  الطرائدرين في السفن والمراكب والفرنج والروم والمسلمين ،من الرسل والتجار وغيرهم سالمين ومكسو

كمون وغيرها من المراكب والنفو]س[ ، وأموالهم ومماليكهم وججوارهم في مراكبهم في البر والبحر ، وفي جميع أماكن 

عوام ،ومايفتحونه من البلاد ويحكمون عليه من تاريخ هذه الهدنة ، ومادامت الليالي والأيام والشهور والسنون والأ الجنوية

دائما ، وأن جميع الجنوية يكرمون ويحترمون ويحفظون جميع المسلمين ،الذين يحضرون إلى بلاد مولانا السلطان ، 

والذين يخرجون ويسافرون منها في البر والبحر ، ولايتعرضون إليهم ولا يمكنون من التعرض إليهم بأذية ، ولا ضرر 

جيئهم ولافي رواحهم ،ويكونون آمنين مطمئنين في نفوسهم وأموالهم ،ولا عدوان ، لا في نفس ولا في مال ، لافي م

وأنهم يحفظون جميع التجار المسلمين  -على ماتقدم ذكره–وأرواحهم من جميع الجنوية ، وممن تحت حكم كمون الجنوية 

جنوية وغيرهم ، من وغيرهم ، الذين يسافرون في مراكب الجنوية وغيرهم رائحين وجائين في جميع الأماكن التي لكمون ال

بلاد الفرنج ،وبلاد الروم ،وبلاد المسلمين . ويكون من يسافر من المسلمين معهم ومع غيرهم محفوظين آمنين مطمئنين 

لايتقوى عليهم أحد ولا يؤذيهم في سفرهم ، ولا مقامهم ، ولا سكناهم وإن سافر أحد من المسلمين في مركب غير مراكب 

أو غيرهم ، ولايتعرضوا لأحد من المسلمين ، وإن أخذوا عدوهم يكون المسلمون جميعهم  الجنوية من أعداء الجنوية
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محظوظين آمنين في نفوسهم وأموالهم ومماليكهم وجوارهم ، وفي رواحهم ومجيئهم ، ولايعوفهم الجنوية بسبب أحد ، ولا 

 فيلا .يأخذوا المسلم عن غيره ، ولا يطلبوه بدين ولادم ، وإن لم يكن ضامنا ولا ك

استقرت هذه الفصول ، وهذا الصلح وهذه الشروط بين مولانا السلطان الملك المنصور ، وولده الملك الأشرف ، 

وبين البوذسطا والكنطالية والمشايخ والمشيرين من أصحا  الرأي والمشورة كمون الجنوية المذكورين . وحلف على ذلك 

صورلا ، ودانيال تنكرد ، وافريجسكير رو  ، ورمير بوكيكرورا فوا  البرت أسبينولا الرسول المذكور ، بحضور بونفاص

 القنصل ، وتنكوك فليروي . وكتب بتاريخ ثالث عشر ماي سنة ألف ومائتين وتسعين سنة لمولد عيسى عليه السلام .

 وكتب بين السطور بالفرنجي نسخة ذلك سطرا ، سطرا وكلمة كلمة .

الفرنجي بيده . والكاتب بالفرنجي بين السطور بحاكم البلنكير الجنوى ، وكتب الرسول خطه أعلى هذه الهدنة ب

 كاتب الرسول وكمون الجنوية .

 نسخة خط الأسقف الذي حلف الرسول .

حلف الرسول المذكور البرط أسبينولا ومن حضر صحبته من القناصة ، وتجار الجنوية ، على نسخة هذه اليمين 

بتاريخ رابع عشر آيار سنة ستة آلاف وسبعمائة ثمانية وتسعين ،بحضوري وأنا  والصلح والفصول المشروحة فيها ، 

بطرس أسقف مصر مصر ، والإنجيل المطهر بين يدي ،ويد الرسول وهو واقف مكشوف الرأس ، وكتبت ذلك بخط يدي ، 

 نة والرهبان .شهادة عليهم ، بأنهم حلفوا باليمين العظيمة على الإنجيل والصليب بحضور من يضع خطة من الكه

 نسخة خطوط من حضر هذا الحلف 

.غيره : حضرت ذلك وشهدت به وكتب أرساني  أرسانيحضرت ذلك وشهدت به ، وكتب الوجيه كان وهو الآن 

البس يدير القصر .غيره : حضرت ذلك وشهدت به وكتبه الثرس متى .غيره : حضر ذلك وشهد به مخاييل الراهب من دير 

القنصل الجوي ، أنكيز صاحب السفينة التاجر ،دانيال شعار التاجر  بونفاصلفرنج خطوط جماعة : طورسينا  .وبعد ذلك با

 .  المحتشم دنيسر بركة تنكره،رافو القنصل ، 

تحررت هذه الفصول المذكورة ، في يوم الأحد ثاني جمادى الأول ،سنة تسع وثمانين وستمائة ، أحسن الله 

الفرنجي المنقول إلى العربي شمس الدين عبد الله المنصوري . وترجم عليه لتحقيق التعريب  خاتمتهما . وقرأ مافيها من القلم

 الترجما]ن[ في التاريخ المذكور . الدين أيبك الكبكى، والشهادة بصحته سابق الدين ، الترجمان وعز 

 ونسخة اليمين التي حلف عليها الرسل

 وكتبو خطوطهم عليها بالفرنجي بحضور الأسقف

 ، والله ، وحق المسيح ، وحق المسيح ، وحق الصليب ، وحق الصليب ، وحق الأ  والابن وروح القدس ، والله

ومرقص ولوقا ويوحنا ، وحق التلامذة والحواريين ،  منىوحق الست مارية أم النور ، وحق الأناجيل الأربعة ، التي نقلها 

معبودى واعتقادي في دين النصرانية ، وحق اللاهوت و دبنىوحق الصوت الذي نزل على نهر الأردن فزجره ، وحق 

والثالوث ، وحق السيد اليسوع المسيح الر  المعبود : إنني لم أخف شيئا مما وجد لهؤلاء التجار المسلمين ، ومن  الناموتو

ن الجنوية أموالهم ولا بضائعهم ، ولا اطلعت على أنه بقى منهم أحد في الأسر ، ولا على أه بقى لهم شيء عند أحد م

وأخفيته ، وكاسرت عنه ،وإنني والله وحق المسيح ، لم أحضر معي ولا مع رفقتي مبلرا عوض ما عدم لهم من الكمون  

،ولا من الجنوية أخذته غيرما أحضرته ثمن السكر ، والكتان والفلفل وثمن المركب وهو ألف وستمائة دينار ، ولم أحضر 

المختصرة هي التي أبيع بها المركب ، والسكر ، والفلفل ، والمركب وعدتها من غير زياة على ذلك ، وإن هذه هذه الجملة 

زيادة على ذلك ولا نقص . وإن ظهر بعد هذه اليمين مايخالف شيئا منها وظهر أن نحن أخفينا أحدا من هؤلاء المسلمين ]أو 

،  مبلرا عوض ماعدم لهمأو أحضرنا صحبتنا شيئا[ من مال هؤلاء التجار أو خبأناه ، أو تركناه وراءنا ، ولم نحضره ، 

وشهد علينا بذلك أحد من جنسنا ، أو ممن يقبل قوله من غير جنسنا ، كان علينا غرامته وقيمته قيمة مايظهر ، وإنني والله ، 

فأكون  وحق المسيح ، ماأخفيت شيئا من ذلك ، وإن كنت قد أخفيت شيئا عن ذلك من مالهم وبضائعهم ، أو أعلم من أخفاه ،

 غير ذلك .ولاهو ته وإنني لم محروما من ديني ، معتقدا مايخالف الر  المسيح 

 نسخة الشهادة عليهم 

على جميع مافي أعلى هذه الورقة ، على رسول الجنوية ، واسمه ألبرت –وأنا بطرس أسقف مصر الملكي  –شهد 

 تة آلاف وسبعمائة وثنانية وتسعين .أسبينولا رسول الجنوية . وكتبت خطى نهار الخميس تاسع أيار سنة س
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 التعريفات الجمركية لجمارك مدينة عكا الصليبية(:  13الملحق رقم ) 

 1م 12هـ/ 6في القرن  

                                                           
  .251-245الطحاوي، المرجع السابق، ص1
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 1م1153هـ/530نموذج لرسالة بين تاجرين كتبت حوالي (: 14)الملحق رقم 

                                                           
  .290كلود كاهن، المرجع السابق،ص1
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  :لمراجعوا رالمصاد ثبت
 القرآن الكريم برواية ورش عن نفع.

 المصادر العربية: -أولا
 م(:1238-ـه630)ت عز الدين أبي الحسن الجزري الموصليابن الأثير، -1

 .2003،بيروت، ، 3الكامل في التاريخ ،  دار الكتب العلمية، ط
 :)م 1166 /ـه 559 ت( الحسني إدريس بن الله عبد بن محمد بن محمد الله عبد وأب الإدريسي،-2

 .2002نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،
 م(:1209-ـه606الأسعد بن مماتي)-3

 .1991، القاهرة، 1تح: عزيز سوريال عطية، مكتبة مدبولي، ط قوانين الدواوين،
 م(:1188/ـه584أسامة ابن منقذ، الشيزري الكناني)ت-4
 .2003، 2الإسلامي، ط الإعتبار، المكتب 

 م(:1200/ـه597الأصضهاني، عماد الدين محمد لن أحمد )ت-5
 .2004الفتح القسي في الفتح القدسي، دار المنار، القاهرة،  

 م(:1384/ـه786أكمل الدين البابرتي )ت-6
 .1970، لبنان، 1العناية شرح الهداية، دار الفكر ، ط 

 م(:1313-ـه713الله )تبكر بن عبد وابن أيبك الدواداري، أب-7
 .1972كنز الدرر وجامع الغرر ،تح: عبد الفتاح عاشور،القاهرة،

 م(: 1377/ـه779ابن بطوطة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي)-8
رحلة ابن بطوطة:تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، شرح وهامش: درويش الجويدي، المكتبة 

 .2015وت،المصرية، بير 
 م(1378-ـه730البلوي، خالد بن عيسى )-9

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق، تح: الحسن السائح، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك، المملكة العربية 
 السعودية والإمارات العربية المتحدة، دط، دت.

 م(: 12/ـه6البقاء البدري)القرن بوأ-10
 .1980،بيروت،1ام،دار الرائد العربي،طنزهة الآنام في محاسن الش
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 م(:1254/ـه643البنداري، الضتح بن علي )ت-11
 . 1979ة النبراوي، مكتبة الخاجي، مصر، حيسنا البرق الشامي،تح: فت 

 م(: 1469/ـه874ابن تغرى بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف )ت-12
 .1983مصر،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة،

 م (:1217/ـه614الحسن محمد بن أحمد)تو ابن جبير،أب-13
رحلة ابن جبير المسماة رحلة اعتبار الناسك في ذكر الآثار والمناسك، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، 

 دط،دت.
 م(:997-ـه387ابن الجلاب البصري)ت-14

 .1987، بيروت، 1مي، طالتفريع، تح: حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلا 
 م(:1200/ـه597الضرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)ت بوابن الجوزي، أ-15

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك،تح: محمد عبد القادر عط، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،بيروت،  
2013. 

 م(:1497-1443/ـه903-847ابن الجيعان، محمد بن يحيى)-16
، لبنان، 1برس، ط -ستظرف في سفر مولانا الأشرف  تح: عمر عبد السلام تدمري، منشورات جروسالقول الم
1982. 

 م(:1166/ـه562سعد بن عبد الكريم بن محمد بن منصور)تبو الحافظ أ-17
 .1992، دمشق،1بن عبد الجبار السمعاني، فضائل الشام،تح: عمرو علي عمر، دار الثقافة،طا 

 م(:1653-م1064، أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار)تابن حزم الأندلسي-18
 .2003، 1تح: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 :)م1229/ـه626( الله عبد بن يَّقوت الله عبد أبو الدين شهاب الحموي،-19
 .1977بيروت، صادر، دار البلدان، معجم

 :)م1494/ ـه 900 ت( المنعم دعب بن محمد الحميري،-20
 1984،بيروت،2الروض المعطار في خبر الأقطار،تح: إحسان عباس،مكتبة لبنان،ط

 م(:977/ـه367ابن حوقل، أبو القاسم محمد )ت-21
 .1996صورة الأرض، منشورات دارمكتبة الحياة، بيروت،
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 م(:893/ ـه280القاسم عبيد الله )ت بوابن خردذابة، أ-22
 .1889، مطبعة ليدن، الكلممالمسالك وا

 (:ـه681- 608العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبي بكر) وابن خلكان، أب-23
 .5، مج1977وفيات الأعيان،تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  

 م(:12/ـه6الضضل جعضر بن علي)القرن  والدمشقي، أب-24
لمسالك والبلدان، مطبعة 1999،بيروت،،1ر،طالإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها: دار صاد 

 .1889ليدن، 
 م(:1374-ـه748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت-25

 .1985، بيروت، 1سير أعلام النبلاء، تح: بشار عوار معروف،محي هلال الرحان، مؤسسة الرسالة، ط 
 م(:12-ـه6الزهري، عبد الله محمد بن أبي بكر)القرن-26

 .1984تح: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، كتاب الجغرافية، 
 (:ـه771-727السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الله الكافي)ت -27

 .1964طبقات الشافعية، تح: عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناجي، دار إحياء الكتب العرببة، القاهرة،
 .1971السبكي في فروع الفقه الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، فتاوى --------28
 م( :1096/ـه490السرخسي،محمدبن أحمد)ت-29
 الشافعي،دار اسماعيل حسن محمد الشيباني،تح:حسين حسن بن أحمد بن محمد للإمام الكبير السير كتاب شرح
 .66، ص2العلمية، بيروت، دت،جب الكت
 م(:1286/ـه685ى علي بن موسى)تالحسن موس بوابن سعيد، أ-30

 .1970،بيروت،1كتاب الجغرافيا، تح: اسماعيل العربي،منشوات المكتب التجاري للطباعةو النشر والتوزيع،ط
 م(:1261/هـ660السلمي، عز الدين بن عبد السلام )-31

 .1986، 1أحكام الجهاد وفضائله،تح: نزيه حماد، مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة، ط
أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي -32
 م(:1266/ـه665)ت

 .2002بيروت  1الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ،دار الكتب العلمية ط 
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 ابن شاهين الظاهري، غرس الدين خليل :-33
 .1982لك ،المطبعة الجمهورية، باريس،زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسا 

 م(:1397/ـه800ابن الشحنة، أبو الضضل محمد)ت-34
 .1984الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، دار الكتاب العربي، دمشق، 

 م(:1234-ـه632ابن شداد، عز الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم)ت-35
زيرة، تح: سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، دمشق، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والج 

1956. 
 م(:1329-1250/ـه730-649شافع ابن علي العسقلاني المصري )ت-36

 .1998،بيروت،1الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور،تح:عبدالسلام تدمري،المكتبة العصرية،ط 
 (:  ـه204-150لشافعي، محمد بن إدريس)ت ا-37

 .2001، القاهرة ، 1الأم، تح: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 شيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد الله الأنصاري الدمشقي:-38

 A.Merhan   ,leipzig ،1923,نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، تح:  
 م( :1126/ ـه520الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الوليد )ت-39

، 1رسالة في تحريم الجبن الرومي وكتاب تحريم السماع والغناء، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط 
 1997بيروت، .

 م(:1220-1130-ـه617-524ابن الطوير، أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن القيسراني)-40
 .1992، بيروت، 1ن فؤاد السيد، دار صادر، طنزهة المقلتين في أخبار الدولتين، تح، أيم 

 م(:837-774-ـه224-157أبو عبيد، القاسم بن سالم )ت-41
 .1989الأموال، تح: محمد عمارة، دار الشروق، بيروت،  

 بن عبد الجبار السمعاني، فضائل الشام،تح: ا-42
 .1992، دمشق،1عمرو علي عمر، دار الثقافة،ط

 م(:1280-1279/ـه679-678ابن عبد الظاهر،)ت-43
 .1961تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور،تح: مراد كامل، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة،
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 العثماني، محمد بن عبد الرحمن الحيني:-44
 .2009، دمشق، 1تاريخ صفد، تح: سهيل زكار،التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط 

 م(:1261/ـه66دين بن أحمد العقيلي)تابن العديم كمال ال-45
 .1996،بيروت، 1زبدة الحلب من تاريخ حلب،دار الكتب العلمية،ط

 .8بغية الطلب في تاريخ حلب، تح: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، دت، ج ------46
 (:ـه853 -773العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر )ت-47

 .1986ن للتراث، ، دار الريا4فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ج
 م(:1161-1090/ـه556-483العظيمي الحلبي، محمد بن علي)ت -48

 .1984: إبراهيم زعرور،دمشق، تاريخ حلب،تح
 م(1331/ـه732أبو الضدا،  اسماعيل عماد الدين صاحب حماه)ت-49

 .1840تقويم البلدان،تح: ديسلان، باريس،  
 .3ة المصرية،جالمختصر في تاريخ البشر،المطبعة الحسيني-----50
 م(:1202-1191/ـه599-587ابن الضرات،نصر الدين محمد بن عبدالرحيم)ت-51

 .8،مج1939تاريخ ابن الفرات، تح: قسطنطين رزق، نجلا عز الدين، المطبعة الأميركانية،بيروت،
-1301/ ـه749-706ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى)ت-52

 م(:1349
 . 2010، بيروت،1ك الأبصار في ممالك الأمصار ،تح: كامل سالم الجبوري ،دار الكتب العلمية، طمسال 

 م (: 1191/ـه587الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود)ت-53
 م.1909، مصر، 1الشرائع ، مطبعة الجمالية، طتيب بدائع الصنائع في تر 

  م(:1223-1146/ـه620-541أحمد بن محمد)ت موفق الدبن أبي محمد عبد الله بن  ابن قدامة،-54
 .1997،الرياض،3المغني، تح: عبد الله بن الحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو،دار عالم الكتب ، ط

 م(:1457/ـه862القزويني، زكريَّ بن محمد بن محمود )ت -55
 آثار البلاد و أخبار العباد دار صادر بيروت، دت.

 م (:1418-ـه821أحمد بن علي)تالعباس  بوأ-القلقشندي-56
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 .1919صبح الأعشى في صناعة الإنشا، المطبعة الأميرية، القاهرة ،
 م (:1160/ته555ابن القلانسي، أبو يعلي حمزة التميمي )ت -57

 .1983، دمشق  1ذيل تاريخ دمشق ، تح: سهيل زكار ، دار حسان للطباعة والنشر ،ط 
 م(:1067هـ/450لبصري)الماوردي أبو الحسن علي بن محمد ا-58

 .2006الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تح: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، 
، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، تح:محي هلال السرحال وحسين ----59

 1981الساعاتي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 
 م(:997/ـه327أبو عبد الله  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)ت المقدسي ، -60
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 :ملخصال

      

ين لتحقيق أهداف الد   غطاءليبيون للشرق تحت راع بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، فقد جاء الص  ليبية من أبرز مظاهر الص  تعد الحركة الص   
 هاالر   :ليبيين لأن يؤسسوا ثلاث إمارات صليبيةوالفرقة ما سمح للص   الانقسامالشام، في وقت كانت فيه البلاد الإسلامية تعاني من  في بلاد ستيطانيةا
ة قارب عدا لغفاهم والت  راعات نشأت قنوات للت  مان وفي خضم هذه الحروب والص  وطوال قرنين من الز   .طرابلس ومملكة بيت المقدسو  أنطاكيةو 

بل كانت له  ؛الأماكن المقدسة فحسب واسترجاعينية ليبي نابع من الحماسة الد  اريخية، فلم يكن الغزو الص  وهو ما تؤكده المصادر الت   السيوف والحراب
 تجارية.  قتصاديةادوافع أخرى 

لإلقاء ، م13-11ه /7-5لصليبية خلال القرون لذلك تأتي أهمية هذا الموضوع الموسوم ب: العلاقات التجارية عبر الحدود عصر الحروب ا       
ليبيين عبر جارية بين المسلمين والص  روف التي هيأت لقيام العلاقات الت  ا بالظ  فين، بدءً الضوء على جانب مهم من العلاقات التي سادت بين الطر  

جار، وإبراز أنماط  اتها بنود تخص الت  ومعاهدات تحوي في طي   لا الطرفين لإبرام هدنجارية وسعي كح لم في دفع الحركة الت  الحدود ، وتوضيح أهمية الس  
وكل ما يتعلق بهما من إجراءات، وفي الأخير حاولت تبيان الأثر الذي نتج عن  هذه العلاقات  ،ية والبحريةجارية عبر الحدود البر  المعاملات الت  

 جارية .الت  
 .الضرائب -الهدن -التجارة -العلاقات -الكلمات المفتاحية: الحدود

      

 Abstract :  
        The crusades were considered one of the most prevalent aspect of the conflict between the East and the West in the 

middle ages. Crusaders have invaded the East for conquering purposes of Levant rather than religious ones.  The division and the 

discord ,that the Islamic states lived in, has allowed the crusaders to establish three states which were Antioch, Tripoli, and the 

kingdom of Jerusalem. According to historical sources, for the next two centuries, during these wars and conflicts, other means of 

comprehending and convergence were developed instead of swords and lances. Religion and the recovery of the sacred places was 

not the only incentive of the crusades , however, it also had other economic and commercial motivations.      

       Therefore, this topic entitled "Cross-Border Trade Relations during the Crusades: the 5
th

 -7
th

  centuries AH / 11
th

 -13
th

  

centuries CE," is important to highlight the prevailed crucial aspect of the relations between the two sides.  It explores the 

conditions that facilitated the establishment of trade relations between Muslims and Crusaders across borders. It also clarifies the 

significance of peace in promoting commercial activities as well as the efforts of both sides to negotiate and ratify treaties and 

truces that include provisions related to traders. The study also highlights patterns of cross-border trade transactions, both overland 

and maritime including  all associated procedures. Ultimately, it seeks to demonstrate the impact of these trade relations. 

Key words :  bordes- les relations- trade—peace-taxe. 
Résumé  

      Les croisades étaient considérées comme l'un des aspects les plus prévalents du conflit entre L`Est et l'Ouest au Moyen 

Âge. Les croisés ont envahi l'Est dans un but de conquête du Levant plutôt que pour des motifs religieux. La division et le 

désaccord qui régnaient dans les États islamiques ont permis aux croisés d'établir trois états, à savoir Antioche, Tripoli et le 

royaume de Jérusalem. Selon des sources historiques, au cours des deux siècles suivants, pendant ces guerres et conflits, d'autres 

moyens de compréhension et de convergence ont émergé, plutôt que l'usage d'épées et de lances. La religion et la récupération des 

lieux sacrés n'étaient pas les seuls motifs des croisades ; elles avaient également d'autres motivations économiques et 

commerciales. 
      Par conséquent, ce sujet intitulé "Les Relations Commerciales Transfrontalières pendant les Croisades : 5

ème
 -7

ème
  siècles 

AH / 11
ème

 -13
ème

  siècles de notre ère. " revêt une importance particulière pour mettre en lumière l'aspect crucial prévalant dans 

les relations entre les deux parties. Il explore les conditions ayant facilité l'établissement de relations commerciales entre les 

musulmans et les croisés à travers les frontières. Il clarifie également l'importance de la paix dans la promotion des activités 

commerciales, ainsi que les efforts déployés par les deux parties pour négocier et ratifier des traités et des trêves incluant des 

dispositions relatives aux commerçants. L'étude met également en évidence les schémas des transactions commerciales 

transfrontalières, tant terrestres que maritimes, y compris toutes les procédures associées. En fin de compte, elle vise à démontrer 

l'impact de ces relations commerciales. 

Mot clé :  les frontiéres- les relations-  le commerce—paix-les impots. 
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